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تقد� دكتور صبحي الحكيم

(×)دكتور محمد صبحي عبدالحكيم

- النشاط الدولي  في مجال السكان١
لعل خير ما أستهـل بـه هـذه اHـقـدمـة أن ألـقـي
الضوء على النشاط الدولي في مجال السكان بصفة
عامة وعلى اHؤثرات الدولية للسكان بصفة خاصة.
إن اهتمـام المجـتـمـع الـدولـي Yـسـألـة الـسـكـان
حديث للغاية[ فمن الصعب أن نرصد اهتماما بهذه

اHسألة قبل الحرب العاHية الثانية وخلالها.
Julianمـة جـولـيـان هـكـسـلــي  ّورYـا كـان الـعـلا

HuxleyستوىHهو الذي أطلق الصيحة الأولى على ا 
الدولي في هذا المجال في عـام ١٩٤٨ حـيـنـمـا كـان
مديرا عاما  لليونـسـكـو[ إذ قـال فـي مـحـفـل دولـي
«لابـد مـن تحـقـيـق  الـتـوازن بـj الـسـكـان واHــوارد

الاقتصادية[ وإلا فعلى الحضارة  الفناء».
وحتى  ذلك  الوقت لم  يكن هناك أي تشكيل أو
مؤسسة دولية  تعمل أو تـنـشـغـل  بـأمـور الـسـكـان[
وأول تشكيل هو قسم السكان داخل  الأمانة الفنية
pللمجلس الاقتصادي والاجتماعي بسكرتارية الأ
اHتحدة. وقد ضم  هذا القسم مجموعة  من الخبراء
في مجال السكان قاموا بجـهـد كـبـيـر فـي تـنـسـيـق
الإحصاءات السكانية الدوليـة وإصـدار عـدد غـيـر
قليل من الدراسات والكتب السكانية[ ومازال هذا
القسم قائما حتـى الا^ن ويـتـزايـد نـشـاطـه الـعـلـمـي

تقد�

(×) الرئيس السابق لمجلس الشورى بجمهورية مصر العربية
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عالم يفيض بسكانه

والإحصائي  على مر  السنj[ كما يبذل جهدا كبيرا في الإعداد للمؤwرات
الدولية السكانية.

) الذي يعـدIPPFوفي عام ١٩٥٢ قام الاتحاد الدولي لتنظـيـم الـوالـديـة (
أول تنظيم دولي يعمل في مجال الـسـكـان[ وهـو يـضـم عـددا مـن الـهـيـئـات
والوكالات غير الحكومية التي تعمل في  مجال السكان وفي مجال تنظيـم
الأسرة بخاصة في مختلف أنحاء العالم[ ومازال هذا  الاتحاد يقوم بنشاط

كبير حتى اليوم.
ويعكس  إنشاء هذا الاتحاد أن الاهتمام بالعمل في مجال السكان مـن
جانب الهيئات الأهلية كان سابقا عـلـى  الاهـتـمـام مـن جـانـب الحـكـومـات[
وهذا  يصدق -أيضا- على بلاد العالم. فمن اHعروف أن الاهتمام بالنشاط
السكاني   عامة  قد بدأته الجمعيات الأهلية واHنظمات غير الحكومية في
وقت سابق على اعتراف الحكومات بوجود مشكلات سكانية ودخولها هذا

اHيدان.
وفي عام ١٩٥٢ كذلك أنشىء في الولايات اHـتـحـدة الأمـريـكـيـة مـجـلـس

) ومقره نيويورك[ وقد أسسه روكفلر الثالـث[Population Councialالسكان (
وهو مؤسسة تعمل في مجال السكان ليس على مستوى أمـريـكـا فـحـسـب[

ولكن على اHستوى العاHي.
)UNFPAوفي عام ١٩٦٩ أنشىء صندوق الأp اHتحدة للأنشطة السكانية (

وهو أشهر مؤسسة دولية تعمل في مجال السكان. ويحاول هذا الصنـدوق
جمع  شمل الأنشطة السكانية الحكومية والأهلية[ وقد بدأ هذا الصندوق
بداية متواضعة كمشروع تحت مظلة قسم السكان بسكرتارية الأp اHتحدة[
pويتزايد نشاط هذا الصندوق باطراد. وقد تغير اسمه إلى «صندوق الأ
اHتحدة للسكان»[ والواقع أن هذا الصندوق هو أكبر مؤسسة  دولية تعمـل
تحت مظلة الأp اHتحدة تأخذ على عاتقها الإشراف والـتـمـويـل ومـتـابـعـة
وتقييم الأنشطة  السكانية في مختلف الدول الأعضاء في الأp اHتحدة.
ولعل  أحدث تشكيل دولي يعمل فـي مـجـال الـسـكـان هـو لجـنـة عـاHـيـة

) jانيHللبرGlobal Cammitte For Parliamentariansوكان تشكيل هذه اللجنة .(
ثمرة مؤwر دولي للبرHانيj عن السكان والتنمية عقد في كولومبو بسري

لانكا عام ١٩٧٩.
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هذه هي اHؤسسات الدولية الرئيسية التي تعمل في مجال السكان في
الوقت الحاضر[  مع ملاحظة أن هناك مكونا سـكـانـيـا تـتـضـمـنـه أنـشـطـة
منظمات دولية أخرى مثل اهتمام «اليونسكو» بالتربية السكانية[ واهتـمـام

منظمة العمل الدولية Yوضوع القوى العاملة.

مؤتمر  روما
أما اHؤwرات الدولية السكانية فهي أضخم أشكال النشاط السـكـانـي
الدولي[ ويذكر مؤwر بوخارسـت الـذي عـقـد فـي عـام ١٩٧٤ بـاعـتـبـاره أول
pر دولي للسكان تـعـقـده الأwر دولي للسكان[ والحقيقة أنه أول مؤwمؤ
اHتحدة[ ولكـن الحـقـيـقـة -أيـضـا- أن مـؤwـريـن دولـيـj عـقـدا قـبـل مـؤwـر
بوخارست[ هما مؤwر روما في عام ١٩٥٤ ومؤwر بلـجـراد فـي عـام ١٩٦٥.
غير أن هذين اHؤwرين كانا مؤwرين للخبراء والعلماء وليس لـلـحـكـومـات

كما يحدث في مؤwرات الأp اHتحدة.
ولعل  أهم ما أثير فـي مـؤwـر رومـا هـو الخـلاف الأيـديـولـوجـي بـشـأن
السكان[ وقد أشعل هذا الخلاف بحث تقدم به عالم «سوفييتي» عرض فيه
النظرية اHاركسية اللينينية في مجال السكان[ وهاجم فيه العـالـم الـغـربـي

هجوما شديدا.
أما مؤwر بلجراد (١٩٦٥) فكان مؤwرا عاديا لم تتخلله أحداث أو خلافات

تستحق الإشارة أو التلميح.

مؤتمر بوخارست
ثم جاء مؤwر بوخارست (١٩٧٤) ثالث اHؤwرات الدولية السكانية[ وإن
كان أول مؤwرات الأp اHتحدة[ والحقيقة أن مؤwر بوخارست كان حدثا
ضخما على  الساحة الدولية[ لاسيما أن الأp اHتحدة قررت أن يكون عام
١٩٧٤ عاما دوليا للسكان. وقد انقسم اHؤwرون إلى ثلاث لجـان اخـتـصـت
الأولى Yوضوع «التغير السـكـانـي والـتـنـمـيـة الاقـتـصـاديـة والاجـتـمـاعـيـة»[
واختصت الثانية Yوضوع «السكان واHوارد والبيئة» واختصت الثالثة Yوضوع
«السكان والأسرة». وذلك بالإضافة إلى مجموعة عمل اختصت بخطة العمل

العاHية للسكان.
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وقد تضمنت خطة العمل العاHية للسكان توصيات تتعلق Yا يأتي:
١- الأهداف والسياسات السكانية فيما يتعلق  بالنمو السكاني[ والخصوبة
والوفاة[ والتكاثر وتكوين الأسرة ومكانـة اHـرأة[ وتـوزيـع الـسـكـان والـهـجـرة

الداخلية[ والهجرة الدولية[ وتركيب السكان.
٢- السياسات الاقتصادية والاجتماعية.

٣- تطوير اHعرفة والسياسات: وتتعلق بجمع البيانات وتحليلها والبحوث
والإدارة والتدريب والتعليم والإعلام وتنمية  السياسات  السكانية وتقييمها.
وإلى جانب جلسات اHؤwر ولجانه عقدت ندوة السكان التي حضرهـا

اHهتمون باHوضوع من اHنظمات غير الحكومية والأفراد.
وقد اتخذ اHؤwر ٢١ قرارا[ وأهم هذه القرارات ما يتعلق بالتنمية الريفية
وإعادة توزيع سكان الريف[ وما يتعلق بالعوامل الاجتماعية الاقتصادية في
عملية التغير الد�وجرافي[ وما يتعلق Yكانة اHرأة[ والتطلع نحو مجـتـمـع
أكثر سلاما واستقرارا[ وإنتاج الغذاء[ والاتجاه نحو التوزيـع الـعـادل Hـوارد
العالم[ والعلاقة الوثيقة بj السكان واHوارد والبيئة[ والسياسات السكانية[
وتصفية الاستعمار والتفرقة العنصرية في جنوب أفريقيا وناميبيا وروديسيا.
وأصدر اHؤwر -كذلك- خمس توصيات[ منها ما يـتـعـلـق بـدراسـة  ا^ثـار
.jراكز الد�وجرافية وتدريب الباحثHالشيخوخة[ ومنها ما يتعلق بدعم ا
والحقيقة أن مؤwـر بـوخـارسـت  يـعـد مـنـعـطـفـا لـه  دلالاتـه  بـالـنـسـبـة
للمشتغلj بالدراسات السكانية واHهـتـمـj بـالـسـيـاسـات الـسـكـانـيـة. فـقـد
تصارعت في ساحته الا^راء المختلفة التي wثل وجهات نظر حكومات العالم.
ولعل أبرز الصراعات الفكرية في ذلك اHؤwر كانت عن قضية العلاقة
بj  السكان والتنمية[ وهي علاقة مركبة ومعقدة مازالت تثـيـر كـثـيـرا مـن

الجدل حتى الا^ن.
وقد استطاع أنصار التنمية أن يشرحوا وجهة نظـرهـم فـي مـقـابـل أنـصـار
تنظيم الأسرة[ لدرجة أن الشعار الذي رفـعـوه فـي هـذا اHـؤwـر أصـبـح شـعـارا
مألوفا لدى بعض السكانيj وهو أن «التنمية هي أفضل وسائل تنظيم الأسرة».

مؤتمر المكسيك
وفي عام ١٩٨٤عقد اHؤwر الثاني في مدينة اHـكـسـيـك[ وكـان اHـوضـوع
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الرئيسي فيه هو تجديد خطة العمل العاHية للسـكـان الـتـي أقـرهـا مـؤwـر
السكان العاHي السابق في بوخارست[ وقـد اسـتـغـرقـت اHـنـاقـشـة  الـعـامـة
خـمـسـة أيـام تــنــاول فــي أثــنــائــهــا أعــضــاء اHــؤwــر الــنــواحــي الــوطــنــيــة
والدوليةHشكلات  السكان[ وقد قرر اHؤwر استمرار تنفـيـذ خـطـة الـعـمـل
العاHية للسكان[ كما صدر عن اHؤwر إعلان عاHي بشأن اHشكلة السكانية

أطلق عليه «إعلان اHكسيك».
وقد صدر عن  اHؤwر ٨٨  توصيـة تـتـكـون مـنـهـا إسـتـراتـيـجـيـة عـاHـيـة
للسياسات والبرامج اHتصلة بقضية السكان وعلاقتها بالتـنـمـيـة الـشـامـلـة
ودور الحكومات واHنظمات والأp اHتحدة والوكالات العامـلـة فـي إطـارهـا

في تنفيذ هذه السياسات والبرامج.
ولا يتسع اHقام لعرض جميع ما انتهى إليه اHؤwر من توصيات[ وحسبنا
أن نشير إلى بعضها[ وقد تصدرت هذه التوصيات ديباجة عن السلم والأمن
والسكان تنص على أنه إدراكا للصلات الوثيقة القائمة بj السلم والتنمية[
من اHهم جدا للمجتمع الدولي أن يعمل  دون توقف لتعزيز السلم والأمـن[
ونزع السلاح[ والتعاون بj الدول[ الأمر الذي لا غنى عنه لتحقيق أهداف
سياسات سكانية إنسانية[ ولتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية[ ومن
شأن إيجاد الظروف اHؤدية إلى السلم والأمـن الحـقـيـقـيـj أنـه �ـكـن مـن
تخصيص اHوارد للبرامج الاجتماعية والاقتصادية  بدلا من البرامج العسكرية
�ا يساعد-إلى حد كبير- على تحقيق أهداف وغايات خطة العمل العاHية

للسكان.
أما التوصيات فمنها  مايتعلق بالتنمية  الاجتماعية الاقتصادية والسكان[
ومنها ما يتعلق بدور اHرأة ومركزها[ ومنها مايتعلق بالأهداف والسياسات
السكانية بجميع مكوناتها من خصوبة  ووفيات[ وتنظيم الأسرة[ ومنها مـا
يتعلق بتوزيع السكان والهجرة الداخلية والهجرة الدولية واللاجئj[ ومنها
ما يتعلق بالتركيب السكاني[ ومنها ما يتعلق بالنهوض باHعـرفـة مـثـل جـمـع
البيانات وتحليلها وإجراء البـحـوث والإدارة والـتـدريـب والإعـلام والـتـعـلـيـم

والاتصال.
وقد wت اHوافقة  على جميع التوصيات بالإجماع فـيـمـا عـدا تـوصـيـة
واحدة أثارت خلافا حادا في اHؤwر[ وهي التوصية رقم ٣٦ التي اعترضت
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عليها بشدة إسرائيل والولايات اHتحدة الأمريكية[ ونص هذه التوصية هو:
«يجب أن تكون سياسات توزيع السكان متفقة مع ما تنص عليه اHواثيق
الدولية مثل اتفاقية جنيف اHتعلقة بحماية الأشخاص  اHدنـيـj فـي وقـت
الحرب (١٩٤٩) التي تحظر اHادة ٤٩ فيها عمليات  نقل الـسـكـان فـرادى أو
جماعات بالقوة من الأرض المحتلة[ وتحظر على الدولة المحتلة نقل جزء من
سكانها اHـدنـيـj إلـى الأرض الـتـي تحـتـلـهـا[ وفـضـلا عـن ذلـك فـإن إقـامـة
اHستوطنات في الأراضي المحتلة بالقوة أمر غير مشروع ومدان من المجتمع

الدولي».
وقد تصدت المجموعة العربية Hعارضة إسرائيل والولايات اHتحدة[ �ا
أدى إلى أخذ الرأي بالتصويت في الجلسة العامة الختامية[ وأيدت نتيجة
التصويت بأغلبية كبيرة بقاء التوصية كما هي تأييدا لوجهة النظر العربية.

مؤتمر القاهرة
وقد توجت اHؤwرات الدولية للسكان Yؤwر القاهرة الـذي عـقـد فـي
سبتمبر ١٩٩٤[ ومن أجل الإعداد لهذا اHؤwر عقدت عدة مؤwرات إقليمية
pـقـر الأY ر تحضـيـري عـقـدwؤY عليه[ توجت jالسابق jخلال العام
اHتحدة في نيويورك في أبريـل ١٩٩٤[ وهـو الـذي عـرضـت عـلـيـه «مـسـودة»
توصيات وقرارات اHؤwر التي wثل خلاصـة اHـؤwـرات الـسـابـقـة وجـهـود
خبراء الأp اHتحدة للتوفيق بj وجهات نظر الدول الأعضاء لاختزال نقط

الخلاف كلما أمكن ذلك.
وقد ضمت وثيقة اHؤwر ستة عشر فصـلا[ يـتـضـمـن أولـهـا الـديـبـاجـة

بينما يتضمن الثاني اHبادىء.
وقد نصت  الديباجة على أن اHؤwر ينعقد في لحظة حاسمة من تاريخ
التعاون الدولي[ فمع الانخفاض فـي الـتـوتـرات الـدولـيـة والإقـلـيـمـيـة[ ومـع
الاعتراف اHتزايد بالترابط العاHي الاقتصادي والبيئي لـم يـحـدث قـط أن
كانت هناك فرصة أكبر لاتباع سياسات اجتماعية اقتصادية مناسبة لتعزيز
النمو الاقتصادي اHطرد والتنمية اHستدامة[ ولحشد اHوارد البشرية واHالية
من أجل حل اHشاكل على الصعيد العاHي. ولم يحدث قط أن وضـع تحـت
تصرف المجتمع العاHي هذا الكم الكبير من اHوارد واHعرفة وهذا الضرب
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القوي من التكنولوجيات اللذان �كن باستخدامهما تعزيز التنمية العاHيـة
اHنصفة اجتماعيا واHستدامة بيئيا.

كما نصت الديباجة على أن �و السكان في العالم حاليا بـلـغ مـسـتـوى
أعلى �ا كان عليه في أي وقـت مـضـى بـالأرقـام اHـطـلـقـة[ حـيـث تـتـجـاوز
pالزيادات الجارية أكثر من ٩٠ مليون نسمة سنويا. وطبقا لإسقاطات الأ
اHتحدة فمن اHرجح أن تظل الزيادات الـسـنـويـة فـي الـسـكـان أكـثـر مـن ٩٠
مليونا حتى عام ٢٠١٥. ومع أن الأمـر اسـتـغـرق ١٢٣ عـامـا كـي يـزيـد سـكـان
العالم من بليون واحد إلى بليونj[ فإن الزيادات التـالـيـة الـبـالـغ كـل مـنـهـا
بليونا استغرقت ٣٣ عامـا و١٤ عـامـا و١٣ عـامـا. ومـن اHـتـوقـع ألا يـسـتـغـرق
الانتقال الجاري حاليا من البليون الخامس إلى البليون السـادس سـوى ١١

عاما وأن يستكمل بحلول عام ١٩٩٨.
وخلال السنوات الست اHتبقية من هـذا الـعـقـد الحـاسـم سـتـقـوم  دول
العالم باتخاذها أو عدم  اتخاذها لإجراءات معنية[ بالاختيار بj مجموعة
من صور اHستقبل الد�وغرافية البديلة المختلفة. وأكثر تلك البدائل احتمالا
هي اHتنبأ به في كل من النموذج اHنخفض واHتوسط  والعالي من إسقاطات
الأp  اHتحدة السكانية. وإذا استشرفنا اHستقبل لفترة عشرين سنة فسنجد
أن هذه الإسقاطات البديلة تتراوح من إسقاط منخفض يبلـغ ٧٫٢٧ بـلـيـون
في عام ٢٠١٥ إلى إسقاط عال يبلـغ ٧٫٩٢ بـلـيـون. والـفـرق الـذي يـبـلـغ ٦٦٠
مليون نسمة في فترة العشرين سنة اHقبلـة يـسـاوي تـقـريـبـا عـدد الـسـكـان
الحالي للقارة الأفريقية. وإذا توغلنا إلى مسافة أبعد في اHستقبل وجدنـا
الإسقاطات تتباعد بدرجة أكبر  كثيرا[ فبحلول عام ٢٠٥٠ يظهر الإسقـاط
اHنخفض للأp اHتحدة تعدادا سكانيا عاHيا يبلغ ٧٫٨ بليون نسمة[ ويظهر
الإسقاط العالي تعدادا سكانيا يبلغ ١٢٫٥ بليـون نـسـمـة. وتـنـفـيـذ الـغـايـات
والأهداف الواردة في برنامج عمل العشرين سنة الحالي[ الذي يعالج كثيرا
من التحديات السكانية والصحية والتعليمية والإ�ائية الأساسية التي تواجه
المجتمع الإنساني ككل[ سيؤدي إلى �و سكاني عاHي خلال هذه الفترة وما

بعدها على مستويات اHتغير اHنخفض للأp اHتحدة.
أما اHبادى* التي تضمنها الفصل الثاني فتبلغ ١٥مبدأ[ لعل من أهمـهـا
تعزيز اHساواة بj الجنسj[ وwكj اHرأة من اHشاركـة الـتـامـة فـي صـنـع
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السياسات والقرارات على جميع اHستويات. ومن بينها -أيضا- أن الأهداف
والسياسات السكانية جزء لا يتجزأ من التنمية الاجتماعيـة والاقـتـصـاديـة
والثقافية التي يتمثل هدفها الرئيسي في تحسj مستويات العيش ونوعية
الحياة لجميع الأفراد[ وأن وضع وتنفيذ السياسات السكانية حـق سـيـادي
لكل أمة[ يتماشى مع القوانj الوطنية و�تثل لـلـمـعـايـيـر الـدولـيـة لحـقـوق

الإنسان.
ثم تناولت فصول الوثيقة أوجه الترابط بj السكان والنمو الاقتصادي
اHطرد والتنمية اHستدامة[ واHساواة بj الجنسj والإنصاف وwكj اHرأة[
والأسرة وأدوارها وحقوقها وتكوينها وهيكلها[ والنـمـو الـسـكـانـي والـهـيـكـل
السكاني[ والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة[ والصحة ومعدلات الاعتـلال
والوفيات[ والتوزيع السكاني والتحضر والهجرة الداخلية[ والهجرة الدولية[
والسكان والتنمية والتعليم[ والتكنولوجيا  والبحث والتطوير [ والإجـراءات
الوطنية[ والتعاون الدولي[ واHشاركة مع القطاع غير الحـكـومـي[ ومـتـابـعـة

أعمال اHؤwر.
وغني عن البيان أن النشاط الدولي في مجال السكان لا يقتصر عـلـى
اHؤwرات الدولية للسكان[ ولكنه �تد إلى أنشطة أخرى كثيرة مثل إنشاء
مراكز البحوث والتدريب في مختلف أنحاء العالم[ ومثل اHعونة الفنية لدول
العالم الثالث لإجراء تعدادات سكانية[ ولولا جهود الأp اHتحدة فـي هـذا
السبيل لظلت دول كثيرة حتى اليوم لا تجري تعدادات لسكانها[ ومثل إجراء
اHسوح السكانية وفي مقدمتها اHسح العاHـي لـلـخـصـوبـة الـذي أجـري فـي
الثمانينيات[ وهو أكبر مشروع بحث عاHي في مجال العلوم الاجتماعية إذ
أجري في ٤٢ دولة نامية و٢٠ دولة متقـدمـة wـثـل ٣٩% مـن مـجـمـوع سـكـان

العالم.

٢- السكان والموارد والبيئة
قبل نشأة الإنسان كانت تغطي سطح الأرض تربة خصبة في كثير مـن
اHناطق تكسوها أشجار مثمرة[ وكانت قشرة الأرض تحوي عروق   الفحم
وحقول البترول   والإرسابات اHعدنية المختلفة. وكانت الشمس ترسل أشعتها
تحمل الحياة[ وكانت السحب تتجمع في السماء والرياح تـبـاشـر نـشـاطـهـا
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وتسقط الأمطار هنا وهناك[ ولكن لم تكن هناك موارد.
فالكون بلا إنسان خال من اHوارد[ لأن اHوارد مقترنة بالإنسان وحاجاته.
فكأن عناصر البيئة الطبيعية المختلفة ليست Yوارد[ ولا تصبـح مـوارد إلا
إذا سخرت لخدمة الإنسان وسد حاجاته. فالفحم -مثلا- لا �كن أن يعتبر
موردا اقتصاديا لمجرد تكوينه الجيولوجي أو تركيبه الكيميائي[ ولكنه يصبح
موردا عندما يبدأ الإنسان في استخراجه واستخدامه كقوة محركة. ولذلك
لا �كن أن تعتبـر الـبـيـئـة حـاويـة Hـوارد إلا إذا درسـت فـي ضـوء عـلاقـتـهـا
بالإنسان[ أو Yعنى ا^خر في ضوء استشعار الإنسان لعناصـرهـا المخـتـلـفـة

وتحويلها إلى موارد اقتصادية[ وعليه فإن اHوارد فكرة نسبية.
وتعتبر اHوارد محصلة التفاعل بj الإنسان والبيئة[ ونقطة البداية في
هذا التفاعل هي سعي الإنسان لسد حاجـاتـه[ و�ـكـن أن نـقـسـم حـاجـات
الإنسان إلى مجموعتj: حاجات أساسية ومعيشيـة[ وحـاجـات حـضـاريـة.
والفرق بينهما أن الإنسان يجب أن يسد حاجاته الأساسـيـة لـكـي يـحـافـظ
على حياته. و�كن أن نقسـم الحـاجـات الأسـاسـيـة إلـى حـاجـات إيـجـابـيـة
وحاجات سلبية[ فالإنسان في حاجة إلى الغذاء والهواء واHاء للـمـحـافـظـة
على بنيانه الجسدي[ وهذه هي الحاجات الإيجابية. أما الحاجات السلبية
فيقصد بها اHلبس واHسكن اللذان يحمي بهما نفسه من اHؤثرات الجوية[
ويقي بهما نفسه من الأمراض ويؤوي بأحدهما نفـسـه خـشـيـة الـفـتـك بـه.
وهذه الحاجات الأساسية هي نقطة البداية في العملية الاقتصـاديـة الـتـي

يترتب عليها تحويل عناصر البيئة الطبيعية إلى موارد.
غير أن رغبات الإنسان لا تقف عند حد الحاجات الأساسية[ فالإنسان
لم يعد يأكل ويشرب لمجرد الحياة[ ولكن   يدخل التعديل والتحسj والتهذيب
على شكل غذائه ومحتوياته[ فيتحول مقصود الغذاء بالتدريج إلى لون من
اHتعة[ ولعل من الطريف أن نذكر هـنـا مـا يـردده الـبـعـض  أحـيـانـا مـن  أن

الإنسان لم يعد يأكل ليعيش[ ولكن أصبح يعيش ليأكل.
كذلك الحال بالنسبة للملبس واHسـكـن[ فـلـم يـكـن الإنـسـان يـنـظـر إلـى
اHلبس على أنه وسيلة لستر عورته أو حماية جسمه من تقلبات الجو[ ولكنه
أصبح ينظر إليه على أنه لون من الأناقة. ولم يعد الإنـسـان يـكـتـفـي بـكـوخ
يؤويه ولكنه يتطلع الا^ن إلى مسكن فاخر التأثيث مزود بكل وسائل الراحة
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واHتعة والتسلية.
وهكذا تتغير حاجات الإنسـان بـاسـتـمـرار مـن وقـت إلـى ا^خـر[ ذلـك أن
طموحات البشر وتطلعاتهم لا تقف عـنـد حـد. فـمـا كـان يـرضـى بـه ا^بـاؤنـا
وأجدادنا في اHاضي لم نعد نرضى به اليوم[ وما نرضى به اليوم لن يرضى
به أبناؤنا في اHستقبل[ وفضلا عن ذلك فإن قدرات الإنسان -هي الأخرى-
تتطور وتنمو لكي تستطيع أن تشبع تلك الحاجات اHتزايدة[ ولكي تستطيع

أن تغذي هذه الطموحات وتشبع هذه التطلعات.
وليس أمام الإنسان لكي يحقق هذا إلا أن يلتمس حاجاته من عنـاصـر
البيئة الطبيعية لكي يحولها إلى موارد[ ومن هنا تأتي العـلاقـة اHـتـشـابـكـة

والروابط اHعقدة بj السكان والبيئة واHوارد.
وقد كانت البيئة في خدمة الإنسان على مر العصور[ ولكنها أصبـحـت
اليوم تئن وتشكو من وطأة الإنسان[ فقد أدى السباق بj السكان واHـوارد

إلى الإخلال بالتوازن البيئي.

اتجاهات النمو السكاني
شهد النمو السكاني في العالم تغيرا كبيرا منذ نهايـة الحـرب الـعـاHـيـة
الثانية. فقد أدى التطور الذي شهدته الرعاية الـصـحـيـة وصـنـاعـة الـدواء
جنبا إلى جنب مع برامج التنمية الاقتصادية والاجتمـاعـيـة إلـى انـخـفـاض
مطرد في معدلات الوفيات مع بقاء معدلات اHواليد امرتـفـعـة فـي مـعـظـم
بلاد العالم[ الأمر الذي ترتب عليه اتساع الهوة بj اHواليد والوفيات وبالتالي

ارتفاع معدلات الزيادة الطبيعية.
ونتيجة لذلك ارتفع عدد سكان العالم إلى ثلاثة مليارات في عام ١٩٦٠
[ وإلى أربعة مليارات في عام ١٩٧٤[ وإلى خمسة مليارات في عام ١٩٨٧.

ولعل من اHفيد هنا أن نشير إلى إحدى النظريات السكـانـيـة الحـديـثـة
وأكثرها رواجا وقبولا بj علماء السـكـان[ وهـي الـنـظـريـة الـد�ـوجـرافـيـة
الانتقالية[ ففي ضوء هذه النظرية �كن تفسير اتجاهات النمو السـكـانـي

في العالم.
وتتلخص هذه النظرية في أن شعوب العالم wر بـثـلاث مـراحـل كـبـرى
في تاريخها السكاني الحافل[ وهي اHرحلة البدائـيـة واHـرحـلـة الانـتـقـالـيـة
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ومرحلة النضج السكاني.
وتتميز اHرحلة البدائية بارتفاع معدل اHواليد فيتراوح بj ٬٤٠ ٥٠ فـي
الألف[ وبارتفاع معدل الوفيات فيتراوح بـj ٬٢٥ ٣٥ فـي الألـف[ ويـتـعـرض
السكان في هذه اHرحلة للأوبئة والمجاعات التي ترتفع معدلات الوفيات في
سنوات حدوثها إلى أرقام خيالية[ كما يرتفع معدل وفيات الأطفال الرضع
ارتفاعا واضحا فقد يصل إلى ٣٠٠ في الألف. ويتعرض السـكـان فـي هـذه
اHرحلة للأوبئة والمجاعات التي ترتفع معدلات الوفيات في سنوات حدوثها
إلى أرقام خيالية[ كما يرتفع معدل وفيات الأطفال الرضع ارتفاعا واضحا
فقد يصل إلى ٣٠٠ في الألف[ ويترتب على هذا وذاك انخفاض معدل النمو

السكاني خلال هذه اHرحلة.
ثم تلي هذه اHرحلة ما يطلق عليها اHرحلة الانتقالية[ وهي اHرحلة التي
يحلو للبعض تسميتها بالانفجار السكاني أو الثورة الد�وجرافية. وتتميـز
هذه اHرحلة بنمو سريع للسكان يرجع إلى انخفاض مطرد في معدل الوفيات
مع بقاء معدل اHواليد على ارتفاعه[ فتتسع الهوة بj اHـوالـيـد والـوفـيـات[
وبالتالي يرتفع معدل الزيادة الطبيعية بحيث تزيد على ٢٠ في الألف[ بل قد

تصل إلى ٣٠ في الألف.
وتبدأ الشعوب في دخول اHرحلة الانتقالية حj يسـتـقـر نـظـام الحـكـم
ويستتب الأمن ويطمئن الناس إى مورد ثابت للرزق[ ويبدأ التعليم في الانتشار[
وتتقدم الرعاية الصحية فيترتب على كل هذا انخفاض مـطـرد فـي مـعـدل

الوفيات بينما لا يتأثر معدل اHواليد تأثرا يذكر.
وقد مرت أوروبا في هذه اHرحلة الانتقالية حj يستـقـر نـظـام الحـكـم
ويستتب الأمن ويطمئن الناس إلى مورد ثـابـت لـلـرزق[ ويـبـدأ الـتـعـلـيـم فـي
الانتشار[ وتتقدم الرعاية الصحية[ فيترتب على كل هذا انخفـاض مـطـرد

في معدل الوفيات بينما لا يتأثر معدل اHواليد تأثرا يذكر.
وقد مرت أوروبا  في هذه اHرحلة الد�وجرافية من القرن السابع عشر
حتى القرن التاسع عشـر[ ومـرت الـيـابـات خـلالـهـا فـي الـنـصـف الأول مـن
القرن العشرين[ ومازالت تعيش هذه اHرحلة الأقطار النامية بصفة عامة.

وتعتبر هذه اHرحلة موطن الخطر السكاني في العالم.
أما اHرحلة الثالثة فهي مرحلة النضج السكاني. وتتمـيـز هـذه اHـرحـلـة
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بالنمو اHعتدل أو البطيء للسكان[ وتنتقل الشعوب إلى هذه اHرحلة بعد أن
تسود وسائل الإصلاح في شتى نواحـي المجـتـمـع[ ويـطـرد ارتـفـاع مـسـتـوى
اHعيشة لدى تلك الشعوب. فيترتب على هذا اتجاه معدل اHواليد إلى الهبوط
بعد أن يكون معدل الوفيات قد هبط من قبل ووصل إلى أدنى حد له وهو
يتراوح بj ٬٧ ١٠ في الألف. وبذلك تضيق الهوة بالتدريج بj معدل اHواليد

ومعدل الوفيات[ وينخفض بذلك معدل الزيادة الطبيعية.
وتتميز هذه اHرحلة بارتفاع وسيط العمر إذ يبلغ ٧٠ سنة أو أكثر[ وبارتفاع

نسبة الشيوخ وانخفاض نسبة الأطفال إلى مجموع السكان.
وقد وصل إلى مرحلة النضج السكاني دول الـقـارة الأوروبـيـة وأمـريـكـا
الشمالية[ فضلا عن اليابان التي لم تصل إلى هـذه اHـرحـلـة إلا فـي أوائـل

الخمسينيات من القرن الحالي.
ويلاحظ أن هذه اHراحل الثلاث تدل على اتجاهات سكانية عامة[ وقد
تتباين اHرحلة الواحدة في تفاصيلها[ كما أن التوزيع الجغرافي لهذه اHراحل

غير ثابت[ إذ يتغير من وقت إلى ا^خر تبعا لدينامية السكان.
ويتزايد سكان العالم في الوقت الحاضر Yعدل ١٫٦% سنويا[ وينحفض
هذا اHعدل في البلاد اHتقدمة إلى ٠٫٣%[ بينما يرتفع في البلاد النامية إلى

٢% سنويا.
أما على مستوى قارات العالم فإن أدنى معدلات النمو السكاني تسجله
قارة أوروبا (٠٫٢%) بينما تسجل القارة الأفريقية أعلى معدلات النمو (٢٫٩%).
أما على مستوي الأقاليم فإن غرب أفريقيا يسجل أعلى معدلات للنمو

السكاني (٣٫١%) بينما يسجل غرب أوروبا أدنى اHعدلات (٠٫١%).

توزيع السكان
لا يتوزع سكان العالم على سطح الأرض توزيعـا عـادلا[ بـل إن الـصـورة

العاHية لتوزيع السكان معقدة للغاية.
وليس أدل على ذلك من أن نحو نصف سكان العالم يعـيـشـون فـوق ٥%
فقط من مساحة اليابس[ بينما لا يعيش فوق ٥٧% من مساحة الأرض سوى

٥% من مجموع سكان العالم.
و�كن تقسيم اليابس بصفة عامة إلى قسمـj: اHـعـمـور والـلامـعـمـور[
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وليس من السهل وضع حدود دقيقة بj اHعمور واللامعمور. فالحقيقة أن
أي منطقة في العالم لا تكاد تخلو من السكان.

و�كن أن �يز على خريطة العالم السكانية منطقتj رئيسيتj للتركز
السكاني هما: شرق وجنوب شرق ا^سيا وقارة أوروبا.

ويحتشد في اHنطقة الأولى نحو نصف سكـان الـعـالـم فـوق مـسـاحـة لا
تتعدى ١٠% من مساحة اليابس اHعمور. أما اHنطقة الثانية  فيسكنها نحـو
١٠% فقط من سكان العالم فوق مساحة لا تزيد على ٥% من جملة مساحة

اليابس اHعمور.
وإذا وزعنا سكان العالم على مستوى الدول نلاحظ أن هناك عشر دول
jفقط يزيد عدد سكان كل منها على مائة مليون نسمة[ تتـصـدرهـا الـصـ
(١٢٠٠ مليون) والهند (٩٢٠ مليونا). وتأتي بعدهما على الترتـيـب: الـولايـات
اHتحدة الأمريكية[ إندونيسيا[ البرازيل[ روسيا[ باكستان[ اليابان[ بنجلاديش[

نيجيريا .

التحضر
يتوزع سكان العالم -كذلك- بj الحضر والـريـف[ وتـخـتـلـف خـصـائـص
السكان في كل منهما عن الا^خر[ فاHدن ترتفع فيها كثافة السكان ارتفاعا
ملحوظا عنها في القرى[ ذلك أن الأرض في اHدن مقر للسكنى في اHقـام

الأول[ بينما �ثل العمل الزراعي الاستخدام الرئيسي للأرض الريف.
هذا من جهة[ ومن جهة أخرى فإن معدلات النمو السـكـانـي فـي اHـدن
تزيد عليها في الريف[ على الرغم من أن معدلات الـزيـادة الـطـبـيـعـيـة فـي
اHدن تقل عنها في الريف[ ويرجع ذلك إلى تيارات الـهـجـرة اHـتـدفـقـة مـن
الريف إلى الحضر[ وهي ظاهرة عاHية تظهر بشكل واضح في البلاد النامية
بصفة خاصة. ولذلك فإن نسبة سكان الحضر ترتفع باستمرار على حساب
نسبة سكان الريف. ففي عام  ١٩٧٠ كانت نسبة الحضـر ٣٧% مـن مـجـمـوع
سكان العالم[ ارتفعت في الوقت الحاضر إلى ٤٣%. ومـن اHـتـوقـع أن تـزيـد

على ٥٠% قبيل عام ٢٠١٠.
وتختلف نسبة سكان اHدن في العالم اHتقدم عنه في العالم النامي في
الوقت الحاضر[ إذ تبلغ ٧٤% في البلاد اHتقدمة[ بينما تبلغ ٣٥% في البلاد
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النامية.
ولا في أن للنمو السريع لسكان اHدن ا^ثاره البيئية[ إذ إن تزايد الطلـب
في اHدن على الغذاء واHاء والطاقة واHسكن[ وضرورة التخلص من النفايات
يؤدي إلى الإخلال بالتوازن البيـئـي[ ويـكـفـي أن نـذكـر فـي هـذا الـصـدد أن
اHدينة التي يبلغ سكانها مليون نسمة تستهلك كل يوم نحو ٦٢٥ ألف طن من
اHاء و٢٠٠٠ طن من الأغذية و٩٥٠٠ طن من الوقود[ بـيـنـمـا يـنـتـج عـنـهـا فـي
الوقت نفسه ٥٠٠ ألف طن من عوادم اHياه و٢٠٠٠ طن من الفضلات الصلبة

و٩٥٠ طنا من ملوثات الهواء.
سب على نحو تـقـريـبـي[ مـعُو هذه الأرقام تعبر عن مـتـوسـط عـاHـي ح

ملاحظة أن هناك فروقا بj اHدن[ فمدينة نيويورك مثلا ينتج عنها ثلاثة
أمثال ما ينتج عن كلكتا بالنسبة للشخص الواحد يوميا.

مشكلة الموارد
لا تقتصر مشكلة اHوارد في مواجهة النمو السكاني على عدم التكـافـؤ
في السباق بينهما[ ولكن مشكلة اHوارد لها  جانب ا^خر يتمثل في التدهور
الذي تشهده بعض اHوارد الأساسية[ فالأراضي الزراعية في بعض مناطق
العالم تتا^كل بسبب تعرية التربة وتـدهـورهـا[ وبـسـبـب الإفـراط فـي زراعـة
المحاصيل والإفراط في الرعي في الأراضي ذات التربة الفقيرة[ وبـسـبـب

الزحف العمراني على الأراضي الزراعية الجيدة.
ويعتبر التصحر هو ا^خر مرحلة من مراحل تدهـور الأرض[ وهـو يـهـدد
في الوقت الحاضر نحو ثلث مساحة أراضي الـعـالـم (٤٨ مـلـيـون كـيـلـومـتـر
مربع) كما يهدد أرزاق ما لا يقل عن ٨٥٠ مليون نسمة[ ويعتبر التصحر أحد
العوامل الرئيسية التي أدت إلى فشل أفريقيا في اHواءمة بj النمو السكاني

وإنتاج الغذاء.
وتعد مشكلة الغذاء إحدى اHشكلات الحادة التي تواجه العالم[ وقد ظل
ميزان الغذاء والسكان متوازنا طـوال الـفـتـرة (١٩٥٠ ـ ١٩٨٥)[ بـل كـان إنـتـاج
الغذاء العاHي يفوق في زيادة معدلات النمو السكاني. فعلى سبيل اHثال كان
متوسط زيادة إنتاج الحبوب ٢٫٧% سنويا[ بينما كان معدل النمو السكـانـي

خلال تلك الفترة ١٫٩%.
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وترجع الزيادة في إنتاج  الغذاء خلال العقـود اHـاضـيـة أسـاسـا إلـى زيـادة
إنتاجية الفدان[ وإلى حد ما إلى الزيادة الأفقية في مساحة الأرض الزراعية[
وتعود الزيادة في إنتاجية الفدان إلى التحسن الذي شهدته تكنولوجيا الزراعة.
غير أن إنتاج العالم من الحبوب بدأ يشهد خلال عشر السنوات الأخيرة
تغيرا في زيادته[ وقدأدى العجز في إنتاج الحبوب إلى  السحب من المخزون
لسد هذا العجز[ ورغم هذا انخفض نصيب الفرد من الاستهلاك العـاHـي
بنسبة ٣%[ وقد ترتب على ذلك ارتفاع أسعار القمـح فـي الـسـوق الـعـاHـيـة[
وصعوبات واجهتها وتواجهها الدول اHستوردة للقمح ذات الدخول اHنخفضة.
ومادام السكان يتزايدون فإن الطلب على الغذاء سيتزايد[ ناهيـك عـن
التغير في أ�اط استهلاك الغذاء[ ولا يتسع المجال للحديـث عـن مـشـكـلـة
الغذاء في العالم[ حيث اHشكلة الحادة التي بدأت إرهاصـاتـهـا تـظـهـر فـي
السنوات الأخيرة[ ومن اHتوقع أن تزداد حدة وتفاقما في السنوات القادمة.
هذا فضلا عن مشكلة اHياه العذبة التي ظهرت حدتها في السنوات الأخيرة

في بعض مناطق العالم ومن بينها العالم العربي.
وثمة مشكلة أخرى هي الطاقة[ ويسهم البتـرول بـنـسـبـة ٣٨%[ والـفـحـم
بنسبة ٣٠%[ والغاز الطبيعي بنسبة ٢٠%. أما الطاقة النووية والكهرباء اHائية

فلا تسهمان معا إلا بنسبة ١٢% من مجموع الاستهلاك العام للطاقة.
ومعنى هذا أن مصادر الطاقة الحفرية (البترول والغاز  الطبيعي والفحم)
مازالت تشكل الغالبية الكبرى من مصادر الطاقة[ وذلـك عـلـى الـرغـم مـن
محاولات الدول اHتقدمة لخفض اعتمادها علـى الـبـتـرول بـصـفـة  خـاصـة

كمصدر للطاقة[ والتوسع في استخدام الطاقة النووية.
وهناك محاولات  جادة للتوسع في استخدام الطـاقـات اHـتـجـددة مـثـل
الطاقة الشمسية وقوة الرياح[ وذلك للحد من الا^ثار البيئية البالغة لخطورة

الاعتماد على الطاقةالحفرية بصفة خاصة.
وسوف يتزايد الطلب على الطاقة في الدول النامية في اHستقبل اHنظور

بسبب الزيادة السكانية السريعة وزيادة الدخول  والتوسع في التصنيع.

مشكلات البيئة
pر الأwشكلات البيئة على مستوى العالم بانعقاد مؤY بدأ الاهتمام
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اHتحدة للبيئة البشرية في استكهولم عام ١٩٧٢[ ثم انعقـد اHـؤwـر الـدولـي
للبيئة والتنمية في  ريـودي جـانـيـرو عـام ١٩٩٢. وكـان هـذا اHـؤwـر Yـنـزلـة
ناقوس الخطر الذي نبه إلى عاHية اHشكلات البيئية فضلا عن اHشكلات

المحلية على مستوى كل قطر.
فعلى اHستوى العاHي هناك مشكلة الغازات التي تسبب الدفء ولاسيما
ثاني أكسيد الكربون وبعض الغازات وأهمها الفريون[ �ا يؤدي إلى تحولات
مناخية تؤدي إلى ارتفاع مستوى سطح اHـاء فـي الـبـحـار اHـفـتـوحـة ويـهـدد

بعض اHناطق الساحلية بالخطر.
وهناك مشكلة تا^كل طبقة الأوزون بسبـب الـتـوسـع فـي الاسـتـخـدامـات

الصناعية Hركبات الفريون.
وقد أصدر مؤwر ريودي جانيرو أجندة ٢١ Yنزلة خطة عمل للقرن القادم[
وكان من الطبيعي أن يتسع نطاق  الأجندة فلا تقتصر على قضايا البيئة وحدها
بل[ wتد إلى القضايا الأخرى ذات الصلة بالبيئة مثـل قـضـيـة الـتـنـمـيـة وتـبـنـي
التنمية  اHتواصلة أو اHستدامـة[ ولـذلـك شـمـلـت اHـفـكـرة الأبـعـاد الاجـتـمـاعـيـة
والاقتصادية مثل مواجهة الفقر  وتغيير أ�اط الاستهلاك وديناميات السـكـان
وتحسj الأحوال الصحية وتنمية اHستوطنات البشرية والربط بj البيئة والتنمية.
وهكذا تتشابك قضايا السكان والتنمية والبيئة وأصبحت تشكل حزمة

واحدة من اHشكلات ينبغي مواجهتها في  إطار متكامل.

٣- الأوضاع السكانية في العالم العربي
لعل ماأختم به هذه اHقدمة لقراء العربية هو إلقاء الضوء  على الأوضاع

السكانية في  العالم العربي.
يقدر مجموع سكان العالم العربي بنحو  ٢٥٠ مليون نسمة (منتصف عام
١٩٩٤)[ أي ما يوازي نحو ٤٫٥% من جملة سكان العالم. وبذلك يحتل العالم
العربي -ككل- اHركز الرابع بj المجموعات السكانية العاHية[  إذ يأتي فـي

الترتيب بعد الصj والهند والولايات اHتحدة.

توزيع السكان في العالم العربي
يكاد يتماشى توزيع سكان العالم العربي بj القارتj اللتj �تد  فوقهما
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مع توزيع مساحة البلاد العربية علـى قـارتـي أفـريـقـيـا وا^سـيـا[ إذ تـسـتـأثـر
أفريقيا العربية Yا يقرب من ٧٠% من جملة اHساحةومجموع السكان على

السواء[ بينما يزيد قليلا نصيب ا^سيا العربية على٣٠% منهما.
و�كن تصنيف الدول العربية بحسب حجم السكان في كل منـهـا  إلـى

المجموعات الا^تية:
١- جمهورية مصر العربية: وتتصدر وحدهـا الـدول الـعـربـيـة فـي  هـذا
الصدد[ إذ يبلغ عدد سكانها نحو ٥٩ مليونا أي نحو ٢٤% من مجموع سكان
العالم العربي[ بل إن الدول التالية  لها في الترتيب من حيث عدد السكان

يقل عدد سكان أكبرها عن نصف سكان مصر.
٢- دول يتراوح عدد سكان كل منها بj ٢٥ و٣٠ مليون نسمة[ وتضم هذه
المجموعة ثلاث دول تتنافس على احتلال اHركز الثاني[ وتقع  جمـيـعـا فـي
أفريقيا وهي السودان واHغرب والجزائر[ ويشكل سكان هذه المجموعة نحو

٣٤% من مجموع سكان  العالم العربي.
٣- دول يتراوح عـدد سـكـان كـل مـنـهـا بـj ١٠ و٢٠ مـلـيـونـا[ وتـضـم هـذه
المجموعة  أربع دول تقع جميعا في ا^سيا[ وهي الـعـراق واHـمـلـكـة الـعـربـيـة
السعودية واليمن وسوريا[ وتشكل هذه المجموعةنحو ٢٦% من مجموع سكان

العالم العربي.
٤- دول يتراوح عدد سكان كل منها بj مليونj وعشرة  ملايj[ وتضم
هذه المجموعة الصومال وتونس وليبيا والأردن ولبنان وموريـتـانـيـا[ فـضـلا
عن فلسطj (الضفة الغربية وغزة) ويشكل سكان هذه المجموعة نحو ١٥%

من مجموع سكان العالم العربي.
مان والإمـارات٥ُ- دول يقل عدد سكان كل  منها  عن مـلـيـونـj وهـي ع

والكويت والبحرين وجيبوتي وقطر[ ولا يشكل سكان هذه المجمـوعـة مـا لا
يزيد  على ٣% فقط من مجموع سكان العالم العربي.

و�كن توزيع سكان العالم العربي من الوجهة  الجغرافية على اHناطـق
الكبرى الا^تية:

١- منطقة شمال أفريقيا: وتضم ليبياوتونس والجزائر واHغرب وموريتانيا[
ويسكن هذه اHنطقة نحو ٧٢٫٦% مـلـيـون نـسـمـة يـشـكـلـون نـحـو ٢٨٫٨% مـن

مجموع سكان العالم العربي.
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٢- منطقـة حـوض الـنـيـل والـقـرن الأفـريـقـي: وتـضـم مـصـر  والـسـودان
والصومالوجيبوتي[ ويسكن هذه اHنطقة نحو ٩٧٫٥ مـلـيـونـا يـشـكـلـون نـحـو

٣٨٫٨% من مجموع سكان العالم العربي.
٣- منطقة الهلال الخصيب: وتضم العراق وسوريا ولبنان والأردن[ فضلا
عن فلسطj[ ويسكن هذه اHنطقة نحو ٤٣٫٨ مليون يشكلون نحو ١٧٫٤% من

مجموع سكان العالم العربي.
٤- منطقة شبه الجزيرة العربية: وتضم اHملكة العربية السعودية واليمن
وسلطنة عمان ودولة الإمارات والكويت والبحرين وقطر[ ويبلغ سكان هذه
اHنطقة نحو ٣٧ مليونا يشكلون نحو ١٤٫٧% من مجموع سكان العالم العربي.
و�كن تقسيم سكان العالم العربي تبعا لطبيعة حياتهم إلى ثلاثة أ�اط:
١- البدو الرحل وأشباه الرحل: ويقدر عددهم بنحو عشرة  ملايj[ أي
أقل من ٥% من مجموع سكان العاHالعربي[ ويسـكـن  عـدد مـنـهـم فـي شـبـه
الجزيرة العربية وامتدادها في  بـاديـة الـشـام والـعـراق. أمـا فـي  أفـريـقـيـا
العربية فيستأثر السودان بأكبر عددمن البدو[ ويعيش مـعـظـم بـدو شـمـال
أفريقيا في  الصحراء الجزائرية وموريتانيا[ ويضم الصومال أعدادا غيـر
قليلة من البدو.أما في مصر فلا يزيد عدد البدو على ٧٥ ألفا لا يشكلون إلا

نسبة ضئيلة للغاية من جملة السكان.
وجدير بالذكر أن نسبة عدد البدو إلى جملة السكان تتناقص تدريجيا
لاستقرار بعضهم وتحولهم من البداوة إلى سكنى القـرى أو سـكـنـى اHـدن.
كذلك تبذل الحكومات العربية جهودا مثمرة  لتوطj البدو وتشجيعهم على

الاستقرار.
٢- سكان القرى الريفية: ويشكلون غالبية السكان في العالم العربي[ إذ
تقدر نسبتهم بنحو ٥٥% من جملة السكان[ ونسبة سكان الريـف ا^خـذة فـي
التناقص نتيجة للهـجـرات  اHـتـدفـقـة مـن الـريـف إلـى اHـدن والاتجـاه نـحـو

التحضر.
٣-  سكان اHدن: وتقدر نسبتهم بنحو ٤٠% من جملة سكان العالم العربي.
وتتزايد نسبة سكان اHدن على حساب سكان الريف على نحو ماذكرنا
مـن قـبـل[ ولـيـس أدل  عـلـى ذلـك مـن  أنـهـا كـانـت نـحــو ٣٠% فــقــط خــلال

السبعينيات.
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وتختلف نسبة الحضرية من دولة إلى أخرى[ فهنـاك دول تـزيـد نـسـبـة
الحضرية فيها على ٥٠%  وهي الكويت وقطر والإمارات والبحرين ولـيـبـيـا
وجيبوتي والعراق والسعودية ولبنان والأردن وتونس.  وهناك دول تقل فيها
نسبة الحضرية عن ٤٠% وهي السودان والصومال وموريتانيا وسلطنة عمان
واليمن. أما الدول التي تتراوح فيها  نسبة  الحضرية بj ٤٠% و٥٠% فـهـي

الجزائر وسوريا ومصر واHغرب.

اتجاهات النمو السكاني:
يرتفع معدل النمو السكاني في العالم العربي بصفة عامة ارتفاعا كبيرا[
إذ يبلغ نحو ٣%  سنويا ويعد هذا من أعلى اHعدلات في العالم[ ويعني هذا
اHعدل أن سكان العالم العربي يتزايدون في  الوقت الحاضر سنويا  Yا لا

يقل عن سبعة ملايj نسمة.
ويرتفع معدل النمو السكاني ارتفاعا ملحوظا (أكثر مـن ٣٫٥% سـنـويـا)
في كل من السعودية وليبيا وقطر وسـوريـا والأردن. ويـرجـع ارتـفـاع مـعـدل
النمو في معظم هذه الدول إلى الهجرات التي تستقبلها فضلا عن الزيادة

الطبيعية الناجمة  عن الفرق بj اHواليد والوفيات.
ويسجل كل من لبنان وتونس ومصر أدنى معدلات النمو السـكـانـي فـي
العالم العربي[ وإن كان معدل النمو فيهاجميعا مازال مرتفعا بالقياس العاHي.
و�كن أن نستخلص من إحصاءات اHواليد والوفيات في الأقطار العربية

مايأتي:
١- يرتفع معدل اHواليـد ارتـفـاعـا مـلـحـوظـا (٤٥ فـي الألـف فـأكـثـر) فـي

مان وجيبوتي والأردن وموريتانيا  والسودان.ُالصومال واليمن وسلطنة ع
٢- ينخفض معدل اHواليد نوعا (أقل من ٣٥ في الألف) في كل من لبنان

والبحرين والإمارات وقطر والكويت وتونس ومصر.
٣- يبلغ معدل الوفيات أقصاه (+ ١٥ في الألف) فـي كـل مـن الـصـومـال

وجيبوتي وموريتانيا والسودان واليمن.
٤- يبلغ  معدل الوفيات أدناه (٨ في الألف فـأقـل) فـي كـل مـن الـكـويـت
والبحرين وقطر والإمارات  والسعوديـة والـعـراق وسـوريـا  ولـبـنـان والأردن

وتونس ومصر.
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٥- تتفاوت معدلات الوفيات في الأقطار العربية تفاوتا يفـوق فـي مـداه
التفاوت بj معدلات اHواليد.

و�كن أن نقرر في ضوء تحليل  اتجاهات الـنـمـو الـسـكـانـي أن الـعـالـم
العربي في  مجموعه مازال يعيش في  صميم اHرحلة الانتقالية التي تتسم
خلالـهـا مـعـدلات اHـوالـيـد بـالارتـفـاع. أمـا مـعـدلات الـوفـيـات  فـتـأخـذ فـي
الانخفاض التدريجي[ ويرجع التفاوت في معدلات الوفيات إلى أن الوفيات
لم تبدأ في الانخفاض في البلاد العـربـيـة فـي وقـت واحـد[ فـالـبـلاد الـتـي
دخلت اHرحلة الانتقالية مبكرا انخفضت فيها معدلات الوفيات انخفـاضـا
ملحوظا. أما البلاد التي لم تدخل اHرحلةالانتقـالـيـة إلا أخـيـرا  فـمـازالـت
معدلات الوفيات  فيها مرتفعة نوعا[ ومازالت بـحـاجـة إلـى  بـعـض الـوقـت

حتى تصل إلى مستوى معتدل.
وجدير بالذكر أن الانخفاض الشديد Hعدلات الوفيات في معظم  الدول
الخليجية يرجع إلى التركيب العمري للسكان الناجم عن هجرة القوى العاملة
إلى هذه الدول[ واHعروف أن الهجرة تحمل من فئات السن اHتوسطة الداخلة

في قوة العمل أكثر بكثير �ا تحمل من أطفال وشيوخ.
وإذا  كانت معدلات الوفيات في الأقطار العربية قد شهدت -ومـازالـت
تشهد- انخفاضا ملحوظا[ فإن معدلات اHواليد والخصوبة قد شهدت هي
الأخرى انخفاضا وإن كان  محدودا. فعلى مستوى العالم العربي -ككل- كان
متوسط معدلات اHواليد للفترة (١٩٥٠ ـ ١٩٥٥) ٤٨٫٢ في الألف[ أخذت في
الانخفاض  التدريجي حتى بلغ متوسطها للفـتـرة (١٩٨٠ ـ ١٩٨٥)  ٤٢٫٥ فـي

الألف.
وتختلف معدلات اHواليد بj الأقطار العربية[ فقد بلغت أقصاها خلال
الفترة (١٩٨٥ ـ ١٩٩٠) في الصومال (٥١ في الألف) بينما بلغت أدناها خلال

الفترة ذاتها في دولة الإمارات  (٢٣ في الألف).
وغني عن البيان أن معدلات الخصوبة الكلية أكثـر دلالـة عـن الإنجـاب
من معدلات اHواليد[ وقد بلغ معدل الخصوبة الكلية أقصاه خـلال الـفـتـرة
(١٩٨٥ ـ ١٩٩٠) في كل من الأردن والسعودية وسلطنة  عمان (٧٫٢ طفل لكل

امرأة) بينما يسجل أدناه في لبنان (٣٫٤).
و�كن تصنيف الدول العربية من حيث معدلات الخصوبة الكلية عـلـى
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النحو الا^تي:
١- دول يقل فيها معدل الخصوبة الكلية عن خمسة أطفال  للـمـرأةفـي
اHتوسط وهي لبنان وتونس والبحرين والإمارات والكويت ومصر واHغرب.
٢- دول يتراوح فيها معدل الخصوبة الكلية بj خمسـة أطـفـال وسـبـعـة
أطفال للمرأة في اHتوسط وهي قطر والجزائر والعراق وموريتانيا والسودان

والصومال وجيبوتي واليمن وسوريا وليبيا.
٣- دول يزيد فيها معدل الخصوبة الكلية على سبعة أطفال وهي الأردن

مان[ وإذا كانت معدلات اHواليد قد شهدت انخفاضاُوالسعودية وسلطنة ع
محدودا في  العالم العربـي عـلـى نـحـو مـا ذكـرنـا فـإن مـعـدلات الخـصـوبـة
الكلية -تسجل هي الأخرى- انخفاضا في معظم الأقطار العربـي[ وإن كـان

هذا الانخفاض يختلف في درجته من قطر إلى ا^خر.
ولعل أبرز الأقطار التي شهدت انخفاضا ملحوظا في  هذا الصدد هي
لبنان وتونس ومصر واHغرب والكويت والبحرين وقطر والإمارات. أما الأقطار
التي لم تشهد انخفاضا في معدل الخصوبة الكلية[ أو شهدت  انخـفـاضـا
ضئيلا فإن أبرزها السعودية وسلطنة عمان واليمن والصـومـال وجـيـبـوتـي

والسودان.
هذا  فيما يتعلق بالخصوبة[ أما الوفيات فقد شهدت مـعـظـم الأقـطـار
العربية انخفاضا   في معدلاتها[ وذلك لأسباب أبرزها الرعاية الـصـحـيـة

وتقدم الخدمات الطبية.
وتتباين معدلات الوفيات في  الوقت الحاضر بj الأقطار العربية[ فهي
مازالت مرتفعة في بعض الدول العربية إذ تزيد  على ١٥ في الألف في  كل
من الصومال (٢٠ في الألف) وموريتانيا (١٩ في  الألف) وجيبوتـي (١٨ فـي

الألف) والسودان واليمن (١٦ في الألف).
أما في سائر الدول العربية فقد انخفضت معدلات الوفيات انخفاضا
ملحوظا لدرجة أنها أصـبـحـت تـقـل عـن  ١٠ فـي الألـف فـي مـعـظـم الـدول

العربية.
وقد انعكس الهبوط الذي شهدته معدلات الوفـيـات فـي مـعـظـم الـدول
العربية والتباين في هذا الصدد بj الدول العربية على العمر اHتوقع عند

اHيلاد  (وسيط العمر).
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ويزيد هذا اHتوسط علـى ٧٠ سـنـة فـي الـكـويـت والـبـحـريـن والإمـارات[
ويزيد على ٦٠  سنة ويقل عن ٧٠ سنـة فـي  قـطـر ولـبـنـان والأردن وسـوريـا
وتونس والعراق والسعودية والجزائر واHغرب ومصر وليبـيـا[ ويـقـل عـن ٦٠

سنة في سائر الدول العربية.
ويعد معدل وفيات الأطـفـال الـرضـع مـن اHـقـايـيـس اHـهـمـة فـي دراسـة
مستويات الوفيات وتطورها[ ذلك لأنه يعكس مدى مـا تـقـدمـه الـدولـة مـن
خدمات صحية[ كما أن هبوط  معدل وفيات الأطفال هو Yنـزلـة مـقـدمـة

هبوط معدلات الوفيات العامة.
و�كن تصنيف الدول العربيةفي هذا الصدد على النحو الا^تي:

١- دول يزيد فيها معدل وفيات الأطفال  الرضع على ١٠٠ فـي  الألـف[
وهي الصومال  (١٣٢ في الألف) وموريتانيا وجيبوتي واليمن والسودان.

٢- دول يتراوح فيها   معدل وفيـات الأطـفـال الـرضـع بـj ٬٦٠ ١٠٠ فـي
الألف وهي  سلطنة  عمان وليبيا واHغرب والجزائر والسعودية والبحـريـن

والعراق.
٣- دول يقل فيها معدل وفيات الأطفال الرضع عن ٦٠ في  الألف[ وهي
سائر الدول العربية[ وإذا  كان سكان العالم العربي قد بلغوا نحو ٢٥٠ مليونا

في عام ١٩٩٤[ فكم سيبلغون في اHستقبل?
هناك اجتهادات كثيرة لتقدير أعداد السكان في الأقطار العـربـيـة فـي
اHستقبل عن طريق مايعرف بالإسقاطات السكانية[ وهذه الإسقاطات تبنى
عادة على فروض مختلفة[ إذ يتعذر تقدير أعدادهم في اHستقبل على وجه
التحديد[ إذ ليس من السهل أن نحسب بدقة ما  �كن أن يشهده المجتمع
العربي  من متغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية[ وهي متغيرات
تؤثر دون شك  في معدلات الإنجاب فضلا عن معدلات الوفيات[ نـاهـيـك
عن الهجرات التي  يستقبلها الـعـالـم الـعـربـي مـن خـارجـه أو يـرسـلـهـا إلـى

خارجه[ أو تلك التي يشهدها في داخله بj الدول العربية المختلفة.
وحسبنا أن نشير هنا إلى أحد التقديرات التي أجراها خبراء السكـان
بالأp اHتحدة لأعداد السكان في الأقطار العربية في عام ٢٠٠٠ وفي عام
٢٠٢٥[ وتسجل هذه التقديرات أن سكان العالم العربي سيصل عددهم إلى

نحو ٢٩٠ مليونا في عام ٢٠٠٠[ وإلى نحو ٤٩٠ مليونا في عام ٢٠٢٥.
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قوة العمل والنشاط الاقتصادي
إذا اعتبرنا سن الخامسة عشرة بداية سن العمل[ وسن الستj نـهـايـة
له[ فإن تصنيف السكان عمريا إلى ثلاث فئات عـريـضـة يـفـيـد كـثـيـرا فـي

ف حجم  قوة العمل بالقياس إلى الحجم الكلي للسكان.ُّتعر
ويتميز النمط السائد في  البلاد العربية بـارتـفـاع نـسـبـة الأطـفـال (١٥
سنة) على حساب نسبة البالغj (١٥ ـ ٦٠ سنة) �ا يترتب عليه انخـفـاض
نسبة قوة العمل بالقياس إلى الحجم الكلي للسكان[ إذ تقل هذه النسبة في
بعض البلاد العربية عن ٥٠% بينما نجدها  تزيد على ٦٠% في البلاد اHتقدمة.
وإذا اعتبرنا  السكان البالغj (١٥ ـ ٦٠ سنة) الذين �ثلـون قـوة الـعـمـل
«النظرية» هم العائلj[ واعتبرنا الأطـفـال (- ١٥ سـنـة) والـشـيـوخ (٦٠ سـنـة
فأكثر) هم اHعولj[ فإن التركيب العمري للسكان في البلاد العربية يشيـر

.jعولHوارتفاع نسبة ا jإلى انخفاض نسبة العائل
ويرجع ارتفاع عبء الإعالة إلى أن ارتفاع معدلات الخصوبة الذي تتميزبه
معظم البلاد العربية أدى إلى ارتفاع نـسـبـة الأطـفـال[ أو Yـعـنـى ا^خـر إلـى

اتساع قاعدة الهرم السكاني.
هذا بالنسبة لقوة العمل «النظرية». أما إذاحللنا الإحصاءات الخـاصـة
بقوة العمل «اHنتجة» أي السكان ذوي النشاط الاقتصادي[ فإن نسبتهم إلى
%٬٢٠ ٣٠ jالحجم الكلي للسكان تنخفض انخفاضا كبيرا بحيث تتراوح بـ
فقط. ويرجع هذا الانخفاض إلى عدم دخول اHرأة في البلاد العربية سوق
العمل إلا في  حدود ضيقة[ ومعنى هذا أن العبء الأكبر في  إنتاج السلـع
والخدمات مازال يقع على عاتق الذكور دون الإناث[ الأمر الذي يؤثر كثيرا
في حجم قوة العمل اHنتجة النشطة اقتصاديا بالقياس  إلى الحجم الكلي

للسكان.
وإذا أدخلنا عنصر «الكيف» في قوة العمل فضلا عـن عـنـصـر «الـكـم»[
فإن انتشار الأمية في البلاد العربية يعد مؤشرا على  انخفاض نوعية قوة
العمل بعامة في البلاد العربيـة[ ذلـك أن نـسـبـة الأمـيـة تـظـل مـرتـفـعـة فـي

الكويت التي تسجل أدنى نسبة للأمية في  العالم العربي.
ومازال المجتمع العربي مجتمـعـا تـقـلـيـديـا إلـى حـد كـبـيـر مـن الـنـاحـيـة
الاقتصادية[ فمازال معظـم سـكـان الـعـالـم الـعـربـي يـعـمـلـون فـي  الـنـشـاط
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الاقتصادي الأولي الذي يشمل الزراعة والرعي والصيد[  ولم تأخذ الصناعة
والخدمات مكانتها  بj أوجه النشاط الاقـتـصـادي إلا أخـيـرا[ ولـهـذا فـلا
تزال الزراعة تستأثر Yا يزيد على نـصـف مـجـمـوع الـقـوى الـبـشـريـة  فـي
معظم الأقطار العربية[ بل إن هذه النسبة تصل إلى أكثر  من ثلثي الـقـوى

العاملة في السودان والصومال  وموريتانيا واليمن.
ومن جهة أخرى تقل نسبة العاملj بالزراعة بشـكـل مـلـحـوظ فـي دول
الخليج البترولية باستثناء السعودية وسلطنةعمان[ فضلا عن لبنان وليبيا.

مسُأما  بقيةالدول العربية فتتراوح فيها  نسبة العاملj في الزراعة بj الخ
والثلثj[ وتضم هذه المجموعة مصر والعراق وسوريـا والأردن والـسـعـوديـة

مان وتونس والجزائر واHغرب.ُوسلطنة ع
jأما العاملون في النشاط التعديني والصناعة فتقل نسبتهم عن العامل
في الأنشطة الرئيسية الأخرى[ وقد شهدت هذه المجموعة �وا كبيرا ارتبط
باستخراج البترول والغاز الطبيعي والـتـصـنـيـع وبـصـفـة خـاصـة فـي الـدول

البترولية ودول اHشرق العربي ومصر ودول الشمال الأفريقي.
أما الخدمات فتشمل الأنشطة التي لا تسهم مباشرة في  إنتاج السـلـع
مثل النقل والتجارة وأعمال البنوك والتأمj والخدمات العـامـة كـالـتـعـلـيـم
والصحة والثقافة والرعاية الاجتماعية وما إلى ذلك. وهناك تفاوت كبـيـر
بj الدول العربية في نسبة اHشتغلj بالخدمات[ فتبلغ أقصاها في الإمارات
٨٠% يليها لبنان ٦٨%[ بينما تبلغ أدناها في الصومال ١٠% والسودان واليمن

.%١٨
والواقع أن أنشطة الخدمات قد شـهـدت فـي  الـعـقـود الأخـيـرة تـطـورا
ملحوظا في كثير من الأقطار العربية ولاسيما الأقطار التي أخذت Yـبـدأ

التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

السكان والتنمية في البلاد العربية
يؤثر اHوقف السكاني في  التنمية  تأثيرا يختلف من قطر إلى ا^خر في
العالم العربي[ فبينما تشكو مصر -على سبيل اHثال-  ضغطا سكانيا شديدا
على اHوارد[ يشكل عقبة في  طريق التنمية فلا يجعل أثـرهـا واضـحـا فـي
رفع مستوى اHعيشة[ نجد بلادا عربية أخرى تشكو افتقارا سكانيا يشجعها
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على استقدام الأيدي العاملة والخبرة الفنية من خـارجـهـا مـثـل الـسـعـوديـة
وسائر دول الخليج وليبيا.

هذا من جهة[ ومن جهة أخرى تؤثر التنمية الاقتصادية والاجـتـمـاعـيـة
في  الأوضاع السكانية في الأقطار التي دخلت ميدان التنمية  وقطعت فيه
شوطا[ فالثابت أن معدلات الخصوبة والوقاية تتأثر تأثرا واضحا باHستوى
الاقتصادي الاجتماعي. ذلك أنه كلما قطعت الدولة شوطا بعيدا في مضمار
التنمية فإن هذا يساعد على التعجيل بالـتـخـلـص مـن اHـرحـلـة الانـتـقـالـيـة
الانفجارية والوصول إلى مرحلة النضج والاستقرار السكاني[ تلك اHرحلة

التي تعد بر الأمان للدولة من الوجهة السكانية.
ويختلف اHوقف السكاني من حيث علاقته بالتنمية داخل العالم العربي

بحيث �كن تصنيف الدول العربية إلى المجموعات الا^تية:
: مجموعة الدول البترولية التي تجمع لها رصيد من عائدات البترولأولا

حفزها على اHضي قدما في  التنمـيـة[ ولـكـنـهـا تـشـكـو نـقـصـا فـي الأيـدي
العاملة والخبرة الفنية[ فكان عليها أن تستقدمها من الخارج وبصفة خاصة
من البلاد العربية التي تشكو فائضا في الأيدي العاملـة والخـبـرة الـفـنـيـة[

وتضم هذه المجموعة السعودية وسائر دول الخليج وليبيا.
 مجموعة الدول العربية التي يتسم هيكلها الاقتصادي بـالـطـابـعثانيـا:

التقليدي الذي يعتمد كثيرا على الزراعة والرعـي[ وتـضـم هـذه المجـمـوعـة
السودان والصومال وموريتانيا واليمن. وتشكو معظم هذه البلاد من نقص

الخبرة الفنية[ فضلا عن  الاستثمارات اللازمة للتنمية.
 مجموعة من الدول العربية يتسم هيكلها الاقتصادي بأنه هيكلثالثا:

مركب وإن كان يغلب عليه الطابع الزراعي[ وقد قطعت هذه الدول شوطـا
في  التنمية[ اقتصاديا واجتماعيا[ ولكـنـهـا مـازالـت بـحـاجـة إلـى مـواصـلـة
مسيرتها حتى تحقق لسكانها الرخاء والرفاهية[ وتضم هذه المجموعة تونس
والجزائر واHغرب والعراق وسوريا والأردن. ولا تعانـي هـذه الـبـلاد بـصـفـة
عامة ضغطا سكانيا على الأرض أو اHوارد[ وبالتالي لا يشكل اHوقف السكاني

فيها عقبة في  سبيل التنمية.
: يختلف اHوقف السكاني في مصر عن سائر الدول العربية اختلافارابعا

واضحا[ فمصر[ وإن كانت  قد استطاعت أن تحقق هـبـوطـا فـي مـعـدلات
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الوفيات[ وإن كانت قد بدأت تحقق هبوطا يسيرا في معدلات الخـصـوبـة[
لايزال النمو السكاني فيها يشكل عقبة أمام التنمية التي تلتهـمـهـا الـزيـادة

السكانية السريعة.
 يقف لبنان -هو الا^خر- موقفا مغايرا لسائر الأقطار العربية منخامسا:

حيث السكان وعلاقتهم بالتنمية. فلبنان هو الـبـلـد الـعـربـي الـوحـيـد الـذي
تنخفض فيه معدلات الخصوبة والوفاة على السواء[ وكاد يصل إلى مرحلة
النضج السكاني[ كل هذا بصرف النظـر عـن الـظـروف الاسـتـثـنـائـيـة الـتـي

عاش فيها لبنان منذ الحرب الأهلية.

السياسات السكانية في  الدول العربية
لا يقتصر مفهوم السياسة السكانية على  اHفهوم التقليدي اHتعلق بالزيادة
السكانية[ ولكن مفهومها  يشمل كذلك مكونات أخرى تتعلق بإعادة  توزيع
السكان ورفع مستوى الخصائص السكانية وهيكل القوى العاملة وتـنـظـيـم

الهجرة وتدفق العمالة من الخارج.
اب (عمران) البلاد العربية من حيث السياسـة تجـاهّويصنف أحد الكـت

الخصوبة وتنظيم الأسرة كما يلي:
١-بلاد ذات سياسة  معلنة وصريحة وبرنامج قومي وهي مصر وتونس[

وقد بدأ البرنامج القومي فيهما منذ الستينيات.
٢- بلاد ذات نشاط فعال لتنظيم الأسرة دون سياسة معلنة ودون برنامج

قومي وهي لبنان والجزائر واHغرب.
٣- بلاد لا تؤمن بخطورة اHشكلة السكانية ولكنها تسمح بتنظيم الأسرة

وهي سوريا والأردن.
٤- بلاد تشجع الزيادة السكانية دون سياسة معلنة وهي السعودية والكويت

والبحرين وقطر والإمارات وليبيا والعراق.
٥- بلاد تعطي الأولوية للتنمية عـلـى مـسـائـل الـسـكـان وهـي مـوريـتـانـيـا

والصومال وجيبوتي والسودان واليمن.
ولا توجد سياسة سكانية واضحة اHعالم تجاه القـوى الـعـامـلـة أو تجـاه

التحضر وإعادة توزيع السكان.
د. محمد صبحي عبدالحكيم
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إن روي كالن من أكثر الرجال تواضعا[ إنه مـن
أولئك الأفراد النادرين[ فبينما هو من أبرز جراحي
زراعة الأعضاء[ لكنـه يـرفـض أن يـصـيـبـه الـنـجـاح
بالغـرور[ ولـعـل زيـارة واحـدة لـبـيـت روي كـالـن فـي
كمبردج[ تعطي صورة حقيقية للرجل[ كرب أسرة[
ومضيف[ وطبيب[ وفنان[ وكذلك صـديـق عـطـوف
لكثير من الناس[ وسوف تجد بيته مليئا باHصنوعات
اليدوية التي تزينه[ أحضرها معه من بلاد بعيـدة[
وقد ظلت زوجته باتسي سنده الأساسي عندما مر
بظروف يكللها الحزن والإحباط خلال سنوات طويلة
من الجهود لجعل زراعة الأعضاء وسيلة علاج لإنقاذ
حياة مرضاه. وتتـنـاثـر فـي «مـرسـمـه» لـوحـات مـن
«الكانفاه» لم يتم الانتـهـاء مـنـهـا[ وحـj أنـظـر إلـى
الحوائط[ أرى هنا وهناك[ وجها لزميل قـد- مـن
ترنتي هول بجامعة كمبردج[ أو أحد الوزراء[ وسيدة
كبيرة كنت قد قابلتها في لندن وقالت لي إن الأستاذ
كالن قد أنقذ حياتها[ ولكن مايسود الحجرة أكـثـر
مـن غـيـره[ تـلـك الـلـوحـات اHـشـرقـة الـكــبــيــرة مــن
«الكانفاه». وهناك لوحة ا^دم وحواء[ تقـطـف فـيـهـا
حواء الثمرة من شجرة اHعرفة[ مستسلمـة لإغـراء
الحية[ بينما ينظر «ا^دم» وهو في حالة قـلـق[ رYـا
كان متوقعا ما سوف يترتب على ذلك من متاعب[

تقد�
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ومن خلال الدائرة الهائلة للثمرة اHمنوعة[ ¥ تـقـد- الـتـطـورات الـعـلـمـيـة
بصورة رمزية.

يحذر روي في كتابه تحذيرا مخيفا قائلا: «إذا استمر تـضـاعـفـنـا دون
تقييد أو تدبر.. أي إذا استسلمنا لإغراءات الطمع[ والحسد[ والكـراهـيـة[
فسوف تستنزف موارد هذا الكوكب. أمـا الـبـشـر الـذيـن سـيـظـلـون أحـيـاء[

فسوف يعيشون في أرض خراب.
ويتمتع سير روي كالن بتنظيم العالم وتدريبه[ وله فطرة الفنـان[ وفـوق
هذا كله فهو إنساني[ كانت أسفاره الكثيرة[ وخاصة إلى الشرق الأقـصـى[
قد أقنعته بأن النمو السكاني الحالي الذي يزيد كل اثنـي عـشـر يـومـا Yـا
يعادل تعداد لوس أنجليس[ الأمر الذي يجعل الوضع الذي يواجهه كوكبـنـا
وضعا خطيرا. والبعد العلمي في شخصيـة سـيـر روي كـالـن يـجـعـلـه يـقـدر
مسؤولية العلم في وجود هذه اHشكلة الكونية الخطيرة[ ومن ثم فهو مقتنع
Yسؤولية هذا العلم في تحمل عبء البحـث عـن حـل لـهـا[ ومـن اHـؤكـد أن
التوصية التي قدمها والتي تطالب بأن تقوم الأp اHـتـحـدة بـاتـخـاذ إجـراء
عاجل بتكوين مستودع فكري عاHي[ يكون مختبرا للدراسات السكانية[ هي

توصية تستحق أقصى حد من الاعتبار.
وتثير التطورات الجديدة في وسائل منع الحمل[ جدلا خلافيا مزعجا
حول مسائل دينية وأخلاقية وسياسية[ ولقد مضى ذلك الزمن الـذي كـان
الحوار فيه يدور بj العلماء وأولئك الذين يقدمون صيغا أخلاقية لتوجيه
المجتمع. ولا شك في أن سير «روي كالن» له من اHيول الفنية ما يجعله يهتم
دائما بالطبيعة البشرية اHركبة[ وفـي الـوقـت نـفـسـه لا يـزعـم أن لـديـه كـل
الإجابات حول هذا اHوضوع[ ويعترف بأن معرفته محدودة بالنسبة لبعض
القضايا التي يكتب عنها. غير أن أحدا لا �لك مثل هذه الخبرة الشاملـة
التي قدمها «سير روي» في هذا التحليل الشامل اHهم[ حتى بالنسبة للفهم
الجزئي لهذه الورطة التي تواجهنا. وأحسب أن سير روي قد قدم متعمدا
إسهاما حيا[ ولم يقدم نظرية أكاد�ية لقضية تعد أهم القضايا التي شهدها
القرن العشرون مثارا للجدل[ وفوق هذا كله[ تعكس صفحات هذا الكتاب
طبيعة سير روي الإنسانية... حj قدم بنفسه تلخيصا Hا تصوره نصيحـة

من الخالق للإنسان اHعاصر قائلا:
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«سوف يكون أمامك فرصة لكثير من الاختبارات الصعبة[ ولكني منحتك
القدرة على الاختيـار[ وبـروح الحـب والـرحـمـة نـحـو إخـوانـك الـبـشـر[ وكـل
المخلوقات الحية من حيوانات ونباتات[ استخدم معرفتك العلميـة لـتـخـتـار
وتتصرف بحكمة لابتكار وسائل اHشاركة دون استغلال[ لكي تعيش.. وتترك

غيرك يعيش أيضا».
وفي عالم يعيش فيه بليون من البشر في حالة من الفقر اHدقع[ لا شك
في أن القضايا التي أثارها هذا الكتاب ينبغي أن تظل موضوع اهـتـمـامـنـا

جميعا.
تيري ويت
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هل هناك مشكلة حقيقية؟

سكان العالم
جاء في تقرير صندوق الأp اHتحدة لـلـسـكـان

)UNFPAالذي صدر عام ١٩٩١[ أن النمو السكاني (
كان أسرع �ا ¥ التنبؤ به في تقريره لـعـام ١٩٨٤[
ومع ذلك[ وعلى فرض حدوث انخفاض متواصل لا
يستهان به مستقبـلا فـي مـعـدلات الخـصـوبـة[ مـن
pتوقع أن يـرتـفـع سـكـان الـعـالـم فـي تـقـديـر الأHا
اHتحدة على اHدى اHتـوسـط مـن (٥٫٤ بـلـيـون) فـي
عام ١٩٩١ إلى (١٠ بلايj) في عام ٢٠٥٠. وقد يصعب
تجنب هذه الزيادة السريعة في النمو[ كما يجب أن
نتوقع أيضا ارتفاعا أكـبـر فـي نـسـبـة هـذه الـزيـادة
مالم تستقر معدلات الخصوبة عند اHستوى الحالي
وهو (٢٫١ طفل لكل امـرأة). وتحـتـل حـالـيـا الـدول
الأقل �وا نسبة (٩٥%) من هذا الـنـمـو الـسـكـانـي.
ومن اHقدر أن تزيد النسبة الكونية للـسـكـان الـتـي
تعيش في الدول الأقل �وا من ٧٧% في عام ١٩٩٠

إلى ٨٤% في عام ٢٠٢٠.
من اHعروف أن الإنسان اHتفائل وهو يقدم كوبا
من اHاء يقول إن نصفه مليء. بينما اHتشائـم يـرى
أن نصف هذا الكأس فارغ[ وأحـيـانـا نـتـغـيـر نـحـن
أنفسنا من موقف لا^خر وفقا لحالتنا اHزاجية[ لكن

1
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تبقى الحقيقة وحدها[ وهي أن نصف الكوب مـلـيء ونـصـفـه الا^خـر فـارغ.
ولقد قضى توماس روبرت مالتس سنوات عديدة في دراسة موضوع السكان
وموارد العالم انتهى منه بنتائج متشائمة. وقد قلل كثيرون من قيمة نتـائـج
مالتس لأن تنبؤاته لم تكن قد تحققت بعد[ وكان «مالـتـس» إنـسـانـا مـثـيـرا
حقا[ ولد في أسرة من الطبقة اHتوسطة بفم مشـقـوق. درس الـريـاضـيـات
jتفوقHا jركز التاسع من بHوعلوم اللاهوت في جامعة كمبردج ليحقق ا

.(١)في امتحان الرياضيات
بعد ذلك ¥ ترسيمه قسيسا في الكنيسة الإنجليزية[ إلى أن كـانـت لـه

 بلينكولن شاير. وفي عام ١٧٩٨[Walesbyالأبرشية الخاصة به في ويلسبي 
نشر مقاله «مبدأ السكان» لـيـكـون هـو أول مـن قـام بـدراسـة وتحـلـيـل هـذه
الورطة العاHية اHستد�ة[ وقد أصر مالتس على أن ا^فاق التحسن الدائـم
لأحوال الجماهير في أي مجتمع في كل البلدان ترتكز علـى الـتـوازن غـيـر
اHستقر بj السباق غير اHتكافىء للنمو السكاني مثل الأرانب[ والسلحفاة
اHتمثل في قدرة الزراعة على التوسع لإنتاج الغذاء. وقد استخدم مالـتـس
حججا رياضية ليبj أن السكان زادوا Yتوالية هندسية وبنسبة معـروفـة[
بينما كانت الزيادة في إنتاج الغذاء بنسب أقل بكثير. وهكذا بينما يتضاعف
السكان كل خمسj عاما[ رYا يزيد إنتاج الغذاء (١٠٠٠ طـن) كـل عـام[ أي
بنمط اHتوالية الحسابية. وقد أصبح مفهـوم «اHـالـتـسـيـة» الـيـوم جـزءا مـن
مفرداتنا التي نستخدمها في اHناظرات العلمية والشعبية حول مشاكل النمو
السكاني[ وخاصة في الأp النامية[ كما يستخدمها علـمـاء الـبـيـئـة الـذيـن

يرون أن التوازن بj السكان ونفاد اHوارد �ثل مشكلة كونية.
أما علماء الفلك فهم مختلفون فيما بـيـنـهـم حـول اHـفـاهـيـم الأسـاسـيـة
للكون[ لكن معظمهم متفقون على أن الأوضاع النهائية للأرض لن تـتـمـكـن
من تحمل الحياة. وبعد ملايj السنj سوف يـؤدي wـدد الـشـمـس وشـدة
حرارتها إلى احتراق النظام الشمسي[ الذي سوف ينخفض بعد ذلـك إلـى
أقصى درجات البرودة[ ولا شك في أن مقياس الزمن أسرع مـن أن يـعـنـي
شيئا Hعظم الناس بحيث يدفع إلى تغيير سلوكنا[ وقد يخطط أحفادنا إذا
(١) كان نظام القمة في قسم الرياضيات بجامعة كمبردج يبدأ من الدرجة الأولى حتى العاشرة[

معتمدا على عدد الذين ينجحون في الامتحان النهائي.
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ما بقي لنا أحفاد[ لاستعمار كوكب ا^خر عندما تصبح درجة حرارة الأرض
غير محتملة. لكن ماذا ياترى �كن أن يحدث إذا لم تستطع الأرض تحمل
الحياة[ أو على الأقل حياة الإنسان[ والثدييات في مائة عام قادمة أو حتى

في مسافة زمنية أقل من ذلك?
أعتقد أن مثل هذا التنبؤ سوف يركز بالتأكيد على عقل الإنسان بصورة
متزايدة. فإذا استمر ما يسمى بــ «الـتـقـدم» فـي الاتجـاه الـذي يـشـيـر فـيـه
حاليا[ فإن كثيرا من الخبراء يرون أن تـقـديـر فـتـرة زمـنـيـة Yـائـة عـام هـو
تقدير مبالغ فيه كثيرا أي أن الأرض لن تستـطـيـع تحـمـل الحـيـاة إلـى هـذا

اHدى.

البيئة
وعلى الرغم من وجود علاقة بj السكان[ والنشاط الاقتصادي[ والبيئة[
فإن الأمر ليس بهذه البساطة. فمعظم التغييرات البيئية التـي حـدثـت فـي
القرن العشرين كانت نتيجة جهود إنسانية استهدفت الحصول على مستويات
أفضل من الغذاء[ والكساء[ واHسكن[ والراحة[ والترفيه. وقد ساهمت كل
من الدول اHتقدمة[ والدول النامية على حد سواء في عملية إنهاك وإذلال
البيئة. فالدول اHتقدمة التي wتلك ٨٥% من إجمالي الناتج القومي العاHي[
وwثل ٢٣% من سكان العالم[ حقيـقـة تـوضـح أن مـعـظـم اسـتـهـلاك الـوقـود
واHعادن التي تستهلكها يسبب زيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون فـي الـهـواء
الجوي[ فيما قد يغير مناخ كوكب الأرض ويؤثر في كل بلاد العالم. ولا شك
أن رخاء وتكنولوجيا الدول اHتقدمة[ �نحانها القـوة الـكـامـنـة واHـسـؤولـيـة
Hواجهة اHشاكل البيئية بأسلوب عملي. لكن من سوء الحظ أن رجال الصناعة
ينظرون إلى الربح فقط[ ولم يتدرب المحاسبون منهم على النظر إلى النتائج[
أما السياسيون فمن النادر أن ينظروا إلى ماهو أبعد من الانتخابات التالية[

ومن ثم فإن اHسؤولية هنا تنحو نحو الإهمال.
هذا[ وبينما نجد أن متوسط مصدر استهلاك الفرد في الدول النامية
منخفض عن الدول الدول اHتقدمة[ نجد أن النمو السريع في عدد السكان[
والضغوط التي تواجهها من أجل تطوير اقتـصـاديـاتـهـا تـؤدي إلـى تـخـريـب
متزايد لا يستهان به للبيئة المحلية. ويحدث هذا التدمير من التلوث اHباشر
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الناتج عن استخدام الطاقة[ وغيرها من الأنشطة الصناعـيـة[ فـضـلا عـن
أنشطة أخرى مثل إزالة الغابات[ واHمارسات الخاطئة في الزراعـة والـري

التي تستنفد موارد اHياه غير اHتجددة.

حقيقة المشكلة
استطاعت الابتكارات العلمية والتكنولوجية في الزراعة أن تتخطى كثيرا
من التكهنات اHتشائمة اHاضية حول عجز اHـوارد الـتـي تـؤثـر فـي رفـاهـيـة
الإنسان[ ومع ذلك[ فإن الأ�اط الحالية للنشاط الإنساني والتي تبرز مـع
النمو السكاني[ ينبغي أن تجعل حتى أكثر الناس تفاؤلا حول مستقبل التقدم
العلمي[ يتوقفون ليفكروا فيما هي الحكمة من تجاهل الأخطار التي تهدد
كوكبنا[ وسوف يقودنا الاستهلاك غير المحكوم Hوارد الطاقة وإنتاج الغذاء
إلى إتلاف كارثي للبيئة الكوكبية[ حيث يناضل العالم النامي من أجل تحقيق

مستويات معيشية تقترب من مستويات العالم اHتقدم.
وهناك أيضا بعض التغييرات البيئية التي قد ينتج عنها تدمير لا رجعة
فيه لقدرة الأرض على تحمل الحياة[ وبالفعـل نجـد أن كـثـيـرا مـن أجـنـاس
النبات[ والحيوان قد تلاشت wاما.. فيما ينتظر كثير غيرها اHصير نفسه[

فقد انقرض تقريبا النمر اHتوحش[ على سبيل اHثال.
وأصبحت ا^مال الإنسان في تحقيق مستويات معيشية معـقـولـة مـهـددة
بالإفساد البيـئـي[ وخـاصـة فـي أكـثـر الـدول فـقـرا حـيـث تـعـتـمـد الأنـشـطـة

الاقتصادية اعتمادا شديدا على اHوارد الطبيعية.
وفيما يلي التحذير الذي صدر عن الجمعية اHلكية الإنجليزية وأكاد�ية

العلوم الوطنية:
«... إذا اضطرت الدول الأقل �وا إلى أن تتعامل وحدها مع مشاكلها
البيئية ومشاكل مواردها[ فسوف تواجه تحديات كاسحة. فهذه الدول تنتج
١٥% فقط من إجمالي الناتج القومي العاHي[ ويخرج منها سنويـا تـدفـقـات
نقدية تقدر بعشرات البلايj من الدولارات. كما يعيش فيها بليون نسـمـة
في فقر مدقع[ و٦٠٠ مليون نسمة على حافة المجاعة. وتبلغ نسبة العـلـمـاء
النشطj واHهندسj في هذه الدول من (٦ ـ ٧%) من مجموع علماء العالم[
وهو وضع يجعل من الصعب على هؤلاء العلماء اHشاركة مشاركة كاملة في
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الخطط العاHية أو الإقليمية للتحكم في بيئتهم. وفي اHناطق التي تتم إدارة
اHوارد فيها بفعالية[ ليس بالضرورة أن يعني ذلك ضمنيا إتلافا في نوعية
البيئة. ومع ذلك فإن كل إنسان جديد يضاف إلى السـكـان يـتـطـلـب مـوارد
غذاء لإطعامه[ تنتج عن محاصيل ثانوية تصبح جزءا مـن الـنـظـام اHـتـكـرر
الذي يتبع الأنشطة الاقتصادية وغيرها من الأنشطة التي تؤثر في العالـم
الطبيعي. وبينما يختلف أثر النمو السكاني من مكان لا^خر[ ومن مجال بيئي
لمجال ا^خر[ فإن مساحة التغيرات البيئية ككل قد تزايدت دون جدال نتيجة

لاتساع زيادة البشر من سكان هذه الأرض».
والواقع أن هناك تقديرات كثيرة مختلفة لإحصائيات السكان[ وبالتالي
لابد أن تختلف الدقة من إحصائية لأخرى.. لكن جمـيـعـهـا تـتـفـق عـلـى أن
أعداد البشر تنمو وتتزايد على مستوى العالم كله[ باستثناءات قليلـة رYـا
في شمال غرب أوروبا[ والولايات اHتحدة.. غير أن معدل �وها يتـذبـذب
في معظم الدول النامية. فإذا افترضنا أن كل زوجj ينجبان طفلj فقط[
فسوف يظل تعداد السكان كما هو[ مادام معظم الشباب متزوجj[ ولـكـن
معدل ٥٠% من الذين ينجبون طفلj في معظم الدول النامية قد ارتفع إلى
ثلاثة أطفال فأكثر[ هذا بينما يرتفع في الوقت نفسه متوسط عمر الإنسان
في كل مكان[ رغم المجاعة[ والجفـاف[ ومـرض الأيـدز الـذي يـقـضـي عـلـى
الحياة في أفريقيا. ويبلغ متوسط عمر الذكور في أوروبا الغربية والولايات
اHتحدة[ سبعون عاما[ والإناث خمسة وسبعون عاما. أما في الهند فاHتوسط
بj الذكور والإناث[ من (٦٠ إلى ٧٠ عاما). ولا شك في أن الزيادة الهائـلـة
في أعداد البشر الأحياء[ مرتبطة بإطالة عمر الإنسان نتيجة للطب الحديث[
هذه الزيادة تواجه اHوارد العاHية اHوجودة سواء كانت حـيـوانـا أو نـبـاتـا أو

معادن.
ولقد غيرت -فعليا- زيادة استخدام اHيكنة الزراعية[ وصيد الأسمـاك[
واستخدام اHبيدات الحشرية[ غيرت البيئة[ حتى دون أن نأخذ في اعتبارنا[
الجشع التجاري والاستغلال الذي يدمر الغابات[ ويستنفد الفحم[ وينـشـر
النفايات النووية. ولكي يحصل الإنسان على غذائه لابد أن ينهـك الأرض[
فيجردها من ثروتها الطبيعية دون أن يعيد لها شيئا. ولن يستطيع فائـض
الإنتاج الزراعي في الغرب أن يطعم الفقراء الجوعى لأن الأفواه الجـوعـى
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 [ اHياه في أزمة [ دليل نحو مصادر اHياه النقية في العالم[Peter H. Gleick(١) بيتر ـ هـ ـ جليك ـ 
مطبوعات أكسفورد العلمية.

أكثر بكثير. كما أنه من اHتوقع أيضا أن �ثل نقص اHياه النقية في العقـد
.(١)القادم[ أخطر عجز يواجه العالم

وإذا لم يقتل وباء من الأوبئة مثل وباء «الأيدز» البشر على نطاق واسع
كما هو متوقع[ فإن مستوى حياة الفقراء سيصبح أكثر سوادا[ ليس فقـط

في أفريقيا[ بل في كل مناطق العالم النامي.
وها نحن نرى على شاشة التليفزيون ونحن في بيوتنا[ الحزن والبـؤس
الإنساني نتيجة لانتشار المجاعة في أفريقيا. إننا نصطدم بـإنـسـان هـزيـل
يائس يقضي نحبه. وقد تعودت عيوننا رؤية اHشاهد التراجيديـة اHـفـزعـة
على شاشات التليفزيون تئن بالأمهات والأطفال البؤساء[ هذه اHشاهد في
]jسلحHمعظم الأحيان مثيرة للحزن وانقباض الصدر[ ونحن نرى الجنود ا
وبدوافع سياسية[ �نعون أغذية الإغاثة من الوصول إلى الأطفال[ ومن ثم
�وت هؤلاء  الأطفال بطريقة wثل عارا على البشرية. ألم يكن من الأفضل
أن يقوم تنظيم النسل Yنع أمـهـات هـؤلاء الأطـفـال مـن إنجـابـهـم[ حـتـى لا
تقتلهم المجاعة بعد عامj أو ثلاثة من حياتهـم الـبـائـسـة. (انـظـر الـصـورة

رقم٢).
صحيح أنه من الصعب تفنيد هذه اHلاحظات[ لكننا سوف نجد في كل
حالة أن أولـئـك الـذيـن يـخـفـون عـارهـم وخـجـلـهـم يـقـولـون إن هـذه حـالات
استثنائية. أما العقلاء فينبغي عليهم تقبل الحقائق. فاHوت نتيجة المجاعة
�ثل مشكلة حقيقية تتسارع Yعدل مخيف. إنها اHشكلـة الـتـي يـنـبـغـي أن
تكون أهم موضوع يواجه جميع البشر[ ولكن بصفة خاصة الحكومات الوطنية

والأp اHتحدة.
وأعتقد أننا لكي نبحث هذا اHوضوع ونفهمه فهما صحيحـا[ لابـد أولا
من بحث بيولوجيا الإنسان والحيوانات[ والتناسل[ والـطـبـيـعـة الإنـسـانـيـة[

والدين[ وعلاقة كل ذلك بتطبيق العلم.
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شكل ٢ ـ طفل على وجهه ذباب ـ تصوير بول كروفر
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السلوك البيولوجي في
الحيوانات

لا شك في أن الصبر والدأب اللذين يتمتع بهما
علماء البيولوجيا[ اHسلحون بأحـدث  تـكـنـولـوجـيـا
الفيديو[ قد زودانا ببرامج ذات أهمية.. بعضها من
أجمل البرامج التليفزيونية اHليئة باHعلومات. ومن
حسن حظنـا أنـنـا نـسـتـقـبـل  هـذه الـبـرامـج ونـحـن
جالسون في بيوتـنـا فـي راحـة واسـتـرخـاء[ دون أن
نتسلق الأشجار العملاقة[ أو نـهـبـط إلـى الـكـهـوف
الخطرة[ والواقع أن تكيف الحيوانات والنباتات مع
بيئتها وتغيرها[ والتعايش معها[ اقتضى أقصى قدر
مـن الـتـغـيـرات غـيـر الـعـاديـة فـي تـركـيـب الجـسـم[

والغذاء[ والتناسل[ والسلوك الاجتماعي.
إن تلاحم جماعات النحل والنمل الأبيض مـعـا
في ظل ما قديطلق عليه «الفرد للجماعة[ والجماعة
للفرد»[ ما هو إلا �ط حياة من الواضح أنها تكرس
من أجل بقاء مستعمرات هذه الجماعات النمليـة.
فحياة الأفراد من النمل ليس لها أهمية بـالـنـسـبـة
للهدف العام[ وهو حماية وإطعام اHلكة التي تضـع
البيض. أما الدور الوحيد للذكر فهو تلقيح اHلكـة[
وتقضي الشغالة من النحل حياتها في بنـاء أحـيـاء

2
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جميلة للمعيشة بحجرات مركبة  وفتحات تهويـة[ صـمـمـت بـهـدف حـمـايـة
نزلاء هذه اHستعمرات من الطبيعة القاسية ومن الطيور الجارحة.

وسوف تتم على الفور إبادة النـمـل الـذي لـه الـشـكـل نـفـسـه ولـكـنـه مـن
مستعمرة �ل أخرى[ إذا ما تعدى على موقع عش �ل ا^خر[ إذ تعتبر تعديه
هذا محاولة قتل شريرة فعالة.[ ورغم كل هذه الاحتياطات اHستفيضة كما
يعرفها كل من له علاقة بتربية النحل[ فقد تصيب هذه الحشرات الاستعمارية
بعدوى أمراض طفيلية[ والطفيليات الكبيرة منها  تحتوي عـلـى طـفـيـلـيـات
أصغر. وهناك أيضا أخطار  أخرى دقيقة[ فقد تعلمت الحشرات الطائرة
اHفترسة كيف تهاجم النحل في أثناء تأدية نوبة الحراسة[ وذلك باكتساب
الرائحة الخاصة بتلك اHستعمرة[ وبالزحف نحو الخلية «بجواز سفر مزيف»[
وسرقة الطعام الذي قام أفراد النحل من الشغيلة بتخزينه بعناية[ وقتل كل
ما يصطدم بها من نحـل داخـل الخـلـيـة. أمـا الـفـأر الأصـلـع الأسـود[ وقـط
البحر فهما حيوانات ثديية استعماريـة تـعـيـش فـي  مـجـتـمـعـات ذات بـنـيـة
جيدة. وتقوم جماعة الفأر الأصلع  بانتخاب إحدى الإناث وتنصيبها ملكة

على اHستعمرة.
أما الشمبانزي فهو أكثر الحيوانات قربا للإنسان من الناحية البيولوجية[
ومن اHرجح أن حياته فيها كثير من التشابه مع أسلافنا[ وحيوان الشمبانزي
له نظم اجتماعية طليقة لكنها مركبة[ وعادة يقوم أكثر الذكور رشاقة وقوة
جسمانية Yقاتلة منافسيه من الذكور الا^خرين ليتزاوج مع الإناث في فترات
السفاد (التعشير)[ وهناك من الأدلة أيضا على وجود عملية انتخاب لذكر
من بj الذكور[ ليس على أساس قوته وشراسـتـه فـحـسـب. وبـعـد الـتـزاوج
تنطلق ذكور الشمبانزي للصيد وغالبا يكون اتصالها بالإناث اللاتي تزاوجت
الذكور  معهن اتصالا محدودا[ وكذلك مع الأطفال الشمبانزي بعد مولدهما
لكنها تعود مرة أخرى إلى الإناث عندما يكون الشمبانزي متفتحا جنسيـا.
وتقوم الإناث بإرضاع الأطفال ورعايتهما إلى أن (تستطيع) الاعتماد عـلـى
أنفسهما. وتأكل حيوانات الشمبانزي اHواد الحيوانية والخضراوات[ وتخرج
للصيد معا على الأشجار بأسلوب دقيق التخطيط للإمساك بكائنات أخرى
والتهامها[ من بينها القرود[ التي تأكلها مع الخضراوات وهكذا يكون غذاؤها

خليطا من اللحم والخضراوات.
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وهناك بعض الأجناس الثانوية النادرة من الشمبانزي[ وهي الشمبانزي
القزم[ تستمتع على مايبدو باHمارسة الجنسية[ مع أي جنس وفي كل الأوقات.
أما السلوك الجنسي غير اHرتبط مباشرة بالتناسل فهو سلوك غير عادي

في الحيوانات.
والشمبانزي القزم ليس من الحيوانات ا^كلة اللحوم[ فهو كائن رقـيـق لا
يقاتل[ ويبدو أن حياته الاجتماعية مكرسة فقط للاستمتاع باللذة الجنسية.
إن المجتمع الذي يسود فيه الذكر بقدرته القتالية اHتصلة بالنجـاح فـي
التناسل هو المجتمع الشائع في كثير من الأجناس الحيوانيـة[ ومـن الأنـواع
اHثيرة لهذا النمط[ ذلك الصغير الضعيف الذي يقوم بعملـيـة نـاجـحـة فـي
مزاولة الجنس مع الأنثى اHرغوب فيها[ عندما ينتظر مايقوم به مـنـافـسـه
الشمبانزي القوي من عمليات wهيدية قبل وصوله إلى الذروة[ فـيـتـحـرك
القزم سريعا نحو الأنثى للجماع بها. قدم التليفزيون هذه الحيوانات اHاكرة
المختلسة في برنامجه «الأمر الجنسي» Yشاهد للطائر اHائي[ والخنافس
الهرقلية اHصـارعـة. ولـكـن مـاذا يـحـدث لـقـوة الجـيـنـات عـنـدمـا تـنـتـج عـن
الشمبانزي القزم ولا تنتج عن التزاوج مع الشمبانزي اHنتصر القوي.. هل
ستكون نتاج ذلك الذكر الوغد الضعيف? ولست أدري إذا كان لسلوك الجينات
ميزة انتخابية لصالح الذكاء[ إذا تجنبنا اHعركة الشريرة التي حدثت وحصل
فيها الذكر الوغد الضعيف على الجائزة[ لكن البرنامج التليفزيوني لم يعلق

على الدلالة التطوريةلهذه الجينات.
أما سيادة الذكر في الأسود فرYا تظهر في كونها سيادة إنتاجية مضادة
في مجال الإبقاء على حياة الجنس[ وقد ينتهي النضال العنيف بj الأسد
القوي الشاب والذكر العجوز الذي يرأس قطيع الأسود[ إلـى نجـاح الأسـد
الأصغر في اغتصاب الأسد الـعـجـوز. وعـنـدمـا يـحـدث هـذا[ يـقـوم الأسـد
اHنتصر بقتل كل أشبال الأسد العجوز اHوجودة في القطيع[ بحيث يقضي
على منافسيه الذين يتجسد وجودهم في جينات الأسد العجـوز. وعـنـدمـا
تقوم الأسود بعمليات الصيد[ يظهر في هذه العمليات ما �كـن أن نـطـلـق
عليه الشوفينية الذكورية. وعادة لا يقتصر دور إناث الأسود على عمليـات
الحمل ووضع الأشبال[ إ�ا ترى أحيانا ذكرها الأسد الجـديـد وهـو يـقـتـل
صغارها أمام أعينها[ وهي لا تكتفي بدور الأنثى فـقـط[ بـل تـقـوم Yـعـظـم
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اHهام في أثناء عملية الصيد. فالأسـود ذكـورا وإنـاثـا تـصـطـاد مـعـا[ وعـنـد
النجاح في قتل الفريسة يتحرك الأسد الذكر نحوها ويأكل ما يكـفـيـه مـن
أفضل أجزاء جثة الفريسة. وهو ما نطلق عليه «نصيب الأسـد» بـعـد ذلـك

فقط[ تستطيع الإناث أن تستمتع بطعامها.
وتختلف عملية التأقلم عند أكثر الحيوانات البدائية من غير الثدييات
عبر عملية تحليل كيميائي ضخمة. نجد أن دور الذكر في بعض الحشرات
أقل جاذبية حتى عن وظائف التلقيح التي يقوم بها ذكور النحل[ فحشرةفرس
النبي العدوانية -مثلا- نراها تحاول التهام الذكر بعد أن ينتهي دوره التناسلي[
وهذا الامتياز الغذائي مهم جدا لهذه الحشرة الأنثى[ ولكنه بالنسبة للذكر
أقل �ا قد نتصور.. فالأنثى �كن أن تبدأ وجبتها بفصل رأس الذكر قبل
أن ينتهي من جماعه معها. ويستمر جسد الذكر مقطوع الرأس في إكمال
عملية الجماع مع الأنثى مدفوعا بنبضات العصب اHوجود بالعناية الإلهية

) يقتصـر دورAtlaتحت الرأس[ وفي أكثر أجناس «العثة» اHعـروفـة بـاسـم (
الذكر الذي لا فم له ولا يستطيع أن يأكل على تلقيح الأنثى.. فقد وصل إلى
مرحلة النضج الجنسي من التغذية اHتاحة له بوصفه جـنـيـنـا لـيـرقـة[ وقـد
تتميز مهمته هذه باللذة الجنسية ولكنها خبرة حياتية قصيرة للغاية تنتهي

باHوت.
وقد يبدو لنا سلوك الحيوانات الأدنى شديدة الشذوذ.. ذلك لأن كثيرا
من هذه الأجناس تعتمد في بقائها على أجناس أخرى رYا بوصفها كائنات
عضوية تعيش بطريقة التعايش مع الجنس اHضيف[ أو بديلا لإنـتـاج أحـد
الأمراض مثل طفيل اHلاريا[ فإذا أباد الكائن العضوي الجنسي اHضـيـف[
عندئذ يصبح هو نفسه كائنا منقرضا. أما النباتات فتـتـكـيـف مـع بـيـئـتـهـا[
فهناك بعض أجناس من النباتات تسـتـطـيـع الـتـبـاهـي بـتـعـمـد اصـطـيـادهـا
للحشرات الزاحفة المجنحة من خلال أوراق  ذات خاصية معينة[ ثم تنـتـج
بعدئذ عصارات تشبه العصارات التي تهضم الطـعـام فـي مـعـدة الإنـسـان[

 ـ«فونجي»   اختلافا هائلا عن أي فطريات أخرى[Fungiوتختلف فطريات ال
فهي تكوين خاص  من نبات لا يتطلب ضوء الشمس للقيام بعملية التمثيل
الغذائي الخاص بها. والبكتيريا wاثل فطر ال ـ(فونجي)[ ومازالت الفيروسات
أكثر اHواد الحية بساطة في تركيبها وأكثرها تعقيدا في طريـقـة حـيـاتـهـا.
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فهناك بعض الفيروسات تحتوي على لبـنـة الحـيـاة الأولـى اHـعـروفـة بـاسـم
حامض النيوكليك[ ومع ذلك[ لها سلوك شديد الخصوصية. فـبـعـد دخـول
الفيروسات الخلية الحيوية حاملة الطفيليات[ تستطيع هذه الفيروسات أن
تحول حامض النيوكليك في النواة اHضيفة للطفيل إلى تركيبها هي نفسها.
ومن ثم[ فإن فيروس «الأيدز» يختطف حامض النيوكليك من خلايا كـرات
الدم البيضاء في الإنسان -الخلايا الليمفيـة- لإنـتـاج مـزيـد مـن فـيـروسـات
الأيدز[ واستطاعت الحيوانات ناقلة عدوى الكائنات الحية الدقيقة أن تخترع
وسائل حماية. فهي تصنف في الإنسـان تحـت بـنـد ا^لـيـات «اHـنـاعـة» الـتـي
تستقر في الخلايا الليمفية على وجه الخصوص[ حيث يترك فيروس الأيدز
الذي يدمر الخلايا الليمفية[ يترك الإنسـان اHـريـض عـاجـزا عـن مـقـاومـة
الكائن العضوي اHعدي الكامن الذي �كن القضاء عليه سريعا من الجسم.
وهكذا يكون مريض الأيدز ذو القوى اHناعية اHتدهورة معـرضـا لمجـمـوعـة
واسعة من الكائنات العضوية التي تسهم في وفاته[ ومهما كان الأمر[ فـإن
الكائنات الحية اHعدية عموما لن تقضي على الأجناس[ وذلك كـمـا ذكـرنـا
سالفا[ حيث لا يكون هذا في صالح الكائنات الحية. فهناك بعض الأجناس
اHضيفة للطفيليات لديها القدرة على اHقاومة الطبيعية ضد نقل العدوى[
وهي الأجناس السعيدة التي ستبقى على قيد الحياة والقادرة على الحفاظ
على الأجناس[ وسوف يضمن توارث اHقاومة الطبيعية بقاء النسل القوي.
ومن بj هذه الأمثلة اHشهورة فيروس الورم المخاطي[ الذي كان متوقعا أن

 على امتدادMyxomatosisيقضي على الأرانب[ فقد انتشر هذا الـفـيـروس 
العالم وقتل معظم الأرانب[ لكن ظل هناك عدد كاف مـن الحـيـوانـات ذات
القدرة على اHقاومة بقيت على قيد الحياة وازدهرت [ ونتيجة لذلك تغلبت
على المحاولة التي wت ضد «الجينات النقية[ التي قام بـهـا أولـئـك الـذيـن

.Myxomaحقنوا الأرانب الوحشية بفيروس الورم المخاطي 
لقد اخترت قليلا من أمثلة سلوك الحيوان لأبj كيف يكون هذا السلوك
مـتـنـوعـا[ ولـكـي أظـهـر أيـضـا أن اHـوضـوع الـذي يـجـري مـن خـلال مـعـظــم
اHلاحظات البيولوجية هو ميل الأجناس إلى البقاء على قيد الحياة والتناسل[
والانقسام الذي يحدث في كثير من الأجناس إلى جنسj[ إ�ا هو نتيجـة
لامتزاج اHادة الوراثية (الجينية) لحامض النيوكـلـيـك الـذي يـعـطـي فـرصـة
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(١) العلم[ ٢٥ يونيو سنة ١٩٩٣ [ الجزء ٢٦٠[ رقم ٥١١٦[ من ص ١٩٢٩ ـ ٣١.

حدوث التنوع في النسل[ مع السمات التي قد تكون سمات �يزة أو العكس.
كما أن سيادة الذكر في معظم الأجـنـاس لـيـسـت سـيـادة كـلـيـة[ وحـتـى فـي
الحيوانات الثديية �كن أن نجد (�ـوذج) الـدور الـعـكـسـي لـلـذكـر. و�ـثـل
الضبع اHرقط هذا النموذج اHثير على وجه الخصوص[ حيث ينمو لكل من
الأنثى والذكر وهما أشبال قضيب ذكري طويل. وكان أرسطو قد اعتقد أن
حيوان الضبع الأرقط هو حيوان مخنث[ وقد  ساد هذا اHعتقد حتى وقت
قريب[ ولكنه كان اعتقادا خاطئا خاطئا[ فقد تبj أن قضيب الأنثى الشبل
هو (بظر) يستخدم في اللعب عند الأشبال[ وكعضو للتعـارف الاجـتـمـاعـي
jوالتحية عند شباب الضباع. فعندما يحدث اجتماع للضباع لكلا الجنس
الإناث  منهما والذكور[ بجميعها تقترب من بعضهما البعض في حذر. فإذا
كان اثنان من أفراد المجموعة من العشيرة نفسها[ تكـون بـدايـة تـعـامـلـهـمـا
الانخراط في  لحس الأنواف[ بعدها يعـرضـان عـضـو الـذكـورة[ أو الـبـظـر
للسان كل منهما[ وهي علامة الثقة الكبيرة إذا ما وضعنا في الاعتبار كيف
تكون صدمة القوة الكامنة لعضة الضبع[ ويـبـدو أن هـذه الـطـقـوس تـوازي
عملية السلام باليد عندنا[ ولا علاقة لها بعمـلـيـة الـتـنـاسـل[ وتـبـدي أنـثـى
الضبع سلوكا غاية في السيادة والعنف[ والإناث الضـبـاع أكـبـر وأقـوى فـي
القتال من الذكور[ إن أكثر الإناث قوة تستطيـع قـيـادة قـطـيـع مـن الـضـبـاع

لقتال الأسود.
أما الضبع الذكر  فهو عضو غير مهم نسبيا في القطيع فيما عدا أنـه
اHزود بالحيوان اHنوي لتحقيق التناسل[ ويرجع هذا التشريح الغريب لأنثى
الضبط اHرقط وسلوكها[ إلى مستويـات الـهـرمـون الـذكـوري الـعـالـي الـذي

.(١)يحيط Yجرى دماء الإناث
وإذا استبعدنا الإنسان[ نجد أن هناك توازنا بj فئات ا^لاف من أجناس
الحيوانات والنباتات[ إن تقلـبـات اHـنـاخ[ وتـوافـر الـغـذاء[ ووجـود الجـوارح[
والأمراض تتيح للأجناس الناجحة البقاء. أما الكائنات العـضـويـة الـتـي لا
تستطيع اHنافسة أو اHساهمة في هذا التوازن[ فتـصـبـح أجـنـاسـا مـهـدرة.
وبعد أن ينخفض عددها إلى أصغر الحدود وأكثرها حرجا بحيث تـصـبـح
غير قادرة على الحفاظ على الجنس بالتكاثر[ عندئذ يتحول هذا الجنـس
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إلى جنس منقرض. أما الكائنات العضوية اHنفصلة عن الإنسان فلا خطر
منها على إفساد الجو[ ومساحات الأراضي[ والبحار[ والبحيرات[ والأنهار[
والغابات. والإنسان أيضا كائن عضوي له عملية حيوية wاثل عمليات كـل
الكائنات الحية[ غير أن هناك اختلافات مهمة في الإنسان عن غـيـره مـن

الكائنات العضوية سوف نبحثها فيما بعد.
ولا شك في أن النظر إلى الكائنات العضوية نظرة رومانسية ضبابيـة[
هو أمر لا يجوز... ذلك لأن البيئة قد تكون بيئة عدوانية[ ويحتمل أن تكون
التغيرات التي حدثت للعصور الجليدية قد قضت على كثير من الأجـنـاس
بصورة متصلة[ بينما غالبا ما يزعج سلوك الحيوانات فيما بينها حساسيات
الإنسان الذي نطلق عليه اليوم اسم «الإنسان اHتحضر».. كما أن الكوارث
التي تصيب الكرة الأرضية من خارجها[ فضلا عما يحدث من تبريد للغلاف
الجوي[ �كن أن يقضي على الحياة أو بعض هذه الحياة على كوكب الأرض.
وهناك اعتقاد بأن كتلا صخرية ضخمة سـقـطـت مـن الـفـضـاء وارتـطـمـت
بالأرض[ وكذلك نجوم مذنبة أحدثت في الأزمنة اHاضية تدميرا هائلا في
سطح الأرض �كن مقارنته بالقوة التدميرية لعدد كبير من القنابل النووية[
التي أبادت أجناسا عديدة من الحيوانات والنباتات. ومن اHتصور أن هناك
إمكانية في اHستقبل لتوقع مثل هذه الكارثة[ بـل هـنـاك احـتـمـال إمـكـانـيـة
تحويل  مسار اصطدامها[ بحيث �كن تحويل مسار النجم اHذنب اHـتـجـه
نحو الأرض لتدميره بصاروخ ذري. هذا وتفترض هذه التكهنات أن الجنس
البشري وغيره من الأجناس سوف تظل باقية حية بأسلـوب مـتـحـضـر فـي
اHستقبل.. ولكن هل لدينا ما يبرر هذا التصور? سوف أحدد في الفصول
التالية[ بعض الحقائق واHفاهيم اHتصلة بالتطور والوراثة التي نـحـن جـزء
منها[ وسوف أصف بعض السمات التي wيز الإنسان عن غيره من الأحياء.
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رسم بول جوجان في لوحـتـه اHـعـروفـة بـعـنـوان
«من أين جئنا?.. من نحن..? إلى أين اHصير?..» -
انظر اللوحة رقم ٣- رسم جوجان لغز الحياة وفضول
الإنسان الشامل لفهم وإدراك مكانتـه فـي الحـيـاة[
في لوحة جميلة معبرة قوية[ بعدها حاول الانتحار
Yادة الزرنيخ. ولا شك في أنه كان يريد اكتشـاف
إلى أين هو ذاهب على الفور[ ولكنه تقيأ وظل حيا[

نات اHكتوبة[ ظـلـت هـذهّومنذ أتيح للإنـسـان اHـدو
الأسئلة نفسها سمة جوهريـة فـي سـعـي الـبـشـريـة
Hعرفة حقـيـقـتـهـا. وكـانـت الإجـابـات الـعـلـمـيـة عـن
السؤالj: «من أين جئنا?» و.. «إلى أين اHصير?»..
هي الإجابات اHتاحة باHفهوم الكيميائي والفيزيائي[
والتي لا تشبع العقل اHتسائل[ ويـبـدو أن تـكـهـنـات
الإجــابــات اHــيــتــافــيــزيــقــيــة هــي مــن اHـــوروثـــات
الفطريةللفكر الإنساني[ وحتى فـي أكـثـر الـقـبـائـل
البدائية[ فإن معطيات الإجابات عن هذه الأسئـلـة
لا تخرج عن مفهوم الأساطير الخرافـيـة الـقـد�ـة
«اHيثولوجيا» اHتصلة بالحاضر واHستقبـل. وظـلـت
هذه الأسئلة ذات أهمية قصوى بالنسبة للإنـسـان
اHتحضر[ وانخرطت الإجابات عنها ليس فقط في
معتقدات مسهبة[ بل أيضا في طرق حـيـاة تـتـصـل

3
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بهذه اHعتقدات[ مصحوبة بقوانj وضعية تتنوع بj سلوكيات معتدلة �كن
إدراكها بسهولة[ إلى حياة قاسية جدا مقيدة بعـقـوبـات ألـيـمـة تـتـجـاوز أي
حدود[ وسوف أبحث هذا اHوضوع في الفصل التالـي[ ولـكـنـي أود هـنـا أن

أنظر إلى الدليل العلمي لأصولنا كبشر.
 في كتابه «صعود وهبوط الشمبانزيJared Diamondأبرز جيرد دياموند 

[ قــرب الإنـــســـان مـــنThe Rise and Fall of the Third chimpanzeeالـــثـــالـــث» 
الشمبانزي[ وقرب الشمبانزي من الأجناس الأخرى من الثدييات Yفـهـوم
تشابه مكونات بنية الصفات الوراثية لنواة الخلية. فهناك اختلاف بنسـبـة

 بj الإنسان والشمبانزي[DNA(١٫٦% فقط) في مجموعة العوامل الوراثية ال ـ
ومن ثم فنحن نعتبر أنفسنا كائنات من نـظـام مـخـتـلـف. فـمـا تـبـريـر ذلـك?
أعتقد -من منظور تقسيم بيولوجي خاص- أننا جنس متميز عن الشمبانزي[
لأن السلالة المخصبة لا �كن أن تكون نتيجة تزاوج بj البشر والشمبانزي.
غير أن دياموند[ أبرز أيضا وجود اختلافات أخرى مهمة سـوف أنـاقـشـهـا
فيما بعد. وأستطيع هنا ببساطة ووضوح تأكيد وجود wاثل فائق في نظام
جينات الشمبانزي والإنسان[ و�كن تتبع wاثل مجموعة الصفات الوراثية

 عبر أجناس الثدييات. كذلك نستطيع تطبيق هذا التماثل مع  أجناسDNAالـ
الثدييات الأخرى[ ورجـوعـا إلـى الـفـقـريـات غـيـر الـثـديـيـة[ والـلافـقـريـات[
والنباتات[ والطفيليات[ والبكتيريا والفيـروسـات. كـمـا تـظـهـر سـلـسـلـة مـن
التعقيدات في فيروس بسيط يقف في أقصى طرف من الكـائـنـات[ حـيـث
يقف الإنسان فيها على أقصـى الـطـرف الا^خـر[ وعـنـدمـا جـمـع دارويـن مـا
أورده من براهj نظريته عن التطور[ ولم تكن الجينات وحامض النيوكليك

 العلاقة الحسابيةGregor Mendelقد عرفت بعد. وقد وصف جويجور مندل 
بj أشكال نبات ما[ والنتائج العددية اHتوقعة من تهجj سلالات فصـيـلـة
نقية لنبات من الجنس نفسه بأشكال مختلفة[ وهذه اHلاحظات ذات الأهمية
الأساسية في فهم الوراثة لم تكن متاحة لداروين[ لذا فقد أقام نظريته على

أساس اHلاحظة الدقيقة والاستنتاج فحسب.
[ على علوم الريـاضـيـاتMalthusتدرب «شارلز داروين» مثـل «مـالـتـس» 

واللاهوت في جامعة كامبردج[ وقد نشأ في أسرة متميزة في مجال العلم[
فكان جده إراسموس داروين مشهورا على وجه الخصوص بأبحاثه البيولوجية
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ونظرياته في التطور. وكان والده طبيبا يتمنى لابنه أن يحـذو حـذوه. لـكـن
داروين بعد فترة قصيرة قضاها طالـبـا لـلـطـب فـي أدنـبـرة[ قـرر ألا يـكـون
طبيبا;  لأنه كان يشعر بالفزع من معاناة اHرضى الرهيبة عند إجراء العمليات
الجراحية لهم دون تخدير -ولم تكن سنوات دراسته اHدرسية كافية لقبوله

[ ولكن لأنه كـان أحـدOxbridgeفي أي كلية من كليات جامعـة أوكـسـبـريـدج 
أبناء الأسر الثرية من الطبقة الوسطى[ فقد قبل كطالـب لـعـلـم الـلاهـوت[

 بجامعة كامبردج. ولم تـكـن نـتـائـجـهChristوالرياضيات في كلـيـة كـريـسـت 
العلمية كطالب جامعي متميزة[ ولكنه كان فارسا من الدرجة الأولى[ ومتفوقا
في رياضة الرماية. تركز اهتمام دارون الشديد في اHنهج العلمي الإضافي
للتاريخ الطبيعي[ الأمر الذي جعله يـجـلـس تحـت أقـدام الـبـروفـسـور جـون

- عالم البيولوجيا والجيولوجيا[ الـذيJohn Stevns Henslowستيفنز هنسلـو 
أصبح صديقه فيما بعد. وظل حماس داروين Hعرفة كل ما يتعـلـق Yـجـال
البيولوجيا والجيولوجيا الذي أصبح أهم مجال قيد اهتمامه حتى ا^خر يوم
في حياته. وعندما وضعت وزارة البحرية خطة لرسم خريطة لبحار  أمريكا
الجنوبية[ اتصل اHسؤولون في الوزارة بالأستاذ هنسلو Hـعـرفـة مـا إذا كـان
يستطيع صحبتهم في تلك الرحلة البحرية كعالم بيولوجي محترف.. لـكـن
مسز هنسلو عارضت هذا الاقتراح[ عندئذ فكر زوجها في إمكان أن يحل
محله الشاب الهاوي شارلز داروين الباحـث فـي عـالـم الـتـاريـخ الـطـبـيـعـي.
وبالفعل استطاع داروين -رغم اHعارضة الشـديـدة مـن والـديـه- أن يـحـصـل
على وظيفة باحث في علم التاريخ الطبيعي على السفينة ولكـن دون أجـر.

Josiah Wedgewoodوقد سانده ودافع عن قضيته هذه حموه جوسيا ودجوود 

وهو في الوقت نفسه خاله[ فيما جعل داروين ينجح في مصاحبة السفينة
) والإبحار عليها طوال السنوات الخمس التالية. عـانـىThe Beagleبيجل  (

داروين من دوار البحر العنيف[ لكنه استطاع أن يستعيد اهتمامه بالتاريـخ
الطبيعي بعد وصول السفينة «بيجل» أخيرا إلى أمريكا الجنوبية. بدأ داروين
عمله بالسفر جنوبا إلى الساحل الشرقي[ ثم اتجه شمالا إلى الغرب[ حيث
أخذ يجمع عينات من الحيوانات[ والنباتات[ والحفريات[ ومعها يجمع أفكاره.
في ذلك الوقت بدأ تصور داروين لنظرية الكيفية التي تنشىء هذه العلاقة
اHتداخلة غير العاديةلتلك الأجناس. أخذ داروين يحبث عن إجابات للسؤال
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لجميلة ـ بوسطن
شكل ٢- من أين جئنا? من نحن? إلى أين �ضي?. بريشة بول جوجان مجموعة تومبكينز[ متحف الفنون ا
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الذي يسأله كل طالب من طلاب علم الأحياء عند تدريس صور التماثل في
الهياكل والوظائف الأساسية في الأجناس المختلفة من الحيوانات الفقرية[
وكان الاعتقـاد فـي ذلـك الـوقـت أن الـسـفـيـنـة بـيـجـل قـد وصـلـت إلـى جـزر

 الجميلة[ وأخذ داروين يبـلـور أفـكـاره عـلـى أسـاسGalapagosجالابـاجـوس 
وجود نظام تطوري يقتضي تغيرا مستمرا داخل جنس  من الأجناس[ لصالح
أكثر الأجناس ملاءمة للبقاء في أحوال بيئية مضادة. كانت جزر جالاباجوس
تشكل تكوينا طبيعيا جديدا نسبيا[ نتيجة انفجارات بركـانـيـة فـي المحـيـط
الباسيفيكي قريبا من خط الاستواء[ وقد تطورت فيها الأجناس اHنفصلـة
بطرق مختلفة. كان داروين مبهورا بصورة خاصة بتطور الحيوانات والنباتات
القابل للتكيف والذي عمل على تطوير صفات ا^حادية لها على كـل جـزيـرة
من تلك الجزر. وفي أثناء عودته مـن الـرحـلـة[ كـان لـدارويـن مـنـاقـشـات لا
تنتهي حول نظرياته[ مع كابª روبرت فيتزروي[ قائد السفينة الذي أصبح
فيما بعد معارضا للنظرية «الداروينية» . وبعد عودته إلى إنجـلـتـرا[ عـانـى
داروين من  ضعف في صحته[ لكنه بدأ يجمع بعناية كما هائلا من الفروض
العلمية كيما يكسب قوة حجة لا تقاوم لقضيته[ قـبـل تـقـد�ـهـا لـلـجـمـعـيـة
العلمية[ وكان داروين يعلم أن نظرياته تتعارض مع جمود الدين الأرثوذكسي

التقليدي[ وأنها سوف تجر عليه عاصفة من احتجاج الرأي العام.
كان داروين رجلا مستقيما[ وليس أدل على ذلك من هذه الواقعة التي
كان من اHمكن أن تسبب له صدمة خطيرة -فقـد تـلـقـى خـطـابـا مـن عـالـم

- الذي بعث له من جزيرةAlfred Rassel Wallaceالأحياء (ألفريد راسل والاس 
Ternateإحدى جزر الهند الشرقية البعيدة[ حيث كان يعيش ويعتـقـد أنـه ] 

سيقضي نحبه هناك بعد إصابتـه بـالحـمـى. كـان والاس يـتـمـنـى أن يـشـرح
لداروين نظريته في التطور.. وهي النطرية التي انتهت بنـتـيـجـة wـاثـل مـا
توصل إليه داروين[ ولكن بفروض علـمـيـة أقـل عـددا بـكـثـيـر مـن الـفـروض
العلمية التي أتى بها داروين[ وبكرم شديد اعترف داروين بأبحاث والاس.[
و¥ قراءة أهم ورقتj في مجال البيولوجيا أمام جمهور محدود اجتمع في

) برئاسة سكرتير الجمـعـيـة فـي أول يـولـيـو عـامLinnaenجمعية (لـيـنـايـن - 
١٨٥٨[ عندما كان داروين حزينا عـلـى وفـاة ابـنـه[ بـيـنـمـا كـان والاس مـازال
هناك في جزر اHلايو. وقد انقضى بعض الوقت قبل أن يتم تقدير الأهمية
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الفائقة لنظريات داروين[ ووالاس حول نظرية التطور والانتخاب  الطبيعي
والبراهj التي أيدتها. وكما توقع داروين مسبقا[ كانت الشتائم[ والسباب
اHوجهة له شخصيا أمرا أثيما[ فقد تعرض لعداء بعض رجال الدين البارزين[
والمجابهة الشهيرة التي حدثت في الجمعية البريطانية لـتـقـدم الـعـلـوم فـي

[ صديق داروينThomas Henry Huxleyأكسفورد[ بj توماس هنري هكسل 
واHدافع عنه وأسقف أكسفورد[ «صمويل ويلبرفورس»[ تلك المجابهة الـتـي

¥ نقل تفاصيلها كالا^تي:
«wت إجراءات الافتتاح بهدوء[ ولا نقول برتابة. فقـد بـدأ الـبـروفـسـور

 وهو أمريكي[ بالحديث عن تطور أوروبا الثقافي  إذا تأملناهاDraperدرابر 
من خلال نظريات مستر داروين وا^خرين». ثم تبعه ثلاثة متحدثj ا^خرين
ليسوا أكثر منه فصاحة[ كان ا^خرهم رجلا يتحدث بنبرة غريبة[ بدأ يرسم
على السبورة رسوما بيانية[ ثم قال: «لنتصور هذه النقطة (أ) هي الإنسان[
jوهذه النقطة (ب) هي القرد.. كان حديثه قد أصـاب الـطـلـبـة الجـامـعـيـ
الحاضرين باHلل[ وقد جاءوا من أجل التسلية[ أو حتى التسلية التي يفتعلونها
أنفسهم[ وعندما ذكر كلمة (قرد)[ صـاحـوا قـرد.. قـرد[ ورفـضـوا الـسـمـاح

للمتحدث البائس بالاستمرار في الحديث.
 برفقة القسWilber Forceفي اللحظة نفسها[ دخل القاعة ويلبرفورس 

تابعه[ فخلق جوا من الإثارة Yلابسه الكهنوتية[ والإيحاء بالثقة في نفـوذه
 للحديث[ غرق على التو في فيضHenslowالكنسي. وعندما دعاه هنسلـو 

«?jمن الكلمات اللطيفة. ساخرا من «نظرية داروين الطارئة قائلا أين البراه
إن داروين يعبر عن ا^رائه اHثيرة (الحسية) التي تعارضت wاما مع تعالـيـم
الإنجيل اHقدسة. وهذا ليس أكثر من اHتوقع[ وعندما وصل إلى ذروة خطابه

 الذي كان جالسا على اHنصة[ بهيئتهHuxlyاHنمق[ وجه حديثه إلى هكسلي 
اللافتة Yعطفه[ وياقته المجنحة[ وشعره الأسود الذي يشبه شعـر الأسـد.
وطلب أن يعرف[ إذا كان جده عن أبيه[ أو جده عن أمه قد انحدرا من نسل

القرود.
لم تكن تلك اللحظـة مناسبة Hثل هذا التهكم العنيف[ ولم يكن هكسلي
هو الإنسان الذي يسهل استفزازه. فقد جاء إلى هذا الاجتماع باHصادفة[
والذي حدث أنه قابل صديقـا لـه فـي الـشـارع أثـار حـمـاسـه لحـضـور هـذا
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الاجتماع[ وعندما سمع كيف يعرض هذا الأسقف حجته Yثل هذا الجهل
jمنتهيا بهذا السؤال الوقح قال بصوت خفيض.. «هـاقـد أوقـعـك الـلـه  بـ
يدي». ثم وقف وأعلن أنه يفضل بالتأكيد أن يكون من نسل قر عن أن يكون
من نسل فلاح[ ابتذل هبات الثقافة والبلاغة وجعلها في خدمة الـتـعـصـب
والزيف. أما الأسقف -باخـتـصـار- فـلـم يـدرك عـن أي شـيء كـان هـكـسـلـي

يتحدث.
لم يحدث من قبل أن شتم أحد قسيسا فـي سـتـيـنـيـات الـقـرن الـتـاسـع
عشر[ لذا فقد تبع ما قاله هكسـلـي ضـجـيـج فـي الـقـاعـة وصـفـق الـطـلـبـة
وتصايحوا[ وطلب القس في غـضـب تـقـد- الاعـتـذار[ وحـركـت الـسـيـدات
الجالسات تحت النوافذ مناديلهن تعبيرا عن شعورهن بالذهول والدهشة[
وانهارت إحداهن من الصدمة وهي الليدي بروستر[ فوقعت على الأرض.
ومنذ ذلك الوقت[ لم يتحد العلماء بصورة جادة نظرية الانتخاب الطبيعي[
رغم أنه قد ثبت عدم دقة الفروض العلمية اHتصلة بها. فقد ظهر أن هناك
عملية انتخاب مشابهة تحدث في منظومات بيولوجية أخرى جديرة بالذكر[
وذلك في انتخاب الأوعية الليمفاوية الـتـي �ـكـنـهـا الاسـتـجـابـة لـلـجـيـنـات

الأجنبية[ أي جراحة زرع الأعضاء.

والجينات» » » » » Gregor MendelGregor MendelGregor MendelGregor MendelGregor Mendel«جريجور مندل ـ  
 -التي كانت في ذلكBrnoكان جريجور مندل راهبا كاثوليكيا في برنـو 

الوقت جزءا من النمسا- وكان باحثا بيولوجيا هاويا متحمسا[ مهتما عـلـى
وجه الخصوص بتوارث الصفات في النباتـات. وكـان مـثـلا بـارزا فـي كـثـرة
إصداراته العلمية �ا يثبـت أن عـدد الإصـدارات وحـدهـا لا يـخـدم سـيـرة

 كتب بحثj علميـMendel]jحياة عالم من العلماء. كنت أعتقـد أن مـنـدل 
لكني كنت مخطئا[ لأنه لم يكتب في الواقع سوى بحث واحد فقـط[ وقـدم
قليلا من اHعلومات لجمعيات التاريخ الطبيعي المحلية قبل أن يقدم ورقتـه
البحثية الوحيدة. وصف مندل في تلك الاجتماعات الجـادة كـيـف أنـه قـام
بتربية الفاصوليا والبازلاء عدةسنوات ونجح في الحصول على محـاصـيـل
متنوعة ذات  صفات مركبة[ أي نباتات قصيرة أو طويلة ناضجة wاما. كان
الهدف من تنمية هذه الخطوط النبـاتـيـة دراسـة مـاذا يـحـدث عـنـدمـا يـتـم
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 (١)O.T.Avery.ـ باحث بكتيري كندي عمل في معهد روكفلر بنيويورك 

تهجj هذه النباتات[ وخلال سبع السنوات التالية قـام مـنـدل والـبـسـتـانـي
الذي يعمل عنده بزراعة حبوب ¥ تخصيبهـا بـخـلـيـط مـخـتـلـف مـن بـسـلـة
الزهور نقية الإنبات[ ثم قام بعد ذلك بتحليل حسابي موجز Hا انتهى إليـه
من ملاحظات[ مثل كم عدد السلالات الطويلة والقصيرة واHتوسطة. وعندما
درس الصفات المختلفة[ استطاع مندل أن يدلل على أن بعض هذه الصفات
سوف تظهر في السلالة إذا وجدت فقط في إحـدى الـسـلالـتـj[ ومـن ثـم
سميت صفة سائدة (شكل رقم ٤). كما وجد أن صفات أخرى لا تظهر في

)[ حتى إذاrecessiveأصل السلالة[ لكنها مع ذلك تستقر في صورة متنحية (
ما احتوت السلالة الأصلية الصفات اHتنحية اHتولـدة[ فـسـوف تـظـهـر فـي
الصفة الوراثة في بعض السلالات نتيجة ترابط الصفتj اHوروثة واHتنحية
أو ما يسمى حاليا «الجيـنـات» (انـظـر الـشـكـل ٥ ـ مـلـحـق ١). هـذا الـبـحـث
العلمي الذي انتهى إليه مندل[ اختفى من الأدبيات العلمية[ وأعيد اكتشافه
بعد ثلاثj عاما. ولم تكن هذه الورقة البـحـثـيـة مـتـاحـة لـدارويـن[ ولـكـنـهـا

دعمت نظريته لأن معطياتها قدمت الأساس اHيكانيكي لعلم الوراثة.

الأساس الجزيئي للوراثة:
كان فهم الشفرة الوراثية الأصلية يحـتـاج إلـى الـبـرهـان اHـنـتـظـر الـذي

 في عام ١٩٤٤ والذي يـقـول إن مـادة الـصـفـة الـوراثـة)١()O.T.Averyقـدمـه (
(الجj) في النواة[ التي تدخل فـي عـمـلـيـة انـقـسـام الخـلـيـة[ هـي حـامـض
النيوكليك اHنتظم في جزيئات[ تسمى كروزومات (انظر ملحق ١) صورتان

) في نـواةDNA ـ أي الــ Decoxibouncleicلحامض النيوكلـيـك وحـامـض الــ (
) وهــو اHــوجــود أســاســا فــيRNA- أي (ribonucleicالخـلــيــة وحــامــض الـــ 

السيتوبلازم غير النووي في خلايا الحيوان والنبات. وقد استمـر الـسـبـاق
العاHي اHثمر بj علماء الجزيء حـول الا^لـيـة الـهـيـكـلـيـة لـقـدرة الأحـمـاض
النيوكليكية على التطابق وحمل نوع الصفة الوراثية. وقد أحرز قصب السباق

 الذي كان يعمل مع العالمJames Watsonالباحث الأمريكي جيمس واطسون 
 في كمبردج. وقد سجل واطسونFrancis Crickالإنجليزي فرانسيس كريك 

تفاصيل هذا السباق العلمي ذي الهدف المحدد جيدا[ بأسلوب سهل القراءة
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شكل (٣) الوراثة السائدة اHندلية

شكل (٤) الوراثة اHنتجة اHندلية

الوراثة ا�نتجة

الوراثة السائدة
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». وهكذا فتح واطسون وكـريـكThe double Helixفي كتابة «اللولب اHـزدوج 
الطريق في هذا المجال[ وإن كان كثير من العلماء البارزين مازالوا يقدمون

إسهاماتهم العلمية اHهمة في أبحاث حامض النيوكليك.
Adenine) من وحدات ذات أربع قواعد[ العنصر الغدي DNAيتكون الـ (

 jوالــثــا�ـــThymine والـــ Guanine والــــ Cytosineأي (أ. ث. ج. س). هــذه 
 والـThymine مع الـ Adenineالعناصر الأربعة تنتظم دائما بحيث يتزاوج الـ 

Guanineمع ال ـ Cytosineأي (أ مع ث) و(ج مع س). وتوجد جزيئيات متشابكة 
تجمع هذه القواعد الأربع في لولبj حلزونيj لكل كروموزوم -هذان اللولبان
يشبهان اثنj من الدرجات الحلزونية تعملان معا في الوقت نفسه (انظـر
شكل ٥). هذه الكروموزومات تكون «الشفرة» الخاصة بإنتاج البروتينات من

) الذي يعطي الخلية أمرا بإنتاج بروتينـاتRNAخلال مرسال وسيط هو (
محددة النوع. (انظر شكل ٦) هذه هي الجزيئيات العاملة في كل الكائنات
العضوية الحية[ وهي اHسؤولة عن بنيـة الـكـائـنـات الحـيـة اHـركـبـة شـديـدة
التعقيد[ وكذلك عن مجموعة التغييرات الكيميائية التي تحدث لـكـل جـزء
من أجزاء الجسم. إن خلية واحدة قد تنتج ألوفا من البروتينات اHتبـايـنـة[
jقـائـمـ jـزدوجـة إلـى قـسـمـHوينقسم لولب حامض النيوكليك ذو البنية ا

بذاتهما عند انقسام الخلية فيعاد توالدهما مرة ثانية (انظر شكل ٦).
ويصل عدد الكروموزومات الطبيعية مزدوجة الشفرات في الرجل (٤٦)
كروموزوما [ ويشتمل كل حيوان منوي وبويضة غير ملقحة على نصف هذا
العدد[ أو عدد من الكروموزومات الا^حادية للبويضة كاملة التلقيح أو مايعرف

). وعندما  يندمج كل من الحيوان اHنوي والبويضة[ تقوم مجموعتاZygoteب ـ(
الكروموزومات الا^حادية بتكوين العدد الطبيعي اHوجود في كل خلية ماعدا

) ـ انظر اHلحق رقم ١.Oocytesالحيوان اHنوي والبويضة غير اHلقحة أو الـ (
ومن خلال البويضة اHلقحة تكمن الشفرة لكل الكائنات العضوية الحية[
Yا فيها الخلايا التناسلية. وباHضاهاة[ �كن لـلـمـرء أن يـنـظـر لـلـبـويـضـة
اHلقحة مثل اسطوانة الفنيل عندما تنسخ على ا^لة مناسبة[ فـتـخـرج مـنـهـا
سيمفونية كاملة[ وتعتمد اHعلومات اHشفرة في تكثيفات الكائن الحي على

 أي الطاقم الوراثي.genomeترتيب الجينات وبنائيتها التي تسمى مجتمعة بال ـ
 اHسماة بالجينات بكروموزومات الـبـويـضـةDNAوتغذي أول خلية مـن الــ  
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 التي لها وظائف قائمة بذاتها. وتعتمد الطبيعة الفريدةZygoteكاملة التلقيح 
[genomeلكل كائن حي على ترتيب وبنية الجينات التي تعرف مجتمعة باسم 

وتبرمج كروموزومات البويضة كاملة التلقيح[ أول انقسام للخلية[ وكل اHراحل
اللاحقة في نضج الجنj إلى أن يصبح كائنا عضويا مستقلا بأعضاء لها
وظائفها مدون عليها �اذج معينة لسلوك كامل مركب بصورة غير عاديـة[
نسميه نحن الفطرة[ أو الغرائز. إن قدرة الطائر على نقل الأغصان والقش
لبناء عش في مكان ا^من في أعلى الشجرة[ حيث تبيض فيه الأنثى[ وتفقس
صغارها[ هذه اHقدرة لم تتعلمها الطيور الصغيرة من الطيور الأكبر منهـا[
إ�ا ¥ برمجتها في خلية بويضة أنثى الطائر وقت حدوث التلقيح. ومـثـل
هذا الأمر اHدهش من الطبيعة[ يحدث في كل الأجـنـاس الحـيـة[ وفـي كـل

حالة تستقر الشفرة في جينات الكروموزومات في نواة الخلية.
Richardولتفسير مفاهيم التطور اHعـاصـرة[ يـصـف ريـتـشـارد دو كـيـنـز 

Dawkinsكيف تختزل أحماض النيوكليك للجينات البروتينات[ لتكوين كائن 
عضوي حي[ وكيف يكون التناسل هو سر الحياة في (الدنا) وكيف يتـطـور
برنامج (عنيد) و(أناني)[ يزداد تعقيدا دائما[ ليعمل بصورة أفضل من خلال
التنوع وانتخاب الأقوى من أجل البقاء[ وتجدر الإشارة إلى أن تعبير (عنيد
وأناني) قد استخدما هنا من باب التفسير وليس باHعنـى الأخـلاقـي. هـذا
الاختلاف في الا^حاد يضمن توافر اHادة الوراثية الأكثر نجاحا  في أولئك
الذين لديهم باHصادفة أفضل قدرة على مقاومة تقلب الأيام في بيئة قاسية.
وسوف تختلف في الدرجة أي معطيات وراثية في الأجناس[ ويقتضـي
التناسل الجنسي wاذج مادتj وراثيتj لفردين مختلفj قائمj بذاتهما[
وهذا يقدم لكل كائن قائم بذاته مادة وراثية هي التي تجعل للنبات -مثـلا-
هذا الارتفاع  أو ذلك[ أو فـي جـسـم مـا قـوة عـضـلـة الـذراع[ أو سـرعـة رد
الفعل. فإذا سجلت هذه الصفات الـوراثـيـة لألـف  شـخـص[ فـسـوف يـكـون

) أو ما يعرف Yنحنى توزيعBell Shapeهناك مايسمى بـ (الشكل الجرسي ـ 
 الذي تكون فيه معظم القراءات في اHنحنىGaussianالذبذبات الجوسياني 

متجهة نحو الوسط[ بينما القليل منها استثنائيا[ قصيرا وضعيفا وبطيئـا[
وعند أقصى الطرف الا^خر نجد ا^حادا أخرى قائمة بذاتها[ تتسم بـصـورة

. هذا إذن Yفهوم البقاء[(١)استثنائية بالطول والقوة والسرعة (انظر شكل ٧)
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شكل (٥) تناسخ الـ (دنا)

شكل (٦) اHنحنى الكوسياني
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 (١)Gaussian ـانـيHـ نسبة إلى عالم الرياضيات الأ Carl Freidrich gauss١٧٧٧ ـ ١٨٥٥ ـ الأستاذ في 
Gottingenجامعة 

نجد أن البيئة المحلية لها الأهمية الكبرى حيث يكون الكاذن القوي صاحب
رد الفعل السريع �يزا في  بيئة معينة[ بينما لا يكون الـكـائـن الـطـويـل ذا
ميزة في بيئة نباتية قصيرة الأشجـار[ لأن رأسـه سـوف يـظـهـر مـن فـوقـهـا
فتراه الحيوانات اHفترسة فتتمكن  من اصطياده. أما الكائن القصير القوي
ذو ردود الأفعال التلقائية السريعة[ فيمكنه التصرف في مثل هذه الظروف
أفضل من  الكائن الطويل. ومن جهـة أخـرى يـكـون لـلـكـائـن الـطـويـل مـيـزة
واضحة إذا كان موقع غذائه عاليا على الأشجار. فـي  هـذه الحـالـة تـكـون

الزرافة أكثر الحيوانات انتصارا.
وفي كل جيل[ يتم انتخاب الصفات اHمتازة لبقاء الأجناس فإذا تحدثنا
عن الثدييات نجد أن الذكر هو الذي يسيطرويحكم[ ومن ثم يزاوج الإناث
أقوى الذكور وأسرعهم وأكثرهم وحشية (أو أكثرهم ذكاء في  حالة الذكور
المخادعة)[ وهذه الصفات ترثها الصغار ذكورا وإناثا. غير أن الوسط الوراثي
للأنثى مختلف عن الذكر[ وفقا  للهرمونات الجنسية المختلفة. فقد تخـف
ظواهر الوحشية[ وتقل نسبة �و العضلات عن الذكر في  إناث من النوع

نفسه[ مع استثناء خاص لأنثى الضبع اHرقط. (انظر الفصل الثاني).
وبعد أن عرفت علاقة أمراض مثل التهاب النسيج الليفي اHتقيح[ بعيوب
وراثية[ وأن أمراضا أخرى تتأثر بالوراثة[ مثل  مرض السكر[ فقد سـاعـد
هذا على الوصول لنظريات «التوليد القيصري» لتجنب ما  يقدمه الا^باء من
هدايا وراثية غير مرغوب فيها.أما فكرة معالجة الانتخاب الوراثي  Yهارة

)[ أي التحسj الوراثي للإنسان[ فقد أصبحتEugenicأو ما عرف باسم ال ـ(
فكـرةمـشـيـنـة بـعـد أن تـبـنـاهـا الـنـازيـون لأسـبـاب  عـنـصـريـة سـيـاسـيـة فـي
الثلاثينيات.. واليوم تستعمل الهندسة الوراثية اHباشرة Hعـالجـة الأمـراض
اHوروثة باستبدال «الجينات» اHفقودة أو اHريضة بجينات سليمـة صـحـيـا.
ولتجنب أي  تدخل غير أخلاقي في  الصفات الوراثـيـة[ تـتـم الـيـوم رقـابـة
دقيقة[ بعد تطور الوسائل الفنية التي �كن استخدامها استخداما  سيـئـا
في التعامل مع الجينات لأغراض   سياسية[ومهما كان الأمر[ فهناك جدل
مهم سوف يستمر حول استخدامات الاكتشافات  العلمية  في مجال الجينات
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بكل أبعاده فيما يرتبط  بالانتخاب الجنسي[وتشفير الـ الدنا»[ومعـالجـتـهـا
في الجنY jهارة.
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الطبيعة الإنسانية،
وإنجازاتها حتى مرحلة تطور

المتفجرات

فسرت في  الفصل  السابق أن النمط المحـدد
لا^لية وظيفة الحيـوان وسـلـوكـه اعـتـمـد عـلـى (دنـا)

)[ والتغيرات الارتقائيةZygoteالخلية المخصبة الـ (
التي تحدث بسبب تنوع مجموعة الصفات الوراثية
الناتجة عن التناسل وبحيث مزيد من التنوع  انقسام
الخلية التناسلية للحيوان اHنوي والبويضة[ بتبادل
أجزاء من الكروموزومات الثنائية. (انظر ملحق ١)
هناك أيضا ا^لية Hثل هذا التنوع يتبع تغيرات فجائية
أو سائدةفي تشكيل الـ (دنا) التي تسمى تغيـيـرات
فجائية تحدث في السلالة -مثل- أشعة إكس التي
تدمر الـ  (دنا) إذا كانت بجـرعـات كـبـيـرة[ أمـا إذا
كـانـت فـي  جـرعـات  صـغـيـرة فـقــد يــنــتــج عــنــهــا

حدث ا^ثارا  عميقة فيُاضطرابات كيميائية رYا ت
تطور الكائن الصغـيـر وبـنـيـتـه ووظـائـفـه الحـيـويـة[
عـنـدمـا تـنـتـقـل إلـيـه الــ (دنـا).ويـحـتــمــل أن تــكــون
التغييرات التي تحدث مفيدة أو ضارة أو لا علاقةلها
ظاهريا Yيزة الاستمرار اHتطـور لـلـحـيـاة[ وسـوف

4
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تظهر جينات متنحية ضارة في صورة أمراض[ وذلك عندما تتكامل بوساطة
صفة وراثية ثانية �اثلة متنحية في البويضة اHلقحة (انظر ملحق رقم ١)[
وهذا يحدث في الغالب عند التزاوج بj الأقارب[ وهذا هو سبب انـتـشـار
«التابو» في معظم المجتمعات ضد زواج شخصj من الدم نفـسـه. ومـهـمـا
كانت أمنياتنا[ فإن كل فرد من أعضاء الجنس الواحد لم   يولد متساويا مع
أي فرد ا^خر من الجنس نفـسـه[ ذلـك لأن الاخـتـلاف والـتـنـوع حـقـيـقـة مـن

حقائق الطبيعة.

ما الشيء الذي يتميز به الإنسان؟
إن كل ما بحثناه بإمعان في الحيوانات نجده ينطبق wاما على الإنسان[
فهل الإنسان إذن مجرد حيوان ا^خر ولكن Yخ معقد يختلف عن غيره مـن
الكائنات[ أم أن البشر مختلفون نوعيا عن الحيوانات الأخرى? وفي كتـابـه

The rise and Fall of the thirdصــعــود وســقــوط الـــشـــمـــبـــانـــزي الـــثـــالـــث» ا

Chympanzee ب يدلل دا�وندDiamondبقوة على أن الصفة الظاهرة الخاصة 
بالجنس البشري هي اللغة. فهناك أساليب كثـيـرة مـوثـقـة دقـيـقـا لـوسـائـل
jالحيوانات[ وقد تطـورت هـذه الـوسـائـل وخـاصـة فـي قـوانـ jالاتصال ب
التزاوج[ والوصول إلى مصادر الغذاء[ والاستقرار في إقليم معj[ والتحذير
من الخطر. ولعل زقزقة العصفور في الصباح  اHبكر أول مـثـل لـذلـك[ ثـم
رقصة نحل العسل التي يعلـن بـهـا عـن مـصـدر رحـيـق الـزهـور وأيـن يـوجـد

فهـاُّبالتحديد[ وتعلن الأصوات العالية لبـعـض الأجـنـاس  الأخـرى عـن تـعـر
وجود حيوان مفترس قريبا منها. على أي حال[ فإن هذه التعبيرات تختلف
عن اللغة[ لكننا نجد دون شك في الثدييات تشابها بj الشمبانزي والجنس
البشري[ فيما يتعلق بالتخاطب اHبكر اHركز هو التزاوج[ والطعام[ ومطلب
وجود مكان للاستقرار به[ والألم[ والتهديد بالخطر. وتعبر قبائل الشمبانزي
عن ولائها بالعدوانية إذا دخلت في اشتباك مع قبيلة أخرى من الشمبانزي
اHماثلة لها. أما الإنسان اHتطور الذي كان  يشبه الشمـبـانـزي فـي مـرحـلـة
تخاطبه البدائية الأولى[ فكان يتميز عن الا^خرين في أنشطة تزاوجه البدائية[
وحصوله على الغذاء[ وإنشاء حقوق له في موطن محلي. وكانت تلك الأفراد
من القبائل اHتكلمة التي تشبه الشمبانزي[ واHتمتعة بحـيـاة طـويـلـة الأمـد[
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تستطيع أن تقدم النصح لصغارها على أساس خبرتها الشخصية[ فـضـلا
عن ميزات إضافية أخرى تتجاوز الغرائز الفطرية اHوروثة وحدها[ ومن ثم

يتم تسجيل تاريخ القبيلة الشفوي ويبقى حيا لأجيال اHستقبل.
وسوف يظل الأذكياء يطرحون الأسئلة التالية دائما: «وHاذا وجدنا فـي
هذا العالم?» و«من أين جئنا?».. و«إلى أين اHصير..?» عندئذ[ على الكبار
أن يكون لديهم إجابات عن هذه الأسئلة. فإذا صدقنا القول وقلنا لا نعرف[
فلن يكون ذلك مقبولا[ ويفقد الكبار اعتبارهم[ وليس هناك من الأساليـب
الظاهرة لتقد- تفسير لتلـك الأسـئـلـة إلا ربـط الإجـابـات عـنـهـا بـالأشـيـاء
الغامضة التي �كن مشاهدتها كالشـمـس والـقـمـر والـنـجـوم[ والحـيـوانـات
اHتوحشة  اHراوغة[  وأرواح الراحلj من أعضاء القبيلة. هذه هي أساسيات
كل الديانات البدائية ومادام هناك تفسير محدد مـتـوقـع[ فـإن أي شـك أو
مناقشة التفسير الضعيف والعقيدة الشفهية سوف تدعمها الصور اHوضحة
حتى قبل تطور لغة مكتوبة[ وكانت الطواطم القد�ة لقبائل هنود الشمال
الأمريكي في غرب كندا[ wثل �اذج جميلة من ا^ثار الزمن القد- للمعتقدات
الدينية اHتقدمة في الـزمـن اHـاضـي. وعـنـدمـا وجـدت الـديـانـة اHـسـيـحـيـة
الأرثوذكسية[ تهيأ اHسرح Hعـنـى مـحـدد «لـلـنـاس الـطـيـبـj» ـ وفـقـا لـلـخـط

الأرثوذكسي ـ واHارقj «الأشرار» اHنشقj عن الخط الأرثوذكسي.
ومن هنا شجع الإدراك الجمالي على أن تكون الطواطم الفنية والرسومات
في الكهوف والتنغيمات  الإ�انية الجذابة[ النماذج اHبكرة لفن الشعر واHوسيقى.

الشخصية والذاكرة
ماذا تعني  كلمة الشخصية? من الصعب تحديد وأحيـانـا مـن الـصـعـب
wييز هوية جوهر الإنسان[ وبقدر ما تستطيع القول[ فإن الأحاسيس اHدركة
أو غير اHدركة التي تحدث في مخ الإنسان[ �كن أن ينظر إليها إلى حد ما[
وكأنها كمبيوتر �تاز[ وتدخل كل منشـطـات الحـواس الخـمـس الخـارجـيـة
التي يستقبلها اHخ في عملية انتقاء وغربلة وفقا لأهميتها. فالخبرات السارة
يتم تذكرها مع عملية استدعاء لحظية دون أي صـعـوبـة[ عـلـى مـدى عـمـر
الإنسان كله[ والشيء نفسه بالنسبة للتجارب اHأساوية  مثل فقد مفاجىء
لحبيب في  حادثة. أما الأحداث الأخرى فيقوم اHخ  بتخزينها لاستدعائها
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بعد ذلك ولكن من الصعب  استدعاؤها من الذاكرة بعد فتـرة مـن الـزمـن[
مثل معظم الحقائق التي تعلمناها في اHـدرسـة والجـامـعـة[ أنـا أذكـر فـتـرة
قصيرة من حياتي[ تلك التي تتعلق بدراستي اHـوسـعـة  لـلـتـشـريـح[ عـنـدمـا
أستطيع أن أجيب عن أي سؤال �كن أن أجد إجابته في كتـب الـتـشـريـح.
وتكون هذه اHعلومة مفيدة في الامتحان[ لكنها لم تـثـقـل اHـخ[ وسـريـعـا مـا

حل إلى «غرفة التسجيل الأقل استخداما». لكنني  أعرف أنـهـا مـازالـتّرُت
موجودة في حجرة الذاكرة. وذلك فإذا كان لدي فرصة فتح جزء من الجسم
لست متعرفا عليه كما ينبغي Yفهوم الجراحة الروتينية[ أستطيع أن أفتح

) في التشريح وأستعيد اHعلـومـة سـريـعـا[ حـتـى إنـه فـي بـعـضGrayكتـاب (
الأحيان �كن تذكر كلمات الكتاب الحرفـيـة. ومـع نـهـايـة الـصـفـحـة �ـكـن
معرفة ماسوف نجده في مقدمة الصفحة التالية قبل أن نقلبها[ ومع ذلك[
فإذا ماطلب مني وصف هذه التفاصيل لا أستطيع ذلك. إن مكتبة التسجيل
الفوري اHتاح محدودة[ لكن اHخ لديه مناطق كثيرة جانبية  لتخزين الذكريات
وغالبا ما تخرج هذه الذكريات إلى عملية الوعـي فـي الـسـن اHـتـقـدمـة[ أو
تحركها منشطات كانت قد نسيت منذ فترة طويلة ولكنها مألوفة مثل رائحة

ر بحجرة الطفولة[ أو صوت نغمة لم تسمع منذ عدة سنوات[ّحجرة ما تذك
أو رؤية لوحة رسم حدث أن شوهدت في أحد اHعارض في اHاضي البعيد[
ورغم أن تشريح اHخ  قد wت دراسته تفصيليا[ و¥ رسم كثير من دوائـره
الكهربائية في خرائط واضحة wاما تشبه طريقا رئيسيا Hرور السـيـارات
على خريطة طريق ما[ لكن أداء الذاكرة اHعقد بالنسبة للوعي[ والاستدعاء[
ومختلف العواطف اHرتبطة Yشاعر الحسد[ والعدوانية والحنان[ واليأس[
والحب[ والكراهية[ لا يتم فهمها بوضوح. ومثل هذه اHشاعر �كن قياسها
وتقييمها[ ويتم تقسيم كل منها في أي مجتمع سكاني وفقا لنموذج منحنى
توزيع الذبذبات اHعروف (بالشكل الجـرسـي) أو «الجـوسـيـانـي»[ مـع وجـود
شرط[ ألا يكون اHخ مريضا أو مشوشا[ حتـى لا تـقـع هـذه الحـالات خـارج

المجال اHتوقع في واحدة أو أكثر من الفئات اHذكورة.

الحضارات الأولى
والا^ن �كن أن �عن النظر في الطبيعة البشرية بخصائصها الإضافية
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والتي wيزها عن الحيوانات[ وبتعبير النجاح الارتقائي[ فإن الإنسان البدائي
الذي �لك لغة ودينا لا شك في أنه يتميز عن الشمبانزي. ذلك لأن أولئك
الأفراد لديهم القدرة على التخطيط والتعاون في رحلاتهم الجماعية للصيد
والتقاط الثمار. وتؤدي العقائد الدينية بصورة تلقائية إلى إجراءات منظمة
تضمن تنظيم وتوافق الأنشطة القبلية[ وسوف يصعـد الـذكـر اHـسـيـطـر أو
القائد إلى موقع السلطة[ ليس فقط بسبب مهارته الجسمانية في القتال[
بل أيضا Hقدرته على معالجة سلوك القبيلة بالتفسير العملي للعقيدة الدينية[
أو بالتحديد[ استخدام ثقافته وذكائه. إن هذا الـقـائـد يـلـعـب دور الـراهـب
الزعيم. وقد أدى اختزال التغييرات التي حدثت على «الطوطم» ورسومات
الكهوف إلى التحول نحو اللغة اHكتوبة بصورة مستقلة في القبائل المختلفة
اHنفصلة جغرافيا[ وكانت هذه اHرحلة من التطور نقطة البداية للحضارات

[Mesopotamiaالعظيمة القد�ة في بلاد مابj النهـريـن (دجـلـة والـفـرات) 
ومصر[ والصj[ والهند[ التي اعتمدت جميعها على إنشاء حظائر الحيوان[
وزراعـة المحـاصـيـل. والإقـامـة فـي مـواقـع دائـمـة[ أي تـكـويـن قـرى[ ومـدن[

وحواضر.
وتتطلب الحياة الجماعية في مجتمعات مستـقـرة زيـادة فـي تـعـقـيـدات
القوانj التي غالبا ما ترتبط باHمارسات الدينية[ ومن اHعروف أن عـبـادة
الشمس في مصر القد�ة[ وإدارة أحوال اHـوتـى كـانـت مـن الأمـور اHـهـمـة
جدا. وكان هناك انفصال صارم بj الحياة الدنيوية على الضفة الشرقية
من نهر النيل[ وفن العمارة الرائع[ وwاثيل ورسومات اHوتى والكهنـة عـلـى
الضفة الغربية من النهر. وكان الكهنة والفراعنة مـن الـقـوة الـتـي تجـعـلـهـم
يحافظون على النظام[ وذلك بتكوين جيوش قوية  نجحت في التصدي لكل

.jعلى مدى ا^لاف السن jنشقHا
وعادة ما تتبع القبائل الرحالـة مـن أجـل الـصـيـد وجـمـع الـثـمـار[ ديـانـة
بسيطة  دون لغة مكتوبة[ مصحوبة بقليل من «الطواطم» الديـنـيـة[ ورفـات
الأجداد[ ولهم طقوس دينية خاصة للاحتفال باHيلاد[ وسن البلوغ الجنسي[
والنصر[ والطقوس اHصاحبة للوفاة. ومع تحرك القبـيـلـة[ وانـتـقـالـهـا  مـن
مكان لا^خر[ تترك اHرضى وكبار السن وراءها ليهلكوا وكان تطور مثل هذه
اHهارات مثل تربية الحيوانات[ وزراعة المحاصيل[ واستخدام النار للتدفئة
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وطهو الطعام[ وبناء مأوى يحميهم من تقلـبـات الـطـقـس[ ومـن الحـيـوانـات
الضارية[ قد ساعد بعض القبائل على الاستقرار وتكوين قرى[ ومدن صغيرة[
وحواضر[ ومع الراحة النسبية الناتجة عن هذا الاستقرار[ يتوافـر الـوقـت
لتكريس الأفكار الدينية واستمراريتها. وقد كونت أسرة قائد القبيلة طائفة
اجتماعية استطاعت أن تزيد من نفوذها على حساب باقي أفراد القبيلة[
ولكي يكون للمجتمع وجود[ كان من الضروري وضع قوانj اجتماعية معينة[
إذ كان -على سبيل اHثال- اقتراف الجر�ة وحوادث الاغتصاب[ والسرقـة
من المحرمات لأنها ضد المجتمع. وكان الولاء للديانـة أمـرا أسـاسـيـا فـيـمـا
يفرض واجب حمل السلاح للدفاع عن الجماعة ضد أي عدوان علـيـهـا أو
ضد حوادث النهب والسلب. وعندما يتم الانتصار على الأعداء وقـهـرهـم[
يستخدم اHنتصر من بقي منهم على قيد الحياة كما يستخدم الحيـوانـات[
حيث يقوم أولئك الأفراد بالواجبات اليدوية[ فيما يـزيـدحـيـاة اHـنـتـصـريـن

بهجة ورفاهية.
فرض عقوبة على اHذنب[ �ا يتطلبُوإذا حدث تعديل على القوانj[ ت

وضع نظام للعدالة كان مرتكزا حتى في الحضارات القد�ة على التسامح
اHتبادل[ ولكن إذا أحدث المجرم ضررا فلابد أن يقابله الـضـرر نـفـسـه أي
«العj بالعj والسن بالسن». والأمر اHثير حقا أن العدوان ظل سمة مستمرة
على مدى التاريخ[ يحدث عندما تتصـادم قـبـيـلـة مـع قـبـيـلـة أخـرى[ wـامـا
بالطريقة نفسها الناتجة عن الصراع الذي يحدث عندما يقابل فـريـق مـن
الشمبانزي فريقا ا^خر[ ويتعدى قطيع من الأسود على إقليم قطيع ا^خر[ أو

تهاجم عشيرة من الضباع عشيرة أخرى.

الضمير وروح الدعابة
لقد أشرت فيما سبق إلى أن الخير والشر اللذين كانا يتـحـددان عـادة
وفقا للعقائد الأساسية بالنسبـة لـكـل الـديـانـات[ والـذي لا يـطـيـع الأحـكـام
اHتصلة بهذه العقائد يعاقب إذا ¥ ضبطه[ أما إذا لم يضبط مرتكب الجنحة
أو الجر�ة[ وكان مدركا Hا اقتـرفـه مـن جـرم[ عـنـدئـذ يـتـولـد لـديـه شـعـور
بالذنب وقد يشعر بوخز الضمير. إن الضمير الذي يشعر بالذنب �كن أن
ينتج عن السلوك الذي يعتبر شرا بالنسبة لبيئة الشخص الثقـافـيـة[ لـكـنـه
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مقبول في بيئة ثقافية أخرى. وعلى سبيل اHثال[ ليس هناك أي دليل على
أن ضمائر البشر في أكبر الحضارات القد�ة كانت تصطدم Yعاملة العبيد
اHقهورين معاملة إذلال ووحشية[ ومنذ ماقبل أربعj عاما في معظم أوساط
الغرب كان ينظر للعلاقة الجنسية قبل الزواج بوصفها إثما. ومازالت هذه
العلاقة جر�ة شائنة في المجتمعات الإسلامية[ والهندوسية[ والكاثوليكية[
لكن هذه العلاقة فيما يعرف بالأp «اHتـقـدمـة» �ـارسـهـا مـعـظـم الـنـاس[
وينظر الكثيرون إلى مؤسسة الزواج على أنها مؤسسة غير ضرورية[ بينما
ينتهي زواج نحو ٣٠% في هذه الدول بالطلاق  وهذا في  رأيي له أثر خطير
في الانتماء الأسري[ حيث تقلصت اليوم الأسر الكـبـيـرة مـتـعـددة الأفـراد[
فأصبحت هذه الأسر في الدول الغربية تعتبر أسرا غير عادية.. مع افتقار
للانتماء والتضامن[ والتماسك الأسري[ وقد يصبح الولاء العائلي الذي ¥

التخلي عنه بسهولة[ سببا للحزن والأسف عليه في اHستقبل.
ولا شك في أن اHزاح وروح الفكاهة تبدو وكأنها إنسانية خاصـة جـدا[
وهناك بعض الحيوانات لها سمات سلوكية �كن أن تشير إلى معنى الفكاهة
أو اHداعبة[ نشاهدها خاصة في لعب صغار الحيوانات بعضهم مع البعض
الا^خر[ ومع البالغj[ ولكن تركيب النكتة أو اHوقف الـفـكـاهـي مـع الحـركـة
غير اHتوقعة[ والإحساس بالسخرية يعتمد على لغة ومفاهيم معنوية تتفق
مع ماسبق لي مناقشته حول ما يشكـل الاخـتـلاف الأسـاسـي بـj الإنـسـان

والثدييات الرئيسية الأخرى (القرود).
ومن ذلك اHسح التاريخي القد- البسيـط الـذي أبـرزتـه[ نـسـتـطـيـع أن
ننظر إلى خصائص معينة في الطبيعة الإنسانية لنصل إلى تفسير لبعـض
أوجه المجتمع الحالية الأكثر تعقيدا. وهانحن قد رأينا[ بيـنـمـا نـبـحـث عـن
إجابات للأسئلة الأساسية «من أين جئنا?».. و«Hاذا نحن هنا?».. و«إلى أين
نسير?».. وكيف أن البشر العقلانيj أقاموا عقائد دينية[ كانت في الوقت
نفسه ذات قيمة لإقامة نظام سلطة متدرج اHراكز ومجتمع حضري فاعل.
ومن ثم[ �كن تحديد الخير والشر من خلال هذه العقيدة[ فالخير هـومـا
�تثل للعقيدة[ والعكس هو الشر[ وهكذا فمن الخير أن تعيش في سلام مع
جارك[ وتطيع أوامر زعيمك[ وتحارب من أجل بلدك[ وتـتـجـنـب الـسـرقـة[
والاغتصاب والقتل[ وأي موضوع أو شكل سلوكي محظور وفقا للديانة التي
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تدين بها[ وظلت معظم هذه المجتمعات إلى وقت حديث تتبع تلك الفروض
العامة ولا ترى أي شر في استبعاد وقهر أعدائها رغم أن العبيد أنفسهم -
دون أدنى شك- كانوا يشعرون بأن معاملتهم هي الشر بعينه[ رغم أن بديل

هذه اHعاملة أمر أسوأ وهو القتل.
إذا حاول اHرء أن يقيس قوة الصفات الإنسانية[ فسوف يجدها تناسب
منحنى توزيع «الشكل الجرسي» ومن اHعروف جيدا كيف �كن قياس الذكاء[
فهناك  دائما قلة من الأفراد النابهj[ والبعض الا^خر يتسم ببديهة بطيئة
للغاية[ أما الغالبية فسنجدها بj هذين الفريقj. و�كن  أن يسبب اHرض
العقلي -بطبيعة الحال- أن ينتقل الفرد إلى يسار اHنحنى[ ولكن أحيانا إلى
�j اHنحنى مع سلوك قد لا �كن تعليله wاما. و�كن قياس سرعة حركة
القدم wاما بالسهولة نفسها التي يستفـز فـيـهـا الـفـرد إلـى درجـة ارتـكـاب
سلوك عدواني قد يشتد في عدوانيته[ وهناك أيـضـا خـصـائـص إنـسـانـيـة
معينة أساسية جدا[ تختلف بالأسلوب نفسه[ مثل القدرة على حب قريب[
أو صديق أو طفل الإنسان نفسه[ أو مدى الشعور بالإساءة عندما يحصـل
فرد ا^خر على جائزة تشعر أنت بأنها من حقك. واHعروف أن الحسد والطمع
هما خاصتان قويتان من سمات الإنسان[ مثل الإحـسـاس بـالـقـوة والـقـدرة
على السيطرة على أفراد ا^خرين وارتباط هذا الإحساس بالسلطة[ والحقيقة
كم يدهشني دائما كيف يكون الأفراد اHبتهجj والعقلانيj والأذكياء على
استعداد للوصول إلى أقصى درجة من الضيق حj يرتـدون مـلابـس غـيـر
مريحة أو عملية[ ودائما Yلابس ثقيلة مزركشة ويعلقون سلاسل معـدنـيـة
حول رقابهم. وفي اHساء يسيرون مبتسمj يصافحون كل الـنـاس[ وهـم لا
يعرفون معظمهم[ حتى أولئك الذين لا يحبونهـم[ ويـحـدث هـذا عـادة قـبـل
تناول وجبة طعام عادية يقدمها طاقم متجهم طوال الوقت. قد يكون هذا
النمط من  «التسلية» مقبولا عند بعض الناس[ أو مبعث سرور عند معظمهم[
وهو ما �كن تفسيره في حالة الاحتفالات بالأبهة والقوة اHتصلة بطقوس

المجتمع اHعاصر.
وفـي مـعـظـم الحـضـارات الـقـد�ـة[ نجـد الأزيـاء اHـوحـدة[ والـشــارات[
والأسلحة الحكومية والاحتفالات الدينية. وقد تركزت تـلـك الـتـقـالـيـد فـي
البداية على الأمور الدينية[ ثم انتشرت بعد ذلك على الصعيد الـعـلـمـانـي[
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ومن الصفات الإنسانية اHهمة أيضـا[ الـكـسـل والـشـهـوانـيـة. فـإذا مـاحـاول
jشخص محايد النظر إلى مواطن بلدة ما[ فسيجد الأفراد فيها مـتـبـايـنـ

تباينا كبيرا في هذه الصفات أيضا.
وأحسب أن الأفراد الأذكياء والأقوياء والذين يتـمـتـعـون بــ «الـشـطـارة»[
لابد أن يصلوا إلى أعلى اHراكز ويصبحـوا رؤسـاء أو مـا يـوازي هـذا. لـكـن
الرئيس الأول يحتاج دائما إلى النظر فوق كتفيه[ مادام الشخص التالي له
في اHركز لن يكون بعيدا عنه[ وهذا اHوقف يشبه كثيـرا مـا نـلاحـظـه  فـي
كثير من المجتمعات الثديية[ حيث يسهل دائما هجوم الخليفة الأصغر على
الذكر اHسيطر لأنه أصبح أكثر قوة منه. وقد تبدو كثير من الصفات اHذكورة
سالفا[ صفات غير جذابة[ لكنها صفات حقـيـقـيـة جـدا. فـإذا نـظـرنـا إلـى
مجتمع ما نظرة موضوعيـة[ �ـكـن أن نـؤكـد هـذه الـعـواطـف[ مـثـل الحـب[
والرحمة والإحسان[ والكرم[ ورقة الروح[ فهناك بعض الناس على استعداد
لتقد- كل ما �لكون للا^خرين[ ويضحون بأنفسهم دون أي مكسب شخصي.
ولكي يتم السيطرة على هذه الاختلافات الكثيرة للخصائص الإنسانية
المختلفة[ والعواطف التي �كن أن يكـون بـعـضـهـا قـويـا لـلـغـايـة[ قـامـت كـل
المجتمعات بسن نظم واضحة للسلوك ترتكز على قوانـj[ يـؤدي تجـاوزهـا
إلى فرض عقوبات شديدة[ والإ�ان بعقيدة ما[ تكـون عـادة هـي الـقـاعـدة
الـتـي  يـقـوم عـلـيـهـا نـظـام الـسـلـوك الـعـام[ مـثـل مـنـع الـسـرقـة[ والجـر�ــة
والاغتصاب. ولعل الوصايا العشر لإسرائيل القد�ة من النماذج الواضحة
اHفيدة التي صمدت أمام تحديات الزمن[ وإن تجاوزتها الأجيال[ بل تجاوزها
الناس أنفسهم الذين كانت لديهم الصلاحية لتفسير هذه الوصـايـا. ولـقـد
سجل الشر في سفر التكوين في بداية قصة الخليقة (انظر صورة رقم ١٠)[
عندما قتل هابيل أخاه قابيل[ وكلاهما ابنا ا^دم وحواء[ ومثل هذا السيناريو

للإنسان اHتحضر القد-[ نجده في تاريخ كل الحضارات القد�ة.
وكانت الدول الناجحة wيل إلى القيام Yخاطرة وراء حدودها الإقليمية[
وهناك بعض الغزوات جديرة بالذكر[ كتلك التي قام بها الإسكندر الأكبـر[
والتي هزم فيها أمة وراء أمة لإقامة إمبراطورية wتد من مقدونيا شـمـال
الـيـونـان[ إلـى شـبـه جـزيـرة الـهـنـد  عـبـر الـشـرق الأوسـط. كـذلــك ضــمــت
الإمبراطورية الرومانية معظم أوروبا والشرق الأوسط حتى بريطانيا  فـي
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الشمال. لكن كان من الصعب على هذه الإمـبـراطـوريـات[ المحـافـظـة عـلـى
طرق اHواصلات نظرا لطول خطوطها.. مع فقر وسائل اHواصلات[ وكـان
القادة المحليون في اHناطق البعيدة من الإمبراطورية إما يخضعون للتعرض
بسهولة لهجوم محلي[ أو لإغرائهم بالانفصال عن الحكومة اHركزية. وكان
السفر في ذلك الوقت بالجـيـاد[ أو عـلـى الأقـدام أو بـالـسـفـن[ والـواقـع أن
احتفاظ روما بإمبراطوريتها لفترة طويلة كان معجزة.. وليس عجيبا أيضا
أن تؤدي الحياة السهلة الناتجة عن السـلـب واسـتـغـلال عـرق الـعـبـيـد[ إلـى
إفساد الحكام اHوجودين في مركز الإمبراطورية[ فتحولوا إلى أفراد كسالى[
ناعمj يتسمون بالبدانة وشدة التدلل[ فباتوا فريسة سهلة لفرسان قبائل

البربر الأشداء في الشمال والشرق.
ها أنا قد حاولت تتبع الطبيعة الإنسانية وسلوكها منذ أن ظهر الإنسان

حل من قـبـائـلُالبدائي من مستوى القرود[ مـطـورا لـغـة مـنـطـوقـة[ إلـى الـر
الصيد وجمع الثمار[ إلى التغيرات الكبرى التي تلت ذلك[ وحيـث اكـتـسـب
الإنسان مهارات لتربية الحيوانات [ وزراعة النباتات[ وتطوير اللغة اHكتوبة
مع ديانات مستـقـرة[ وقـوانـj لـلـسـلـوك. وتـكـويـن الجـيـوش[ وقـد نـتـج عـن
الإنجازات غير العادية للحضارات العظيمة اHتنوعـة[ قـدرة الإنـسـان عـلـى
صنع الا^لات والأسلحة من البرونز في البداية ثم من الحديد[ وقد استخدمت
كل الدول الناجحة[ العبودية والطقوس الدينية اHسهبة[ والطواطم والصور[
ما نتج عنه أنشطة نطلق عليها أنشطـة ثـقـافـيـة. �ـت هـذه الأنـشـطـة مـن
الجذور الدينية وصارت سلالة علمانية wثلت في الأدب[ والشعر[ والدراما[
jوسيقى. وأخذ أولئك الذين كانوا ناجحHوالنحت[ والعمارة[ والتصوير وا
في مراكز السلطة[ ينحون منحى الذكاء[ والنشاط في اHعارك الجسمانية[
وأصبحوا في أغلب الأحوال بلا رحمة وخونة إلى أن أصبحوا طغاة. وكان
من النادر أن يلتزم الحكام بالقوانj التي وضعوها للمواطنj..  فالـكـهـنـة
في مصر القد�ة كانوا يقبلون من الشعب نيابة عن الا^لهة هدايا في غاية
الجمال ثم يستولون عليها لأنفسهم. أما المجتمعات الراقية فقد تنامى فيها
الشعور بالكبرياء والاكتفاء Yا حققته من إنجازات. واستطاعت المجتمعات
الواقعة بالقرب من البحر[ أن تكتشف المحيطات لتحقيق مغا¬ خاصـة أو
لصيد الأسماك. وعندما كانت القبائـل الأجـنـبـيـة أو الحـضـارات تـتـعـرض
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لمجابهة مع اHستكشفj رغم إمكان تبادل التجـارة فـيـمـا بـيـنـهـمـا[ غـيـر أن
نشوب القتال واستعباد اHواطنj كان يتبع ذلك في معظم الأحيان. وظلت
الحضارات تخبو وتزدهر على مدى ا^لاف السنj[ إلى أن اخترع الصينيون
البارود اHتفجر لتقوم الأp الغربية باستغلاله في ا^لاتها الحـربـيـة.. فـكـان
ذلك بداية عصر التميز العسكري من جانب واحد حـيـث تـزايـد الـتـسـلـيـح
العسكري من الأسلحة اHتفوقة إلى السحب الـذريـة وصـولا إلـى الانـفـجـار

النووي[ وسوف نبحث هذا التعاقب فيما بعد.

أهمية وجود «الخطيئة»
لقد حاولت أن أبرز الوضع الذي يختلف فيه الجنس البشري عن أرقى
]jالاثـنـ jأنواع القرود[ فالإنسان[  شبيه الشمبانزي الـذي كـان وسـطـا بـ
أصبح أكثر مهارة من القرود في تطوير وسائل الاتصال عن طريـق الـلـغـة[
وكان قادرا على الصيد وجمع الطعام بكفاءة أكثر[ كما كان أكثر نجاحا في
اHعارك القتالية مع القبائل الثديية الأقل تقدما. أما أصول اللغة فلم تكـن
مفهومةجيدا[ وثمة علاقة وثيقة  بj الإشارات والكلام[ و�كـن أيـضـا أن
توجد اللغة في شكل مكتوب مستقلة عن الصوت. إن قـدرة الإنـسـان عـلـى
التفكير بتعبيرات مجردة[ يجعل من اHمكن ترجمة هذه التعبيرات وتوصيلها
بلغة منطوقة وكذلك بالإشارات[ لذلك عندما طرحت الأسئـلـة.. «مـن أيـن
جئنا? و.. Hاذا نحن هنا? وإلى أين نسير?».. قدم أكثر أعضاء القبيلة ذكاء
إجابات عن هذه الأسئلة[ تطلب وجود ديانة بدائية ارتبـطـت بـهـا الـعـقـائـد
ونظم السلوك. والعقيدة هي التي حددت مفاهيم الخير والشر.. ومع اكتساب
القدرة  على تربية الحيوانات[ وزراعة النباتات[ وإخضاع العـبـيـد[ تـكـونـت

 وعزز الزعماء سلطتهم[ ووجدتThe city stateتدريجيا اHدينة الدولة اHستقلة 
الأشكال الفنية اHرتكزة بداية على العقيدة الدينية. وقام الفنانون بتطويرها
فيما تذوق جمالها السواد الأعظم من الشعب[ حيث كان الإحساس بالبعد
الأخلاقي والجمالي فيها نتاجا لمحاولة الإنسان الإجابة عن تلـك الأسـئـلـة
الأساسية المجـردة حـول الحـيـاة. وكـانـت الـعـقـائـد والـنـظـم الأخـلاقـيـة فـي
النصوص الدينية القد�ة[ تصور في أساطير حـول الـقـديـسـj الـقـدمـاء[
وقد حددت نصوص «العهد القد-»[ قانونا أخلاقيا فـي الـوصـايـا الـعـشـر
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 في كنيسة سانت مارياBrancacciشكل (٩) طرد ا^دم وحواء من الجنة ـ لوحــة موزايكو من لوحـات 
دل كارمj ـ فلورنسا ـ إيطاليا
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توافقت بصورة رائعة مع الإنسان اHتـحـضـر فـي ذلـك الـوقـت. ونـذكـر هـنـا
قصة خلق الإنسان ومفاهيم الخير والشر[ والإغراء[ والجر�ة التي ذكرت
في بداية العهد القد- بعبارات مفهومة. فقد خلقت حواء من ضلع ا^دم ثم
استسلمت لإغراء الحية[ ولم تطع أمر الله المحدد بعدم تناول الفاكهة مـن

رم ا^دم وحواء من جـنـة رضـوان[ فـكـانـتُشجرة اHعرفـة[ ونـتـيـجـة لـذلـك ح
قصتهما رمزا للخطيئة الأولى والشعور بالذنب اHتصل بها. واHعنى الأخلاقي
لهذه القصة هو أن تجاوز العقيدة أمر مكروه[ وهذه هي صفات الطـبـيـعـة
البشرية. وجاء في «التوراة» قصة قابيل وهابيـل أولاد ا^دم وحـواء[ عـنـدمـا
قتل قابيل أخاه بدافع الحسد لتكون أول جر�ة في تاريخ الـبـشـريـة. ومـع
مثل هذه البداية لا عجب أن يكون تاريخ الإنسـان سـواء فـي الأسـاطـيـر أو
الواقع شمل تعاقب فصول من أحداث مظلمة ومفزعة.. ورغـم ذلـك وجـد
معها أيضا التنوير والرحمة[ فتعايشت معا هذه الصفات وتلك عـلـى مـدى

التاريخ.
وبدراسة الديانات الكبرى[ يتضح أن �اذج العبادة في الديانات الأساسية
متشابهة بصورة ملحوظة[ رغم أن الأساطير والعقائد في كل حالة مختلفة.
وحتى عندما تبدو للمراقب الخارجي الاختلافات بj طوائف الدين الواحد
أمورا تافهة[ نجدها بصورة متكررة wثل أكثـر مـن سـبـب يـكـفـي لاشـتـعـال
حروب دموية فيما بينها[ ويشعر مؤيدو طائفة من الطوائف ما يبرر تضحيتهم
بأنفسهم من أجل القضية التي يدافعون عنها[ ودون تردد وبحماسة شديدة
يقتلون ويغتصبون ويسرقون من أولئك الذين يتبنون تفسيرا للعقيدة نفسها

مختلفا اختلافا طفيفا عن تفسيرهم.
وقد رأينا عبر التاريخ كم من البشر قتل وعذب باسم الدين[ وسجـلـت
أقدم النصوص اHكتوبة[ هذا السلوك البشري المجنون[ والذي مازال مألوفا
لنا حاليا في مجموعة الصراعات الجارية في العالم اليوم حـول الـقـومـيـة
والدين[ ويبدو أن الدوافع التي يشغلها الهوس الديني وتؤدي إلى صراعات
خطيرة سوف تستمر عبر أجيال من الكراهية والتطرف أكثـر مـن أسـبـاب
الصراعات العلمانية. وهانحن قد رأينا كيف أظهرت وفاة الشيوعية أخيرا[
والتي كانت تبدو في دول كثيرة أنها عقيدة شيوعية علمانية ناجحة للغاية..
أظهرت إلى أي مدى كانت اHعتقدات اHهمة اHتأصلة القائمة عـلـى أسـاس
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منظومات دينية من الأخلاق[ لـم تـتـلاش طـوال تـلـك الـسـنـوات إ�ـا ظـلـت
محتفظا بها[ في أكثر من نظام من اللاأدرية العقلانية أو ما يعرف باHادية[
رغم أن الحماس القومي اليوم في كثير من مناطق العالم �كـن أن يـتـخـذ

شكلا عنيفا يشبه الأصولية الدينية.
وقد طورت اHدن اHستقلة التي أقيمت بالغرب مهاراتها في البداية من
البحار اHفتوحة في عمليات الصيد واHلاحـة فـي المحـيـطـات بـالـقـرب مـن
سواحلها[ ولكن سرعان ما تغلب  البحارة اHغامرون على مخاطر العواصف
وتحطم السفن وبدأوا في استكشاف الأراضي  البعيدة. وعلى الرغم من أن
بداية الاتصالات مع القبائل أو اHدن الأخرى كانت تقليديا اتصـالات غـيـر
ودية[ لكنها كانت تحقق في الغالـب اHـنـافـع اHـشـتـركـة وتـبـادل الـسـلـع دون
اللجوء إلى الحرب أو الغزو[ وكان لقبائل الرحل الفضل في تطوير التجارة
البحرية والنهرية وعبر البحيرات والبحار وكذلك التجارة البرية[ كما كـان
للتجار الفضل في وجود الطرق التجارية. أما الرحلات غير العادية[ فكانت
تتم عبر مناطق ليست من اHناطق الصديقـة أو الا^مـنـة[ إذ يـهـددهـا خـطـر
اHفترسj سواء من الحيـوانـات أو الـبـشـر[ إلـى أن أصـبـحـت الحـاجـة إلـى
إقامة طريق للتجارة يربط بj الصj والشرق الأوسط وأوروبا مسألة ذات
أهمية كبرى كوسيلة اتصال برية. وقد wتعت اHدن الـواقـعـة عـلـى امـتـداد
هذا «الطريق الحريري» بفوائد التجارة بj الشـرق والـغـرب وتحـولـت إلـى
مدن قوية وغنية أيضا ولتسهيل هذه التجارة قدمت اHؤسـسـات الـتـجـاريـة

الأموال لاستخدامها في عمليات تبادل السلع.
) تقرر من وقت لا^خـرcity - statesومع الزمن[ كانت بعض اHدن الـدول (

أن الثروة �كن تحقيقها بسرعة أكبر عن طريق جيش قوي[ وبـكـفـاءة عـن
طريق النهب[ أكثر من تحقيقها عن طريق العمليات البطيئة[ لبناء اقتصاد
مرتكز على التجارة. ذلك لأن جيشا وأسطولا قويا يستـطـيـعـان غـزو دولـة

مجاورة[ وإخضاع شعبها واستغلاله ثم استعباد مواطنيه.
كان ذلك بداية مفهوم الإمبراطوريات الذي استمر عبر  التاريخ[ كلـمـا
نجحت دولة ما في تكوين قوة متفوقة. فالطرق التي أنشأها الرومان[ كانت
هي العامل الأساسي في نجاح الإمبراطورية الرومانـيـة فـي أن wـتـد عـدة
قرون[ إذ استطاعت إخضاع معظم بلاد العالم اHعروفة فـي ذلـك الـزمـان[
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وكانت الدولة الغازية اHنتصرة عادة ما تستغل أعداءها كما تشاء[ لكن كان
من الصعب ورYا من اHستحيل �ارسة الإكراه الديني في البلاد البعيـدة
التي استعمرتها. وقد ظهر هذا جليا في التصميم الإنساني على المحافظة
]jوالـبـوذيـ ]jـسـلـمـHعلى الإ�ان الدينـي بـصـورة مـتـكـررة مـع الـيـهـود[ وا
واHسيحيj. وكانت اHؤسسة الرسمية في روما تنظر إلى اHسيحيj الأوائل
بوضعهم مـصـدر إثـارة وإزعـاج[ ولـكـن دون أن يـكـون لـهـم تـأثـيـر كـبـيـر فـي
الإمبراطورية الرومانية العظمى.. فيما كان أمرا بـعـيـد الاحـتـمـال[ وظـلـت
هذه النظرة إلى أولئك اHسيحيj قائمة إلى أن اعتنق الإمبراطور الروماني
قسطنطj اHسيحية[ فانقلب الأمر إلى العكس wاما. فبـعـد أن أصـبـحـت
السلطة الرومانية تعتنق اHسيحية[ أصبحت هي نفسها غير متسامحة كما
كان قدامى القضاة يفعلون مع اHسيـحـيـة مـن قـبـل. ونـضـرب مـثـلا واحـدا
بدولة الفلبينو عند تحولها الإسباني إلى اHسيحية[ كيف أwت ذلك التحول

بوحشية فقتلت كل من كان يقاوم تعميده.
وكـان اHـواطـنـون فـي الـدول اHـهـزومـة الــذيــن تــعــاونــوا مــع أســيــادهــم
jـواطـنـHيتحولون إلى ديانة الإمبراطور[ كما كان استيعاب ا jالاستعماري
في الثقافات السائدة بديلا للعبودية. والواقع أن الأp الإمبريالية الكبرى
القوية حققت ثراءها الهائل نتيجـة لـلـتـجـارة ونـهـب غـيـرهـا مـن الـشـعـوب[
واستخدام العبيد في العمالة[ بينما لم تبخل في الإنفاق على إقامة اHباني
الفاخرة[ ورعاية الفنانj اHبدعj الذين نحتوا التماثيل الجميلة[ واللوحات
الفنية[ والتصوير واHوسيقى[ وظلت الهوايات الثقافية في بعض المجتمعات
البدائية مرتبطة بالديانة[ وكانت مجتمعات أخرى[ خليطا من الإنتاج الثقافي
الديني والعلماني في الوقت نفسه فتكونت تقاليد ثقافية جديدة. وعرفـت
مجتمعات بدائية كثيرة اHهرجانات الفنية اHهمة واHتنوعة اHرتبطة بأعياد
اHيلاد[ وسن البلوغ[ والزواج[ والوفاة[ وأيضا اHهرجانات الخاصة بالخصوبة
اHتصلة Yواسم الحصاد[ وخصوبة الإنسان[ والحيوانات[ والنـبـاتـات. أمـا
أعمال النحت والتصوير فكانت wيل إلى اتباع تقاليد معينة صارمة: نجد
مثلا النمط الخاص بأوضاع التماثيل التي أقامها الفراعنة في مصر القد�ة
مختلفة wاما عن تلك التماثيل ذات النمط الأكثر واقعية التي كان يفضلها
اليونانيون والرمان. وكانت التقاليد في الشرق صارمة فيما يتعلق بالأساليب
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التي �كن أن تعبر من خلال الفن عن الأساطير الدينية.
وقد تنوعت اHمارسات الدينية تنوعا هائلا عبر التاريخ[ لكن ظل الإ�ان
الأصولي الصارم دائما أسهل من أي شيء ا^خر لـفـرض الـنـظـام وتـأكـيـده[
وأدى تساهل وجهات النظر المختلفة إلى إضعاف الإ�ان والطاعة ووحـدة
الجماعة[ وهانحن نرى كيف كانت قوة الأصولية الدينية واضحة عبر التاريخ[
وهي بالتأكيد واضحة للعيـان فـي الحـيـاة اHـعـاصـرة[ وعـلـى الـرغـم مـن أن
تفاصيل اHمارسة تتنوع في الديانات المختلفة[ فإن اHبدأ العام من انخراط
الدين في كل نواحي الحياة هو سمة للـتـمـسـك بـأصـول الـديـن فـي جـمـيـع

الديانات.
وقد أجابت العقائد الدينية في ا^يات سماوية عن السؤال الأزلي: «إلى
أين اHصير..?» تطمئن البشر أصحاب الخير[ وتلعن باقي البشر من الأشرار[
فيما يشجع على التمسك بالتعصب الديني والتـزمـت فـي الـعـقـيـدة[ وهـذا
يجعل من السهل تجنيد الشباب للقتال عندما يبدو لهم أن هناك معارضة
ساحقة لهذه العقيدة أو تلك. كما يدركون احتمال موتهم في هذه اHـعـارك
القتالية[ ويقتنعون بأن لهم الجزاء في الا^خرة على شجـاعـتـهـم وwـسـكـهـم

بأصول الدين.

نكران الذات
كتب علماء البيولوجيا اHعنيون بالسلوكيات[ كتـابـات مـسـتـفـيـضـة حـول
مسألة حقيقة نكران الذات في سلوك الحيوانات[ وهو ما�كن وصفه بأنه
سلوك غير أناني[ وغالبا يكون هذا السلوك[ تصرفا خطيرا يتطلب تضحيات
من أجل خير الا^خرين[ ولعل أقوى الأمثلة علـى ذلـك حـب الأم لـصـغـارهـا[
وبنسبة أقل في علاقة الحب بj زوج الطيور[ تلك العلاقة التي تبدو قوية
بصورة خاصة بj طيور البجع[ حيث يستمر وفاء الأنـثـى لـرفـيـقـهـا طـوال
سنوات عمرها[ لكن مسألة الإيثار اHوجهة إلى خارج عائلة الكـائـن الـفـرد
مازالت محل جدل علمي. فقد رأينا كيف يحمي الـنـمـل الـقـاتـل أعـشـاشـه
ويضحي بنفسه. إن مثل هذا السلوك الفطري اHبرمج مهم جـدا مـن أجـل
بقاء الجماعة[ ولكن سواء كان هذا السلوك �ثل نكرانا للذات أو لا[ ومادام

هو سلوكا مقدرا ومحتوما[ فاHسألة إذن تصبح محل جدل.
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Medical Science Report(١) برنادر ديكسون ـ محرر في مجلة 

والحقيقة أن كل الكائنات الحية مكونة من قوالب البناء الأساسية نفسها
لمجموعة الصفات الوراثية الـ (دنا)[ فيمكن النظر إلى سلوكـيـاتـهـا اHـقـدرة
بوصفها حاسة ا^لية[ مع غرائزها اHوروثة اHـسـؤولـة عـن كـيـفـيـة رد فـعـلـهـا

 على أن جينات الأنانـيـة(١))Bernard Dixonللبيئة التي تعيش فيها. ويـدلـل (
قد: ... «تفسر السلوك الإيثاري الذي يصعب شرحه على الأسس الداروينية.
فلماذا -مثلا- يجب على الشغالة فـي خـلـيـة الـنـحـل والـتـي لا تـتـنـاسـل هـي
نفسها أن تلدغ كل من يقتحم الخلية ثم تفقد حياتها بـعـد أن تـفـعـل ذلـك?
واHعروف أن الذي روج تعبير «الجj الأناني» أو «الصفة الوراثية الأنانية»[

 حيث سلـط الـضـوءRichard Dawkinsوهو عالم الحيوان ريـتـشـارد دوكـيـنـز 
على هذا التعبير[ مدللا على أننا نفكر في التطور من نقطة الصفة الوراثية

» jنفـسـهـا أو الجـgeneـنـظـور[ فـإن الخـلايـا والأجـسـام هـيHومن هذا ا ]«
ببساطة مجرد وسائل لعملية النقل بj الأجـيـال لإيـواء الجـيـنـات. وهـكـذا
يكون «جj الأنانية» مسؤولا فقط عن بقائه حيا أكثر من مـسـؤولـيـتـه عـن

الخلية الواحدة القائمة بذاتها التي هو جزء منها.
وقد تتطور الجينات بطريقة ما wكنهـا مـن تـوجـيـه الأفـراد لـلـتـصـرف
سلوكيا بصورة تتسم بنكران الذات[ عندما يفيدون أفرادا ا^خرين يحملـون

الصفة الوراثية نفسها...».
والحكم على معطيات السلوكيات يتم إلى حد بعيـد مـن خـلال أعـراف
وقوانj المجتمع[ وعلى الرغم �ا يكمن في طبيعتنا البشـريـة مـن عـوامـل
التنافس الطبيعية والمحلية[ فإننا نجد أيضا أن هناك عنصرا من الرحمـة
والحنان سائدا في طبيعتنا[ ودائما وجد من الأفراد البارزيـن اHـسـتـعـديـن
jصـابـHلتحمل معاناة التجرد[ والجوع[ والتعرض للخطر من أجل رعاية ا
Yرض الجذام[ وكذلك اHمرضات اللاتي �ـارسـن أعـمـالـهـن فـي مـنـاطـق
اHعارك الخطرة لرعاية الجرحى.. وقد رأيت في عمـلـي بـوصـفـي جـراحـا
دخول مرضى في حالات حرجة يائسة بعد مرض أو جراحة[ وهم محاطون
Yجموعة غير عادية من أفراد الأسرة[ اHتصـافـj اHـتـنـاسـj عـلـى الأقـل
وقتيا[ كل ما سبق. بينهم من تنافس وطموح شـخـصـي أو حـسـد. ويـصـبـح
اHريض الذي �ر بأزمة صحية في أسرة ما[ مركز اهتـمـام الأسـرة كـلـهـا[



84

عالم يفيض بسكانه

التي لا تترك أي باب دون طرقـه عـلـى أمـل وجـود حـل يـسـاعـد فـي شـفـاء
قريبهم من ذوي الرحم. وقد يشعر شباب هذه الأسرة قبل ذلك بالسـعـادة
لانخراطهم في أعمال عنف مجنونة[ أو حصولهم على أجر في مباراة كرة
قدم[ مع احتمال حدوث إصابات wـاثـل أو قـد تـكـون أسـوأ مـن تـلـك الـتـي
يعاني منها قريبهم[ لكن قريبهم اHريض في ذلك اHوقف الإنساني يـصـبـح
موضع اهتمامهم وحنانهم. إنها حقا التناقضات الظاهرة في الطبيعة البشرية
التي تحتاج إلى تدبرها مليا في سياق التدمير الذي يسببه البشر لغيرهم

من الكائنات الحية ولسطح الكرة الأرضية.

من البارود إلى الأسلحة النووية
من طبيعة الأشياء[ أن تتطور دائما مظاهر معينة في السلوك الإنساني[
غير أني وأنا أقدم هذا العرض اHوجز -لفترة من التاريخ اHوثق- لم أجد أي
دليل على تغير ذي شأن في الطبيعة البشرية[ فكل الصفات التـي ذكـرتـهـا
عن الإنسان اHتمدين القد- مازالت قائمة حتى اليوم. غير أن الإنجـازات
التكنولوجية اHتقدمة[ اHرتكزة معظمها على أسس علمية[ قد أدت إلى كثير
من اHشاكل اHثيرة للقلق في علاقة الإنسان بالأرض. وعلى الـرغـم مـن أن
استخدام الأسلحة اHصنوعة من اHعادن[ والتي كانت في البداية مصنوعة
من النحاس ثم الحديد[ كان �ثل تطورا عسكريا مهما[ فـإن أكـبـر تـغـيـيـر
حدث لهذه الصناعة جاء مع اختراع الصينيj للبارود الذي كان استخدامه
في الأسلحة النارية[ التي غيرت طبيعة القـتـال تـغـيـيـرا جـذريـا هـو هـدفـه

الأساسي[ وكان من قبل يعتمد على السيوف والسهام والنبال.
واليوم �كن Hن يشن هجوما ما أن يدير القتال من نقطة ا^منة بتوجيه
الأسلحة القتالية من بعيد[ فيتم قتل الخصوم بـسـهـولـة[ وقـد غـيـر اHـدفـع
والبندقية طبيعة الحروب في البر والبحر[ Hصلـحـة الـذيـن �ـتـلـكـون هـذه
الأسلحة. وأصبحت الأp التي wتلك الصناعة ومصادر التمويل لاخـتـراع
وابتكار وسائل أكثر كفاءة لاستخدامها في أسلحة الدمار لقتل البشر[ هي

ن الأp اHسيحيةّالأp التي لها اليد العليا في هذا العالم[ وهذا wاما ما مك
في القرون الوسطى من أن wتلك الـسـيـادة عـلـى كـل الأp الأخـرى[ عـلـى
الأقل إلى أن امتلك اHسلمون أسلحتهم. وقد حققت الدول الغربية تقـدمـا
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هائلا في بناء السفن اHلاحية[ ونتيجة لشجاعة ومثابرة التجار الأمر الذي
مكنهم من ولوج كل بحار العالم[ حتى إذا ما صادفتهم أرض جديدة[ يسيطرون
عليها ويستعمرونها[ ويقتلون مواطنيها أو يتم إخضـاعـهـم وقـهـرهـم[ ولـعـل
jأكثر هذه الأحداث مأساوية عملية الإبادة التي حدثت للهنود الأمـريـكـيـ
في كل من النصف الشمالي والجنوبي من القارة الأمريكية[ واHصير البائس

 في أستراليا.Aboriginalنفسه حدث لقبائل السكان الأصليj الأبوريجنيال 
أما أفريقيا فقد تعرضت لعملية أخرى كانت عارا على الجـنـس الـبـشـري[
وهي استغلال اHواطنj الأفارقة والاتجار فيهم كعبيد ونقلهم إلى أمريـكـا
وجزر الكاريبي[ ولا شك في أن هذا القمع البشري قد زرع بذور الكراهية

التي تواجهها الدول الغربية في مدنها الداخلية[ في وقتنا الراهن.
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ترتكز حجتي الأساسية على ملاحظة أن التوازن
بj الإنسان والطبيعة قد تغير مـن خـلال تـطـبـيـق
العلم إلى اHدى اHدمر اHثيـر لـلانـزعـاج. فـالـزيـادة
الهائـلـة فـي أعـداد الـبـشـر[ واسـتـهـلاكـهـا لـلـمـوارد
الطبيعية[ وتدميرها للنبات[ والحيوانات والـبـيـئـة[
بجانب قدرتنا الكامنة على إبادة الحياة كلها بالطاقة
النووية[ هذا كله يرجع إلى تطبيق اHدخل العلـمـي
الناجح بدرجة فائقة[ ومن اHثير حـقـا حـj نـفـكـر
مليا في الحضارات القد�ة التي wتعت بأقـصـى
درجات التطور[ أن نجدها قد حقـقـت الاسـتـقـرار
مع إنجازات ثقافيـة ومـعـمـاريـة راقـيـة دون الـعـلـوم
الكثيرة التي نعرفها في وقتنا الحـاضـر. ورغـم أن
كلمة «علم» تعني اHعـرفـة[ فـإن اHـعـرفـة فـي الـعـلـم
الحديث تنبع من اHلاحظات التـي �ـكـن قـيـاسـهـا
وإجراء الاختبارات عليها[ ومن خلال اHـلاحـظـات
البسيطة الدقيقة للشمس والقمر والنجوم عرفـت
اHلاحة التي أكدت تلك اHلاحظات. فقد استطاعت
السفن معرفة طريق العودة إلى اHيناء الذي أبحرت
منه حتى في أثناء الليل[ والقوانj الطبيعية اHتصلة
بـالـفـضـاء الـذي يـحـتـوي مـادة مـا[ وتحـديـد وزنـهـا
وكثافتها قد خلدتها قصة الحمام وأرشميدس الذي

5
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طور وسيلة إحلال اHاء البسيطة لقياس حجـم الأشـيـاء[ ومـن المحـتـمـل أن
تكون قصة القفز من الحمام والجري عاريا عبر الشوارع صائحا «وجدتها»

EUREKAتـفـرقـة لاHلاحظات اHقصة زائفة. هذه القصص وغيرها من ا ]
تشكل في الحقيقة مولد العلم[ الذي كان عليه أن ينتظر حتى عصر النهضة
عندما استطاعت العقول العبقرية مثل كوبرنيكوس وجاليليو ونيوتن وهارفي
في استنتاج اHبادىء العامة من تلك اHلاحظات[ وتقد- تنبؤاتهم العـلـمـيـة
استنادا إلى الافتراضات التي اكتشفت قوانj طبيعية معينة شكلت بدايـة

العلم الحديث كما نعرفه اليوم.
وسوف أتناول بدقة كل واحد من هؤلاء العلماء بإيجاز وأنظر فـي أهـم
إنجازاتهم باحثا فيها Yا قد أwتع من حكمة معقولة[ ولابد من الإشارة هنا
إلى أن حقائق معينة مع البرهان الدامغ اHتاح والتي قبلتها الكنيسة والدولة
كانت ببساطة حقائق خاطئة وخطيرة. وكان على الرواد العلميj في القرون
الخامس عشر[ والسابع عشر[ أن يكـونـوا شـديـدي الحـذر. غـيـر أن اHـلـك
شارلز الثاني الذي أعيد لعرش إنجلترا في عام ١٦٦٠[ شجع العلم تشجيعا
ماديا[ ومن ثم أصبحت اللقاءات الاجتماعية لرجال العـلـم والـفـلـسـفـة فـي
اHقاهي[ لقاءات منتظمة تحت اسم «المجتمع اHلكي» والتي مازالت مزدهرة
حتى اليوم[ وقد شجع اHلك شارلز العلم بوصفه نشاطا ثقايا مشروعا قد

يفيد البشرية.
وهكذا نستطيع أن نرى بعد بحثنا في الطبيعة البشرية[ أسباب التنافس
والبغضاء ذات الطابع الإقليمي والديني بj الأp اHسيحية الغربية[ والتي
jهي تقريبا في حروب مستمرة فيما بينها[ بينما يحدث الشيء نفـسـه بـ
]jسيحيHوا jسلمHا jسلمة[ وكانت هناك حروب صليبية فظيعة بHا pالأ
jغول وحضارات الهند الهندوسية القد�ة: إن التناقض الظاهر بHا jوب
تقدم الحضارات والسلوك غير اHتحضر اHتزامن معه ضد الا^خرين[ مازال
مستمرا دون أي تغيير ذي شأن حتي هذا القرن الذي نعيش فيـه[ عـنـدمـا
مهدت الإنجازات العلمية السريعة الطريق إلى استحداث مختـرعـات قـتـل
جديدة على نطاق يفوق عدة مرات ما كـان �ـكـنـا مـن قـبـل. لـقـد تـغـيـرت
طبيعة الحروب بعد تطوير الطائرات والدقة البالغة في أسلحتها القاتـلـة[
وفوق هذا كله إطلاق القوة الذرية عير العادية من عقالها[ ولكن في الوقت
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نفسه أدت الزيادة في سكان العالم إلى استغلال موارد العـالـم الـطـبـيـعـيـة
بدرجة لم يسبق لها مثيل[ فالغابات دمرت[ وتعرضت الأنهـار والـبـحـيـرات
والبحار للتلوث[ ويتم تبديد اHياه الجوفية النادرة. ونتج عن شراهة الاستنزاف
الزراعي على اHدى القصير أن تحـولـت اHـنـاطـق الـزراعـيـة إلـى صـحـارى[
واستهلك الوقود غير الحفري اHتجدد بسرعة كبيرة[ وانتشر ثاني أكسـيـد
الكربون في الجو �ا أثر في اHناخ[ فارتفعت درجة حرارة الكون �ا يؤدي
إلى إذابة الغطاء الجليدي فوق مناطق القطب الشمالي والجنوبي.. وسوف
يؤدي ارتفاع مستوى مياه البحار إلى حدوث فيضانات كارثية. وتخرج مـن
الأجهزة الحديثة الغازات التي تؤدي إلى استهلاك الغطاء الأوزوني للغلاف
الجوي[ مع ما يصاحبه من خطر التعرض اHتزايد للأشعة فوق البنفسجية[
إن كل هذه الحقائق معروفة جيدا[ وسوف أتناول في الفصل التالي بعض
أسباب اسـتـمـرار هـذا الاسـتـنـزاف لـلأرض[ وHـاذا لـم يـتـم مـا يـوقـف هـذا
الاستنزاف سوى أقل القليل[ ومن اHفترض أن يسمي الإنسان نفسه وفقـا
Hبادى* تصنيف التاريخ الطبيعي بــ «الجـنـس الـبـشـري»[ ولـكـن أعـتـقـد أن

اHعنى الذي يدل على حكمته تفتقدها نتائج أعماله.
ولعل تطور اللغة والقدرة على معاملة الطبيعة بقدر من اHهارة هي التي
تحدد إنجازاتنا الحقيقية[ والمخلوقات هي خير وصف لنـا[ كـمـا أن مـعـنـى
كونها رشيدة يجعلنا نتطلع إلى الوصول لهذا اHعنى[ أما إذا استمرت الأمور
على ماهي عليه فيبدو لي أن الوصول إلى هذه اHرحلة للمخلوق الرشيد لا

ولن �كن الوصول إليها.
وكان العلماء يطرحون أسئلة تشبه تلك الأسئلة التي كان يسألها الإنسان
من قد- الزمن[ ولكن بدلا من القول: «من أين جئنا?»[ «Hاذا نـحـن هـنـا?»
و«إلى أين �ضي?»[ أصبح العلماء يتساءلون «كيف يعمـل هـذا الـشـيء?»..
«ما الروابط في الحلقة التي تبدأ بالزواج وحتى مولد  طـفـل...» أو «مـاذا
يحدث في العاصفة الرعدية?» أو «Hاذا تنحدر اHياه أسفل التـل فـقـط?»..
«من أي شيء تتكون اHواد المختلفة?» فإذا كانت هذه الأسئلة قد طرحت في
أزمنة الحضارات القد�ة رYا كانت الإجابات عنها في تلك الأزمنة تتصل
اتصالا غامضا Yلاحظات الإنسان حول الأجسام السماوية وخاصة تـلـك
اHتعلقة بالشمس والقمر. أما الرياضيات فقد أصبحت من العـلـوم اHـهـمـة
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بعد تبادل البضائع[ وتطور وسائل وزنها كجزء ضروري من الحياة اليومية[
وكانت الرياضيات وعلوم الفلك قد تطورت على وجه الخصوص فـي بـلاد
مابj النهرين (دجلة والفرات قد�ا)[ وفي مصر[ والصـj ثـم أخـيـرا فـي
اليونان. لكن قياس الوقت والفصول تطلبا وجود تقو-[ وهـو مـا قـد وجـد
في كل من تلك الحضارات[ ورغم وجود تطبيقات عملية مهمة للرياضيات
والفلك[ فإن الرابطة بj الصـوفـيـة والـديـن أدت إلـى عـقـائـد جـامـدة دون
تجربة[ قبلتها أوروبا في العصور الوسطى عموما[ وكانت دراستها وبحثها

تدخل في مجال المخاطر الكبرى.

نيكولاس كونيكروس (١٤٧٣ ـ ١٥٤٣)
 في بولندا وعمل بها[ لكنه زار إيطاليا وهوCopernicusولد كوبرنيكوس 

شاب وأصبح على اتصال بالإرهاصات الثقافية والعلمية لعصر الـنـهـضـة.
فقد كانت مناقشة النظريات اليونانية القد�ة حـول الـطـبـيـعـة قـد بـدأت[

Leonardo Daوخاصة نظريات أرسطـو الجـامـدة[ وكـان لـيـونـاردو دافـنـشـي 

Vinci]في ذلك الوقت يقوم بدراسة تشريح الجسم الإنساني والبيولـوجـيـا 
والطائرات[ واHدافع[ ووسائل شن الحروب الجديدة[ في الوقت نفسه الذي
كان يرسم فيه بعض روائعه الفنية. ولا شك في أن هذا اHناخ من التساؤلات
الثقافية التي وجدها كوبرنيكوس في إيطاليا قد أشعلت فضـولـه الـعـلـمـي
ورغبته في اHعرفة[ وعندما عاد إلى بولندا ومعه مباركة الكنيسة[ شرع في
القيام بأبحاث فلكية[ ومن خلال دراسة دقيقة لحركة الشمـس والـكـواكـب
والتغيرات التي تحدث في Hعان الكواكب[ استطاع كوبرنيكوس أن يستنتـج
مفهوم النظام الشمسي[ وهو أن الشمس هي اHركز وليسـت الأرض. ذلـك
لأن الأرض وغيرها من الأجرام السماوية تد ور على محاورها بينما تتحرك
في مدارات حول الشمس[ ولأن العلاقة وثيقة بj الأرض والشمس والكواكب[
ولنقص العلاقة الظاهرة بينها وبj النجوم[ توصل كوبرنيكوس إلى استنتاج
أن النظام الشمسي ماهو إلا جزء صغير من الكون الهائل العظيم[ ولسـنـا
بحاجة إلى القول إن هذه الا^راء كانت ا^راء صادمة ومفزعة بالنسبة لأولئك
الذين استطاعوا فهمها[ وقد توفي كوبرنيكوس في عام ١٥٤٣[ ليترك إسهامه
في علم الفلك بداية للعلم الحديث. وقد واصل أبحاثه عالم الفلك الأHاني
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 ١٥٧١ - Johannes Keple١٦٣٠(١) جوهانز كبلر 
(٢) قوانj الحركة لـ (نيوتن)

- يبقى الجسم في حالة سكون مالم يجبر بالقوة على التغيير.
- تتناسب حركة الجسم مع القوة المحركة لها.

- لكل فعل رد فعل مضاد يساويه في القوة.

[ الذي أثبت أن مدار كوكب اHريخ بيضاوي(١)Johannes Keplerجوهانز كبلر 
Newtonالشكل[ كما مهدت أبحاثه حول حركـة الـكـواكـب الـطـريـق لـنـيـوتـن 

للتوصل إلى نظرية «قوة الجاذبية» الشاملة.

جاليليو جاليلي (١٥٦٤ ـ ١٦٤٢)
إنه العالم الإيطالي الذي درس النجوم والكواكب من خلال «تلسـكـوب»
قام بتطويره بإضافة عدستj[ فاستطاع تأكيد ملاحظات ونظريات العالم
كوبرنيكوس. عرض جاليليو قانون التسارع الكوني لسقوط الأجسام[ غيـر
أن أدلته التجريبية على هذا القانون بإسقاطه أشياء ذات أوزان مختلفة من
برج بيزا اHائل رYا كان مجرد أسطورة[ وقد اصطدم جاليليو بالكـنـيـسـة[
وكان عليه أن يعترف علنا للرأي العام بأنه مخطىء وينكر نظريته مادام قد
تعرض لخطر رهيب وهو عقابه عقابا شديدا باستجوابه استجوابا دينيـا.
وجدير بالذكر أن كنيسة روما لم تعف رسميا عفوا جزئيا عن جاليلـيـو إلا
في السنوات القليلة الأخيرة مع قبول ضمني لأعماله[ وذلك بعد أكثر مـن

ثلاثة قرون بعد وفاته.

إسحاق نيوتن (١٦٤٢ ـ ١٧٢٧)
ولد إسحق نيوتن في العام نفسه الذي توفي فيه جاليليو[ إنه أبو العلوم
الطبيعية الرياضية بحق[ فهو الذي اخترع نظام التفاضل والتكامل واستطاع
استخدام عبقريته في الرياضيات لتحليل قوانj الحركة[ واHيكانيكية وقوة

. ولم ينظر نيوتن لأبحاثه بوصفها صداما مع العقيدة الدينيـة[)٢(الجاذبية
وقد قبل كطالب في جامعة كمبردج[ وكان حريصا على إبراز أن كل نظرياته
لا تتعارض[ بل تدخل في الإطار اللاهوتي[ وذلك حتى لا تتسبب في غضب

الكنيسة.
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(١) والد الجراح «جوزيف ليستر».

وليام هارفي (١٥٧٨ ـ ١٦٥٧)
في الفترة نفسها التي كانت تنمو فيها هذه اHفاهيم اHهمة الجديدة في

 وهو طبيب منWilliam Harvyعلوم الفلك والرياضيات[ ذهب وليام هارفي 
 في ذلك الوقت الذي كانتPaduaخريجي جامعة كمبردج[ إلى مدينة بادوا 

فيه هذه اHدينة مركزا متفوقا لعلم التشريح والفسيولوجـي. وعـاد هـارفـي
إلى إنجلترا ليقدم أبحاثه حول الـدورة الـدمـويـة الـتـي كـانـت بـدايـة لـلـطـب
العلمي والبيولوجيا[ وبدلا من نظرية اHد والجذر في الدم التي كانت مستمرة
منذ زمن أرسطو أثبت هارفي أن الدم يجب أن يجـري مـن الـشـرايـj إلـى
الأوردة من خلال أوعية وشعيرات دقيقة جـدا. هـذه الـنـتـائـج لـم يـكـن مـن

» الخاصةMendelاHمكن تصورها في ذلك الوقت[ wاما مثل نظرية «مندل 
بقوانj الوراثة حيث استنتج بالفرضية وجود جينات وكـرومـوزومـات غـيـر

مرئية.
وقد كان لاختراع اHيكروسكوب وكذلك التلسكوب الفضل في الـسـمـاح
بعمل دراسات تفصيلية حول الهيكليات الصغيرة للأجسام السماوية البعيدة
التي كانت دراستها في �كنة من قبـل. وفـي عـام ١٦٧٤ أنـتـج أنـتـونـي فـان

 في هولندا عدسة مكبرة مكنـتـه مـنAntonie Van Leeuwhoekليوفيفهـويـك 
رؤية البكتيريا[ وجاء بعد ذلك تعديل وتهذيب مهم حققه جوزيف جاكسون

 بتطوير اHيكروسكوب اHركب في عام ١٨٣٠[(١)Joseph Jackson Listerليستر 
والذي وصف شكل خلايا الدم الحمراء Yساعدة هذا اHيكروسكوب الخاص
به. وفي القرن التاسع عشر اعتاد العلماد الالتقاء معا بصورة متكررة فيما
كونوا مجتمعات علمية يتناقشون فيها حول نظرياتهم وينشرون نـتـائـجـهـا[
وقد فتح فهم سلوك السوائل والغازات عند تسخينها وتبريدهـا[ واحـتـراق
اHواد بالنار من خلال احتراق الأوكسجj[ فتح هذا الـفـهـم الا^فـاق لأفـكـار

جديدة في تطور علوم الفيزياء والكيمياء .
لكن تاريخ العلم الذي سلفت الإشارة إليه لم يغير إلا قليلا من أسلوب
حياة الناس إلى أن ¥ تطبيق تلك اHعارف العلمية[ ومثل هذه الوسائل من
اHلاحظات والتجريب في الصناعة والسفر والطب. وقد استخدم اختـراع

 لمحرك الاحتراق الداخلي عام ١٧٦٤[ في الصناعة[James Wattجيمس وات 
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 في عام ١٨٠٣[ ليصبح في قوةRichard Trevithiekثم طوره ريتشارد ترفيثيك 
القاطرة. ومن هنا كانت بداية السفر الحديث[ وقد تبع ذلك وجود القاطرة
البخارية الأولى[ بعد اختراع ديزل الاحتراق الداخلي[ قاطرات البترول[ ثم
توربj البخار الدائر على المحور[ إلى توربj الاحتراق الداخلي للـمـحـرك
النفاث. ولا شك في أن المحرك النفاث قد أحدث ثورة في السفر[ وأساليب
إشعال الحروب[ وكان فهم الكهرباء واHغناطيسية أمرا أساسيا لهذه التطورات
العلمية[ مثلها مثل الأبحاث الكيميائية التجريبية الجديدة[ كـذلـك نـظـريـة
عناصر التفاعلات الكيميائية. واليوم �كن استخدام كل تلك اHشـاهـدات
والاختراعات التي خرجت إلـى الـوجـود[ فـي اHـشـروعـات الـتـجـاريـة[ وفـي
الصناعة[ والحرب. وهكذا غيرت الثورة الصناعية إلى الأبد �ط الحـيـاة

في الدول الغربية وشمال أمريكا.
أما البيولوجيا والطب فقد تخلفا عن النمو الذي حدث فـي الـهـنـدسـة
والتكنولوجيا واعتمدا بالضرورة على استخدام علوم الفـيـزيـاء والـكـيـمـيـاء
لفهم ا^ليات الأجسام الحية[ وخاصة اHرض والطريقة التي يفسد من خلالها
جسم اHريض[ كذلك أسباب اHرض والبحث عن إستراتيجيات جديدة للشفاء
من الأمراض. ولعل أهم تطور في سياق التكاثر البشري[ كان تقد- العالم

 اHصل اHضاد Hرض الجديري عام ١٧٩٦. فقـد لاحـظ جـنـر أنJennerجنر 
الفتيات بائعات الل اللاتي أصابتهن عدوى مرض الجديري من الأبقار [
أصبحن أكثر مقاومة لكارثة مرض الجديري الكاسحة[ وقد استطاع جنـر
أن يبj أنه بتطعيم الأشخاص غير اHصابj باHرض Yصل الجديري البقري[
أمكن حمايتهم من الإصابة Yرض الجديري[ وكانت تلك هي بداية الأمصال

الوقائية[ وقد ¥ اليوم القضاء على انتشار الجديري كمرض.
والأمصال الروتينية تستطيع اليـوم مـنـه الأوبـئـة مـثـل أوبـئـة الـدفـتـريـا[
والحصبة[ وشلل الأطفال[ والتيتانوس[ وكـل الأمـراض الـعـامـة الـتـي كـانـت
أمراضا �يتة من قبل. وفي الوقت نفسه جعل إدراك العلاقة بj القذارة
وسوء تنظيم صرف مياه المجاري علاقة وثيقة بكثير من الأمراض[ وبخاصة
الكوليرا والتيفود[ فأصبح من اHمكن اتخاذ إجراءات مباشرة في مـبـادى*

(١)Louis Pasteurالصحة والنظافة Hنع هذه الأمراض[ وقد فند لويس باستير 

(١) لويس باستير[ عالم فرنسي (١٨٢٢ ـ ١٨٩٥).
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) جوزيف ليستر[ جراح إنجليزي (١٨٢٧ ـ ١٩١٢).١(
) إيجناس فيليب سيملفايز[ عالم مجري (١٨١٨ ـ ١٨٦٥).٢(

نظرية التوليد العفوي بالتسخj أو بالبسترة التي تقتل البكتيريا. وقد منح
Josephالتخمير الضار في عملية إنتاج الخمور[ وقدم الجراح جوزيف ليستر 

Lister)ل أقصى أشكال العلاج خطورةّ التعقيم في الجراحة[ وبالتالي حو)١
 أن التلوث القاتـل الـشـائـع)٢(Semmelweisإلى علاج تيني. وبj سيمـلـفـايـز 

الذي يصيب الأمهات بعد الولادة �كن منعه إذا ما غسل الأطباء واHمرضات
أيديهم في محلول مطهر. أما التقدم العظيم الا^خر الذي حدث في الطب
فهو إدخال اHضادات الحيوية[ بحيث أصبحت الأمراض التي كانت أمراضا

)[ والـتــهــاب نــخــاع الــعــظــام�Pneumoniaـيـتــة مــثــل الالــتــهــاب الــرئــوي (
)Osteumonia) والدرن ](Tuberclosisمكن علاجهاHأصبحت أمراضا من ا ](

بنجاح.

تطبيق الطب المعاصر للأسلوب العلمي
لقد نقل العلم الطب من كونه مهنة خرافية[ غير فاعلة وغالبا مـؤذيـة[
إلى دعوة قوية ناجحة في الوقاية من اHرض وعلاجه. إن الأسلوب العلمي
في تشخيص اHرض ينبغي أن يكون روتينيا في الطب[ لكن هذا الأمر ليس
هو اHتبع دائما حتى في وقتنا الحاضر. فإذا تصورنا وجود مضـاد حـيـوي
جديد ¥ استحضاره من تجارب علمية معملية[ له القدرة على قتل فيروس

عار الكلب»[ عندئذ سوف تظهر تجربة هذا اHضـادُ«الأيدز» أو فيروس «س
الحيوي في مرضى الأيدز اHيئوس منهم أو الذين ظهـرت عـلـيـهـم أعـراض
«داء الكلب»[ بصورة سريعة إذا كانت الا^مال اHنشودة على أساس التجارب
اHعملية سوف يتم تنفيذها على الإنسان. فإذا عاش اHرضى بعد استخدام
هذا اHضاد الحيوي[ فسوف يكون ذلك دليلا قويا Hصلحة فعاليـة اHـضـاد
الحيوي[ مادام لم يحدث من قبل أن عاش مريض مصاب بهذه الأمراض.
وقد أصبح بحث أنواع العلاج الجديدة Hرض ما أكثر صعوبة من قبل[
مع إمكانية أكبر لعلاج مختلف أكثر فعالية. وقد أدى الفشل في استخدام
الأسلوب العلمي إلى عدم اليقj والخلـط بـj الحـالات المخـتـلـفـة.. فـعـلـى
سبيل اHثال[ نجد أن العلاج اHعتاد في حالة جراحة حصى اHرارة هو إزالة
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اHرارة من خلال فتحة في البطن طولها ١٠سم[ يستغرق الشفاء بعدها من
حدثت الجراحة التي تتم باHنظار منُأبوع إلى عشرة أيام تقريبا. واليوم است

خلال فتحة مثل ثقب اHفتاح[ wكن الجراح من استخراج اHرارة من خلال
فتحات متعددة صغيرة جدا[ بينما يتعامل الجراح Yهارة مع ا^لاته الجراحية
مسترشدا بصورة يراها أمامه على شاشة التليفزيون. وتستغرق مدة شفاء
اHريض بعد هذا النوع من العمليات الجراحية يومj أو ثلاثة أيام فقط مع
ألم أقل بكثير من ا^لام العملية الجراحية التقليدية الأولى. وعلى أي حـال[
فهناك مخاطر معينة مع تقنية «ثقب اHفتاح» هذه[ لأن الجراح يكون محكوما
بالرؤية ذات البعدين فقط بدلا من ثلاثة أبعاد في العملية العاديـة[ ولـكـي
يتم بحث كل مزايا وعيوب التقنية الجديدة بطريقة علمية[ لابد من دراسة
متأنية منظمة[ مع مقارنة التقنيتj تحت إشراف دقيق للغاية والامتناع عن
الحماس الطبيعي والانحياز الذي �يل إلى الارتباط بنوع جديد من العلاج.
ولكي نحد من هذا الأسلوب غير اHنهجي من اHفروض أن يـتـم اخـتـبـارهـا
وتقييمها تقييما إحصائيا محكما وهو ما لم يتم. والواقع أن وسائل الإعلام
في تقاريرها تقدم هذه التقنية الجديدة بصـورة إيـجـابـيـة مـتـزايـدة[ الأمـر
الذي ينعش صناعة مجموعة الأدوات الجراحية جميعـهـا[ وقـد لـوحـظ أن
معظم اHرضى سعداء بالعملية الجديدة[ لكنها ليست كذلك بالنسبة للفقراء
منهم الذين عانوا من مضاعفات شديدة بعد العملية أو حتي أسوأ من ذلك[
أو Yا تسببه من أحزان أقارب اHريض الذي �وت من مضاعفات العملية[
لذا من اHهم للغاية تحديد ما إذا كانت اHضاعفات الخطيـرة الـتـي تحـدث
عقب هذه الجراحة هي أكبر حجما مع التقـنـيـة الجـديـدة أم لا. كـمـا أنـنـا
أيضا بحاجة إلى معرفة ما إذا كانت النتائج الجيدة للجراحة باHنظار وهي
في الأيدي الخبيرة �كن أن يضاعفها الجراحون في عملية تعلم التـقـنـيـة
الجديدة وأحسب أن هذا هو نوع الأسئلة في موضوع تطوير أشكال جديدة
من العلاج. ولا شك في أن وسائل الإعـلام اHـتـسـمـة «بـالإثـارة» والانـحـيـاز
والحماسة اHبالغ فيها لصالح التقنيات الجديدة[ هي التي تعوق الأطباء عن
القيام بدور في المحاولات العلمية التي يجب أن تتم. هذه اHبالغة[ wنـعـنـا
من الحصول على إجابات مرضية عن هذه الأسئلة الرئيسية. ويقول أنصار
العلاج الجديد: إن القيام باختبار التقنيات الجديدة أمر غير مقبول أدبيا[
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بينما من اHهم للمريض اHصاب أن يعرف ما إذا كان العلاج (أ) رغم أنه أقل
أHا[ يؤدي إلى الوفاة ضعف ما يؤدي إليه العلاج (ب) أم ماذا?

ولنضرب مثلا ا^خر[ أطلقت عليه اسم «أعراض صالة الديسكو اHظلمة»[
وهو يتصادف عموما عندما يتم بحث دواء مبشر جديد[ لأول مرة... عندئد

نظر إلى النتائج التجريبية الأولى وملاحظات تأثيراتها في اHرضى بانحيازيُ
واضح -ولكن بصورة غير مقصودة wاما- ورYا كان السبب في ذلك حجم
العمل الضخم الذي ¥[ واHناقشات[ والمحاولات والأخطاء[ وكل ما أدى إلى
الدراسات الإكلينيكية التي باشرها الأطباء[ �ا يجعل الـبـاحـثـون لا يـرون
سوى النتائج الجيدة فقط[ لأنهم يريدون أن يروا هذه النتائج. أما أي ا^ثار
جانبية فهم يغضون النظر عنها[ ومع الوقت وكذلك مع التطور يكون الوضع
wاما مثل أول مصادفة لقاء لشخصj في صالة الـديـسـكـو ذات الإضـاءة
الخافتة ورYا أيضا وهما يحتسيان اHشروبات الكـحـولـيـة الـتـي تـزيـد مـن
رؤية كل منهما للا^خر على أنه يتمتع بجاذبية كبيرة �ا ينشأ عنه انجذاب
قوي من كل منهما نحو الا^خر. وعندما يلتقيان مرة ثانية في اليوم الـتـالـي
في وضح النهار بعد أن زال الوسط الخاص بصالة الديسكو اHظـلـمـة[ إذا
بكل الشوائب الواضحة تظهر فجأة وتصبح العيوب واضحـة wـامـا[ وهـذا
هو الشيء نفسه الذي يحدث عند التقييم النهائي لكل دواء جديد. ولا شك
في أن القيام باختبار الدواء تحت إشراف دقيق أمر جوهري لتجنب خيبة
الأمل عندما يذهب بريق الحماس اHبكر وتظهر الصفات الحقيقية للدواء[
الجيد منها والرديء[ ومن ثم[ فلابد أن يكون اHرء حريصا وانتقاديا للمفاجا^ت
اHذهلة التي يتصف بها الدواء «اHعجزة» والتي تشغل «اHانشتات الكبـيـرة»

في الصحف[ قبل بحث ا^ثاره الجانبية.

حيرة الطبيب
تتطلب التعاليم التقليدية Hهنة الطب أن يفعل الطبيب كل شيء مشروع
في حدود سلطته Hساعدة اHريض[ وهذا هو قسم أبـوقـراط الـذي يـقـسـم
عليه الطبيب يحب اHريض أو ينظر إليه بوصفه مريضا مستهـتـرا أصـيـب

باHرض عقابا له على إهماله[ أو حتى إذا كان مدمنا أو مجرما شريرا.
وفي عصرنا هذا[ عصر اقتصاد السوق[ مع وجود طب وجراحة باهظة
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التكلفة وعلى أعلى مستوى من التكنولوجيا[ نجد أن الأطباء دائما ومـرارا
يسمعون من اHسؤولj ما يذكرهم بوجوب التعامل مع الرعاية الصحية Yا
يتفق واHيزانيات اHتاحة والمحدودة حيث إن أفضل علاج لا �كن أن يكون

متاحا للجميع.
ومادامت خزينة الدولة لا توفر للطب العلاجي سوى أرصدة محدودة[
كيف إذن �كن توفير هذا العلاج الأفضل Hريض يتألم أو خائف أو عاجز[
وفي الوقت نفسه كيف �كن أن يحكم اHواطنون على مثل هذا القرار بأنه
قرار صائب? وبكل وضوح ينبغي أن يكون هناك تحديـد ولـعـل الحـل الـذي
تبنته ولاية أوريجون في الولايات اHتحدة به الكثير �ا يجب التوصية به[
مادامت مهنة الطب لابد أن يكون لرجل الـشـارع رأيـه فـي الـقـرارات الـتـي

تتخذ بشأنها مثله مثل الحكومة wاما.
وقد شهدت اHملكة اHتحدة في الفترة الأخيرة جدلا حول ما إذا كانـت
فوائد عمليات جراحة القلب باهظة التكلفة يجب أن تكون متاحة مجـانـيـا
للمدخنj العصاة ضد ضرورة الإقلاع عن التدخj[ أو زراعة الكبد Hرضى
الخمور الفاسدين[ ومثل هذا الجدل من وجهة نظري يشكل خطورة; فمثلا
في أي فئة �كن أن نضع شابا سـرق سـيـارة وأصـاب نـفـسـه? وهـل سـوف
يتغير تقييم اHوقف إذا ارتكب هذا الشاب حـادثـة فـي الـطـريـق قـتـل فـيـهـا
طفلا واقفا على الرصيف في انتظار «باص» اHدرسة? وماذا تـشـعـر تجـاه
jوهـل هـنـاك فـرق واضـح بـ ?jالذين يتعرضون للإصابات من الريـاضـيـ
إصابة حدثت في مباراة كرة الـقـدم[ وأخـرى حـدثـت فـي أثـنـاء مـسـابـقـات
التزلج أو القفز حيث ينظر كثير من الناس إلى مثل هاتj الرياضتj على
أنها مسابقات طائشة متهورة? وفيما يتعلق Yجال تخصصي وهو جراحـة
زرع الأعضاء[ �كن أن يدور النقاش فيما إذا كان العـلاج بـاهـظ الـتـكـلـفـة
وعلى أعلى مستوى من التقدم التكنولوجي ينبغي أن يكون متاحا بالتساوي
لطفل شديد الإعاقة الذهنية وا^خر طالب جامعي نابه? وكيف نشعـر نـحـو
الفنان العجوز مايكل أنجلو[ إذا كان محتـاجـا لـزرع كـبـد? هـل سـنـضـع فـي

)?Sistinاعتبارنا عندئذ اHرحلة التي وصل إليها في رسم سـقـف كـنـيـسـة (
و[هل ترشيحه لزرع كبد جديدة[ يكون أقوى إذا كان عليه أن يرسم النصف
الباقي لسقف الكنيسة? وإذا رفضنا احتياجه لزراعة كبد في تلك اHرحلة[
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فهل نكون قد سلبنا الحضارة أحد أعظم كنوزها الفـنـيـة[ أمـا إذا كـان قـد
انتهى لتوه من عمله الفني واعتزل الرسم[ فهل سيكون الأمر مختلفا?

إنني أطرح هذه الأسئلة ليـس لأن لـدي إجـابـات واضـحـة عـنـهـا[ ولـكـن
لتوضيح أن موضوع أخلاقيات مهنة الطب وتوزيع مصادر الرعاية الصحية
هو مسألة معقدة.. وأن كل حالة تستـوجـب الـبـحـث عـلـى أسـاس مـزايـاهـا
الخاصة بها. وعلى أي حال[ مهما كان القرار الذي يتخد حول العلاج باهظ
التكلفة[ فمازال واجب الطبيب أن يكون رحيما ليحقق Hريضه الراحة ويزيل

عنه ا^لامه.

السفر ووسائل المواصلات
من اHعروف أنه جنبا إلى جنب مع السفر الجماعي[ فإن التطورات التي
حدثت في وسائل الإعلام الجماهيري[ وخاصة التليفون مع الفاكس والأقمار
الصناعية[ جعلت التليفزيون يعبر العالم كله. فإذا ارتكبت جر�ة بشعة في
منطقة نائية[ فإن كل شعوب العالم �كن أن تراها داخل بيوتها[ كمـا تـرى
أعمال العنف المجانية سواء كانت حقيقية أو روائية. والغـريـب أن الأدوات
التي تتعامل مع عقول البشـر تـتـسـاوى فـي قـوة تـأثـيـرهـا فـي سـكـان اHـدن
العصرية[ كما كانت تؤثر في الأزمنة القد�ة في الجماعات الصغيرة للمدن

- حيث كان اHلك القسيس يحكم ويسيطر على المجتـمـع[City statesالدول -
وهانحن نرى كيف أن التقدم اHذهل اHعاصر في مجال الفيزياء والرياضيات
التي لحقت إطلاق الأقمار الصناعية لبث الأخبار والقيام بأعمال اHراقبة
وهي تدور في مدارها حول العالم[ هذا التقدم قد أتاح للإنـسـان أن يـزور

القمر[ وأن تصور الا^لات الكواكب على مسافة قريبة نسبيا.

الطاقة النووية
أحسب أن الوسائل اHتقدمـة بـصـورة مـتـزايـدة لـدراسـة اHـادة فـي هـذا
القرن قد أدت في اHقام الأول إلى فهم ا^لية الذرات ثم تحليل هذه الا^ليـة[
وقد أطلق انشطار الذرة بصورة مفزعة كميات هائلة من الـطـاقـة اHـدمـرة
الكامنة أدت إلى صنع القنبلة النووية أكـثـر الأسـلـحـة فـظـاعـة[ وأصـبـحـت
القنابل الصغيرة أيضا[ التي هي �وذج أصلي للقنبلة النووية[ سلاحا تدميريا
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غير مسبوق للقوة القاتلة. واليوم تقوم أكبر دول العالم قوة بتـخـزيـن ا^لاف
من الأسلحة النووية ذات أكبر طاقة على الإطلاق تتعامل مع اHوت. وكلما
درس علماء الفيزياء جزيـئـات أصـغـر وأصـغـر مـن اHـادة[ وجـدوا أنـفـسـهـم
jبصورة متزايدة بعهدم التأكد �ا إذا كان هناك حد فـاصـل بـ jمواجه
اHادة[ والطاقة[ والزمن. إنها فكرة بدائية حقا إذا ما عاد اHرء إلـى الـوراء
عندما كانت تطرح الأسئلة نفسـهـا: «مـن أيـن أتـيـنـا?»[ و«Hـاذا نـحـن هـنـا?»
و«إلى أين �ضي?» ويبدو أن الإجابات عن هذه الأسئلة ليست أقرب اليوم

من تلك التي كانت في اHاضي عندما طرحها قد�ا الإنسان البدائي.
أما البيولوجيا فمازالت wر Yرحلة من التوسع السريع في تخصصها
اHعرفي المحدد الخاص بكيفية عمل الأشياء[ وهذه مجموعة الصفات الوراثية
(الدنا) التي تشكل أساس الوراثة نراها في حالة تجزئة[ و¥ فـهـم ا^لـيـتـهـا

 ـ(الدنا) التي تكو ن الجينات إلى التحركّبتفصيل عظيم[ وwيل مجموعة ال
في كيانات منفردة[ تفسر أوجها عديدة للوراثية[ وقـد ¥ أيـضـا مـلاحـظـة
التغييرات في الجينات التي تحدث ظاهريا وتلقائيا[ أو تلك التي تنشأ عن
أسباب خارجية[ مثل أشعة إكس والعقاقير[ واليوم ¥ فهم الطـريـقـة الـتـي
تنتج بها الـ (دنا) البروتينات اHكونة Hادة حياة الخلية والجسم[ على الأقـل
من حيث اHبدأ[ و�كن أن نتصور باHضاهاة أن ال ـ«دنا» مثل الحرف اHطبعي
اHعرفي في ا^لة كاتبة قد�ة[ محدودة بالحروف الأبجدية وقليل من الرموز
[ ولكن قدرتها على الترتيب بـلا حـدود مـادامـت الـرسـالـة �ـكـن إرسـالـهـا
عندما يكون هذا الحرف اHعدني بإظهار الحبر على الورقة. وهكذا باHضاهاة
تكون الكتابة على الورق في الا^لة الكاتبة[ مثل البروتينات اHتنوعة التي قد
تشبه في أقصى طرف قصائد شكسبير[ إلى الأوامـر الـبـيـروقـراطـيـة مـن
المجموعة الاقتصادية الأوروبية حول تصدير الـبـيـض فـي أقـصـى الـطـرف
الا^خر. وفي مجال البروتينات �كن أن تتنوع فيكون بعضها إنز�ات ضرورية
للهضم تقوم بدور كبير من النشاط الكيميائي[ أو بروتينات هيكلية خامدة
تكون أربطة بj اHفاصل wسك باHفصل وتثبته[ كان هذا الفهم لـعـنـاصـر
الحياة البناءة الأساسية قد سمح بالفعل لعلماء البيولوجيا أن يتعاملوا مـع
الطاقم الوراثي Yهارة[ حيث أدخلوا جينات خارجية صناعيـا اسـتـعـاضـوا
بها عن الجينات الطبيعية التي تنتج أشكالا جديدة مـن الـكـائـنـات الحـيـة[
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 والواقع أن الإمكاناتTransgenic individualsوالتي تسمى «أفراد عبر وراثية» 
الكامنة لهذه الـتـطـورات لـم تـعـرف بـعـد[ غـيـر أن اHـؤكـد وجـود عـديـد مـن
التطبيقات اHمكنة لعلاج الأمراض[ وإنتاج الغذاء[ وليس هناك شك أيضا
فـي إمـكـان اسـتـخـدام هـذه الـتـطـورات مـسـتـقـبـلا فـي الإضـرار بـالإنـســان

والحيوانات والبيئة.
وأحسب أن الهدف من هذا الفصل تحديدا هو إظهار كيف وجد العلماء
الفضوليون Yعرفة كيفية عمل الأشياء[ وماذا اكتشفوا من حقائق تتحدى
العقائد والفكر الجامد القد-[ ولقد أدى تـنـبـؤ الـعـلـمـاء الـنـاجـح وبـصـورة
متكررة إلى سريان اHنهج العلمي[ وإدراك أن معارفهم حتى الـيـوم مـازالـت
قاصرة في كل فرع من فروع العلم[ حيث مازالت هـنـاك مـنـاطـق مـن عـدم
اليقj[ وهو من أكثر اHوضوعات اHثيرة التي تحتاج إلى البحث والدراسة.
ولا شك أن أول خطوة في أي بحث أو دراسة[ هي ملاحظة الظـاهـرة[ ثـم
بناء فرضية تقترح أي ا^ليات يتطلبها البحث[ وخطة للتجارب وإدارتها لتحديد
ما إذا كانت هذه الفرضية حقيقية أم باطلة. فإذا كانت فرضية حقيـقـيـة[
عندئذ تسري التنبؤات اHستندات إليها سريانا متكررا. وهانحـن نـرى قـوة
وصحة اHنهج العلمي في كل مناحي الحياة اليومية اHعاصرة من التليفزيون

إلى التليفون[ إلى السفر بالطائرات النفاثة.
وقد قلب ميزان خصوبتنا اHبرمجة[ الأشكال الجديدة لـلـعـلاج الـطـبـي
العلمي[ الذي فاق كثيرا الوضع الجديد اHسؤول عن السيطرة على حالات
الوفاة[ وإن كنا قد أصبحنا �تلك أيضا من ا^لات الحرب الرهيبة ووسائلها
ما ينشر اHوت ويوزعه في كل أنحاء العالم. إن الحفاظ على السلام وإعادة
التوازن بj السكان والبيئة[ يجب أن يحكمه اHنطق[ والعقل[ والرحمة أكثر
من التحيز والشراهة. ولا شك في أن صورة الطبيعة الإنسانية ذات أبعاد
واسعة[ ومن المحتمل أن يكون الحب والرحمة وإرادة أن نعيش ونترك الا^خرين
يعيشون مع إخوانهم من بني الإنسان[ ومع الحيوانات[ والنباتات والـبـيـئـة[
jثل حقا رغبة غالبية البشر. ومهما كـان الأمـر فـيـجـب أن نـكـون يـقـظـ�
لحقيقة وجود قلة خطيرة �كن أن تعصف بوجهة نظر الغالبية. فإذا ظلت
الـبـطـالـة عـلـى نـطـاق واسـع[ وكـذلـك عـدم اHـسـاواة الـرهـيـبـة بـj الـبـشـر[
والمجاعات[ والكثافة السكانية[ فسوف يتم القضاء على مظهر الحـضـارة[
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فيما يجعل قلة من البشر Yنزلة وباء الطاعون اHميت بكراهيتـهـا اHـدمـرة
وتجردها من الرحمة[ الأمر الذي قد يدمر المجتمع الإنساني بأكمله[ ومن
ثم ينبغي أن نكون مدركj لهذا الاحتمال ونعمل على دفع العلم والعلماء إلى

حل هذه اHشاكل التي تصاعدت نتيجة لتطبيقات العلم.

الفن
الصفة الفريدة للإنسان التي wكنه من تذوق الفن وإبداعه[ لها تشعبات
عديدة في خصائصه السلوكية الأساسية. وأحسب أنني قد خرجت بنتيجة
مفادها أن الفن قد نبع من أصول دينية وأسطورية[ متعاطف بصورة جوهرية
مع أكثر القوى الغريزية البيولوجية قوة مثل: رقصة الغزل الجنسي[ ورقصات
jالقتال والصيد[ وخلق صور لها معنى خرافـي مـقـدس مـثـل تجـنـب «الـعـ
الشريرة»[ وعبادة واحترام الأبطـال والأجـداد والا^لـهـة. ومـن الـطـبـيـعـي أن
يتصاعد إيقاع الرقصة مع ضربات الطبول وتـزداد قـيـمـتـهـا إذا صـاحـبـهـا
صوت الراقص[ و في كل الحضارات القد�ة[ �كن مشاهدة صور الطواطم
مزينة بالألوان والخطوط والأشكال. ولكننا نراها في حضارة اليونان القد�ة[
تنطلق إلى ذروة الخيال اHثير[ ولا شك في أن اHفـاهـيـم المجـردة اHـطـلـوبـة
لتذوق الفن[ هي مفاهيم فطرية[ ولـكـن لأن أشـكـال الـفـن المخـتـلـفـة تـزداد
تعقيدا وتحول هذه اHفاهيم الفطرية إلى موضوعات دنيوية[ لذا فقد ارتبطت

الأدوات اHتنوعة اللازمة لدراسة الفن الأكاد�ي[ بالعامل التسويقي.
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انهاك الارض والاتجاه الى تدمير الذات

إنهاك الأرض، والاتجاه إلى
تدمير الذات

 الـنـاقـلات الـعـمـلاقـة فـي طـريــقــهــا دون دفــة
للارتطام بالصخور

إن السلوك الـفـطـري لـلإنـسـان الـبـدائـي الـذي
طورته الزراعة والدول اHدنية اHتطورة[ لم يتدخل
كثيرا في دراسة أثر البيـئـة فـي الـكـائـنـات الحـيـة[
على الأقل في سياق موارد الأرض الطبيعية. وقد
قيل إن الأفيال الضخمة العملاقة قد أبيدت بسهام
الهنود الأمريكيj الشماليj[ ورYا أبيدت أجناس
أخرى من الحيوانات بأيدي إنسان أقدم العصـور.

 بعد مشاهدةGalapagosوسوف يذهل من يزور جزر 
ض لكثير من الكائنات التيّالترتيب الطبيعي اHرو

لم يزعجها أن تـكـون قـريـبـة جـدا مـن الـبـشـر[ لأن
الإنسان لم يشـكـل لـهـا أي خـطـر عـلـى مـدى فـتـرة
طويلة.. ما يجعلها تقوم بهجوم مؤثر فيه. وهـنـاك
في تلك الجزر طيور بحرية جميلة أطلق عليها اسم

Boobiesلأن البحارة تصوروا أن هذه الطيور كانت ]
من الغباء بحيـث تـسـمـح لـلـبـشـر بـالاقـتـراب مـنـهـا

 اHسكj لم يكن غبيا[Boobyوصيدها. لكن طائر ال ـ
لكنه لم يكن قد اكتسب الخبرة بـعـد Hـعـرفـة كـيـف

6
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(×) لم تعد اليابان امنة كما توقع اHؤلف. فـقـد شـهـدت جـر�ـة غـاز الأعـصـاب فـي مـتـرو أنـفـاق
طوكيو[ والتي دبرتها طائفة «أوم شينري كيو» اHتطرفة ـ اHترجمة.

يحمي نفسه من الإنسان الغازي. ومن حسـن الحـظ أن الـبـشـر هـم الـذيـن
 في جزر «جلاباجوز» من خطر القـبـائـلBoobiesيقومون اليوم بحمـايـة الــ 

اHغيرة[ وإن كانت الحياة البرية للأسف مهددة بالخطر من الفئران الوحشية
والأرانب[ والقطط واHاعز التي يجلبها الإنسان معه إلى هذه الجزيرة.

ولا شك في أن التناقض في الطبيعة الإنسانية[ وتنظيم المجتمع[ وقوة العقيدة
الدينية[ والتعصب الديني اHصاحب للأصولية الدينية[ كـل هـذه الـعـوامـل تـسـاعـد
على الزيادة الواضحة التي لا تتوقف في النمو السكاني العاHي وخاصة في الدول
النامية. وبعد الثورة الصناعية[ ومع تحسن الغذاء[ واHسـكـن[ وتـأخـر سـن الـزواج[
وتوفير اHياه النظيفة[ والتخلص الصحي من مياه المجاري[ كل ذلك كان له أثر في
تغيير الأحوال اHعيشية لسكان اHدن[ أكثر من تطبيق الطب الوقائي الحديث[ ويبدو
أن الضغوط من أجل زيادة النمو السكاني في الدول الغنية قد توقفت. وفي أوروبا[
نجد أن أقل معدل للمواليد في إيطاليا الدولة الكاثوليكـيـة. وأحـسـب أن مـواصـلـة
النجاح اHادي[ وتحرر النساء كان معناه ببساطة إضافة دخلj إلى الأسرة بدلا من
دخل واحد[ فيما جعل أعباء الأسرة الكبيرة لم يعد نظاما عصريا[ بل أخذ الـنـمـو
السكاني في بعض الأp في التناقص. ورYا تكون خصوبة الذكر والأنثى في الدول
الغربية قد انخفضت حيث لم يعرف السبب بعد[ وإن كنت أشك في أن حبوب منع
الحمل هي سبب من أسباب نقص الخصوبة[ وقد يكون سبب نقص عدد الحيوانات

 إلى الطعام.OestrogenاHنوية عند الرجال. هو إضافة مادة الـ 
ورغم أن نسبة السكان الذين يصلون إلى  حد المجاعة في الأp الغنية
نسبة قليلة[ فإن أسبابا أخرى خطيـرة تـؤدي إلـى الـتـوتـرات الاجـتـمـاعـيـة.
jـواطـنـHدن الكبرى في هذه الدول تضم أعدادا مـتـزايـدة مـن اHفمعظم ا
اHعدمj الذين يشكلون طبقة دنيا تهدد بـالخـطـر[ فـمـعـظـمـهـم بـلا عـمـل[
يحسدون الأغنياء[ وهم على استعداد في معظم الأحوال للاتجاه إلى الجر�ة
لتحسj دخلهم الذي توفره لهم الدولة والذي لا يكفي سوى حد الكفـاف[
ومن اHنتظر أن تشهد كل من الأp الغنية والفقيرة[ براكj اجتماعية سوف
تنفجر هنا وهناك[ مادامت الفجوة قد ظلت واسعة بj الغالبية من الجماهير

[ وسويسرا[ وسنغافورة ا^منـة(×)اHعدمة[ والقلة الغنية. ورYا تبـدو الـيـابـان
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]jمتذمرين محروم jالأخرى تضم مواطن pبعض الشيء[ غير أن معظم الأ
يقلل من انفجارهم الوشيك[ وصولهم إلى حد المجاعة[ أو إدمان المخدرات[

أو منافسة اHهاجرين الجدد لهم.
وقد تنظر إلى اتجاه اHتذمرين الطبيعي للجوء إلى العـنـف فـي سـيـاقـه
البيولوجي التطوري[ وعلى كل من يدعي بأن الإنسان اHتحضر مختلف عن
أولئك[ عليه أن يتوقف قليلا ويلاحـظ الـفـيـض اHـسـتـمـر مـن اHـسـلـسـلات
التليفزيونية التي تعرضها الدول اHتقدمة كبرامج ترفيهية يتم فيها تحقير
العنف[ وثمة إيحاء بأن تجسيد هذا العنف اHبتذل «للحياة الحقيقية» الذي
يعرف في جميع أنحاء العالم[ قد يلعب دور التحذير للنظم الأوتوقـراطـيـة
التي wارس الظلم الاجتماعي ضد شعوبها. إنني ا^مل أن تكون هذه النظرية
حقيقية[ ولكني أعتقد أن العنف الذي يحدث في واقع الحياة قد لا يكـون
Yثل هذه الفظاعة[ حتى لو كانت شهية معظم اHشاهدين لروايات العنـف
والتعذيب دائما مفتوحة. ولاشك في أن طبقة اHعدمj هي أرض خـصـبـة
لاستغلالها في تعاطي المخدرات وغوايتها بارتكاب الجر�ة. وكذلك يحدث
حj تقع كوارث طبيعية مثل الزلازل والبراكj أن تنفجر عمليـات الـسـلـب
jعدمHوالنهب[ ويعم العنف الشوارع وينتشر على نطاق واسع وينتقل من ا
إلى كل قطاعات المجتمع[ عندئذ يظـهـر كـم هـي رقـيـقـة هـذه الـقـشـرة مـن
الحضارة بدرجة ملحوظة. ولعلنا نذكر أيام أزمة البترول في شمال أمريكا[
وكيف اندلعت أعمال العنف[ واستخدمت الأسلحة النارية للـحـصـول عـلـى
البنزين[ الكل يريد أن يسبق غيره من أصحاب السيارات التي تحتـاج إلـى
إعادة wوينها. وحتى بعيدا عن أي صراع بj العالم النامي والعالم اHتقدم[
يجب ألا يكون هذا الأخير شديد الثقة بأن مجتمعاته بالغة الثراء اHنعزلة
عن العالم النامي[ وهي تحاول الحفاظ على القانون والنظام[ وحياة ثقافية
حضارية[ �كن أن تستمر هكذا إلى أمد طويل. ووفقا للإحصاءات الرسمية[

.)١ (هناك حالة وفاة كل ١٥ ثانية في الولايات اHتحدة نتيجة لأعمال العنف
والنمو السكاني في الدول النامية يتزايد Yعدل مخيـف[ وخـاصـة فـي
اHناطق الريفية حيث يعنـي إنجـاب مـزيـد مـن الأطـفـال مـزيـدا مـن الأيـدي
العاملة التي تساعد الكبار في العمل كما أنهم مصدر تأمj لرعاية الا^باء
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)١ (Maurice King and Chales Elliot, The Lancet ٦٦٩ ٣٤١٬ ١٩٩٣٬.

عندما يتقدمون في العمر[ فضلا عن أنهم يحافظون على وحدة الـعـاذلـة.
ومازال اHولود الذكر في بعض المجتمعات أهم كثيرا من اHولودة الأنثى[ بل
إن عملية وأد اHواليد الإناث مازالت wارس حتى اليوم. أما سكان الـريـف
الذين لا يستطيعون إعالة أنفسهم وليس أمامهم مكان أفضل يذهبون إليه[
فإنهم يقعون في شرك الإحصائيـات الـد�ـوجـرافـيـة[ ومـثـل هـؤلاء إمـا أن
يهاجروا في حالة من البؤس إلى أحياء اHدينة الفقيرة القذرة[ أو �ـوتـون

.(١)من الجوع حيث يوجدون 
ويتشكل مجتمع معظم مدن الدول اHتخلفة عادة مـن قـلـة مـن الـسـكـان
�ثلون الطبقة العليا الثرية[ وأغنياء الطبقة الوسطى[ ثم الغالبية العظمى
من اHواطنj من الطبقة الدنيا أو اHعدمj[ ومع هذا الخليط من المجتمع
غير اHستقر يظهر التوتر بصورة متكررة عندما تسـمـح الـفـرصـة بـحـدوث
القلاقل الاجتماعية[ وغالبا ما تحرك هذه القلاقل الأصولية الدينيةالتـي
تزدهر حيث ينتشر الفقر على نطاق واسع. وقد بذلت جهود كثيرة متحمسة
باعثها نوايا حسنة لتنظيم النسل بوسائل اختيارية[ حققت بعض النجاحات
مثل وسائل منع الحمل الا^لية والكيميائية. واليوم أصبحت حبوب منع الحمل
بأنواعها اHتعددة[ متاحة في كثير مـن الـدول الـفـقـيـرة[ لـكـن تـأثـيـرهـا فـي
خفض الزيادة السكانية مازال تأثيرا مخيبا للا^مال[ وفي الصj[ فـي ظـل
النظام الشمولي[ هـنـاك رقـابـة صـارمـة عـلـى عـدد أفـراد الأسـرة[ وإجـبـار
الحوامل اللاتي يتـحـديـن الأوامـر عـلـى الإجـهـاض[ ومـع ذلـك مـازال نجـاح
تنظيم النسل في الصj يعتبر نجاحا جزئيا[ والنمو السكاني يتزايد Yعدل
غير مقبول. ولاشك في أن الأعداد اHتزايدة من السكان تعنـي مـزيـدا مـن
الفقر[ ومزيدا من استغلال البيئة[ ومزيدا من قتل الحيوانات البرية[ وتدمير

الغابات[ وإزالة الأحياء من البحار.
إن الحاجة إلى الطاقة لتصنيع السلع[ تعني في كـل الـدول[ اسـتـهـلاك
الوقود اHستخرج من الأرض واHتاح وغير اHتجدد. أما الطاقة النووية[ التي
بدت لنا ذات يوم أنها تقدم علمي رائع[ فهي اليـوم طـاقـة ذات قـوة كـامـنـة
لإحداث كارثة مدمرة إذا لم تخضع لقوانـj رقـابـيـة صـارمـة.. وأظـن أنـنـا
مازلنا نذكر كارثة شيرنوبيل[ ولاشك في أن الطاقة الهيدروكهربائية طاقة



107

انهاك الارض والاتجاه الى تدمير الذات

نظيفة نسبيا وتخريبها للبيئة أقل �ا يفعله الوقود اHستخرج من الحفريات
الأرضية[ غير أن بناء سدود اHياه الضخمة قد غيرت من الطبيعة البيئيـة
لأدوية الأنهار[ ورYا تضر الأراضي على اHدى البعيد. وتنعقد الا^مال على
تسخير قوة الرياح[ وأشعة الشمس[ وأمواج المحيط[ واHد والجزر[ والحصول
على الحرارة من اHصادر البركانية لإمـدادنـا Yـزيـد مـن الـطـاقـة الـتـي لـن
تؤدي إلى تدمير اHصادر غير اHتجددة تدميرا خطيرا. إن الزيادة في زراعة
الأراضي تقضي على الغابات وعلى كثير من أجناس النباتات والحيوانات[

Methaneكما ينبعث من الأعداد الضخمة من قطعان اHـاشـيـة غـاز اHـيـثـان 

الذي يزيد من ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية.
وأحسب أن ماذكر سالفا ليس بالجديد في هذه القائمة اHتشائمة[ التي
نوقشت جميعها في اHؤwر العاHي للبيئة الذي عقد في ريودي جانيرو عام
١٩٩٢[ لكن المجموعة الدينية حالت دون الخروج بأي قرارات فعالة يتبناها
اHؤwر تعمل على تغيير سلوك البشر من أجل تنظيم النمو السكاني[ ومن
اHؤسف حقا[ أن تجعل الشراهة الفردية[ والفساد[ والحسد[ والاستـغـلال
كل القرارات الجيدة التي تتخذ من أجل هذا الهدف عد�ة الفائدة[ بينما

ينتصر الجشع واHادية.
لكن هناك من الدلائل ما يثبت أن الأذكياء في كل أنحاء الـعـالـم رجـالا
ونساء مدركw jاما لهذه الأمور[ وقد أبرز العلماء بصورة متكررة المخاطر
الناجمة عن تزايد النمو السكاني بكل اHسميات الكمية[ ومع ذلك يتجاهل
معظم السياسيj ويتجنبون ما قد ينتج عن هذه المخاطر من ا^ثار قد تسيء
إلى العقائد الدينية أو تتدخل في فرصهم الشخصية لإعادة انتخابهم[ ولا
تضع في الدولة الد�قراطية تقريبا خططا طويلة الأجل[ حيث تجرى فيها

الانتخابات كل ثلاث أو خمس سنوات.
وفي النظم غير الد�قراطية[ تحاول الطبقات الحاكمة حماية وضعها
القائم Yا يستنزف معظم طاقات السياسيj الذين ينظرون بعـدم ارتـيـاح
إلى ما يجري في الدول الد�قراطية في ظل الحرية والـد�ـقـراطـيـة مـن
السماح بحرية التعبير وبتعدد الأحزاب. ولقـد تـفـكـكـت الـدول الـشـيـوعـيـة
السابقة بصراع اندلعت فيه حروب ضروس نشبت بj دولها السابقة بسبب
التفرقة الدينية والعرقية[ ومن الصعب أن نشك في إمكانات أولئك الأفراد
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ذوي الهوس الديني الذين يحكمون أو الذين يحاولون الوصول إلى السلطة[
أو أن أ�ا بأكملها تستحوذ عليها الكراهية الانتقامية الدؤوبة من الصعب
أن نشك في إمكانية استخدام للأسلحة التدميرية اHتاحة لديها. ويبدو أن
الصراع النووي[ واستخدام الحروب البيولوجية والكيميائية[ سوف يحدث
كنتيجة لا مفر منها للطبيعة البشرية في زماننا اHعاصر اHتسم بالتكنولوجيا
اHتقدمة جدا[ وبزيادة النمو السكاني اHستمر وبالنظم السياسية اHتعاظمة

العاجزة عن التخطيط للأمد الطويل.
وقد رأينا كيف كان نظام الحكم اHطلق اHتمع بالثراء في روما القد�ة
هدفا للتدمير والنهب والسلب من «البرابرة» اHتوحشj[ وهو ما حدث لكل
الحضارات التي انحازت للطبقات القاسية الظاHة اHنغمسة بصورة بالـغـة
في الثراء[ اHتربحة من عمل العبيد والطبقات اHعدمة. وبالنسبة للمهاجرين
من الأp الأكثر فقرا إلى الد�قراطيات الغربية[ نجد أن اHيزات الاجتماعية
اHتاحة Hواطني هذه الد�قراطيات تشكل لهم أهدافا ذات جاذبية كبيـرة.
فهم يرون كيف ترعى هذه الدول مواطـنـيـهـا اHـرضـى واHـتـعـطـلـj[ وحـتـى
المجرمj الذين �ارسون العنف يعاملون بتساهل[ ولكن هؤلاء اHـهـاجـريـن
عندما يحاولون دخول هذه الدول الغنية كلاجئj[ لا يجدون أي ترحيب من
جانب فقراء في تلك الدول �ن يعيشون على إعانة الدولة. وهانحن نرى
 ـ«العمال الضيوف» من الأتراك[ أنفسهم كيف يجد اليوم من كانوا يعرفون ب
مرفوضj في أHانيا[ ومعرضj لعنف وحشي. وباHثل ـ بدرجة أقل أو أكثر
ـ يتم استقبال ومعاملة «العمال الضيوف» واHهاجـريـن اسـتـقـبـالا ومـعـامـلـة

سيئة في كل البلاد الأوروبية.
واليوم أصبح التقدم الطبي الذي ينظر إليه معظم الناس بالاستحسان
الكبير[ مسؤولا عن انخفاض معدل وفيات الأمـهـات والأطـفـال[ بـيـنـمـا لـم
تبذل الجهود الجادة لعمل التوازن بj نقص معدل الوفيات وتنظيم النسل.
وبدلا من هذا[ يبدو أن الحروب[ والأوبئة[ والمجاعات ستكون هي الوسيلة
المحتملة[ التي �كن السيطرة من خلالها على النمو السكانـي مـسـتـقـبـلا.
ولقد شجع الكثيرين الاعتقاد بأن الوفاق العـاHـي الـذي لـم يـحـدث خـلالـه
صراع نووي منذ الحرب العاHية الـثـانـيـة[ هـو الـذي حـفـظ الـسـلام[ وبـات
التهديد بالأسلحة الذرية شيئا مـن اHـاضـي[ وقـد يـبـدو هـذا الـدلـيـل قـويـا
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خلال الخمسj عاما اHاضية[ لكن ما يهدد هذا السلام اليوم  ـلسوء الحظ
ـ خطر حقيقي بعد أن انقسم العالم إلى مجتمعات شديدة الثراء[ وأخـرى
بالغة الفقر[ يأخذ فيها الأغنياء أكثر من حاجاتهم[ بينـمـا يـواجـه الـفـقـراء

المجاعة[ وغالبا تكون الأسلحة هي كل ما wتلكه الدول الفقيرة فقط.
إننا نعلم أن التعصب الديني والعرقي يجعل التضحية بالحياة الشخصية
أمرا مقبولا بالنسـبـة لـلـقـلـة مـن اHـنـظـمـات الإرهـابـيـة[ وقـد أصـبـح الـعـلـم
والتكنولوجيا اللـذان تـتـطـلـبـهـا صـنـاعـة الأسـلـحـة الـنـوويـة[ والـبـيـولـوجـيـة[
jـتـعـصـبـHجيدا[ ولم يعد من الصعـب عـلـى أولـئـك ا jوالكيميائية معروف
دينيا تصنيع أو شراء مثل هذه الأسلحة. إننا جميعا نأمل أن تسود الصفات
الإنسانية الطيبة من تسامح وحب ورحمة[ لكننا نشك في إمكان تحقيق أي
نظرة متفائلة ما لم يتم تسخير هذا التقدم العلمي نفسه الذي أدى إلى ما
وصلنا إليه[ للتحكم في حجم النمو السكاني البشري. إنني شخصيـا ا^مـل
أن يستطيع العلم والتكنولوجيا تثبيت دقة الناقـلـة (الـبـشـريـة)[ فـي الـوقـت
اHناسب[ لكننا نرى للأسف أن تحذيرات العلماء الجادين حتي الا^ن قد ¥
تجاهلها جميعا[ ولا يتفهم معظم مواطني الـبـلاد الـد�ـقـراطـيـة الأخـطـار
الحالية إلا في أضيق الحدود. لذا فنحن في حاجة عاجلـة مـلـحـة لـيـفـهـم
الرأي العام هذا الخطر[ وأن يدرك السياسيون أن أهدافهم قصيرة الأمد
قد لا تتحقق[ ما لم يجعلوا من زيـادة الـنـمـو الـسـكـانـي أهـم بـنـد فـي بـنـود
برامجهم السياسية[ ويبحثون عن الطرق والوسائل التي �كن بها تحقـيـق

هذا البند.
إنا لتحكم في النمو السكاني هو أول وأهم مطلب عاجل لحماية التعايش
الإنساني اHتحضر اHتمثل في فلسفة[ «عش حياتك ودع غيرك يعش»[ وهي

الفلسفة التي ينبغي أن تسود بj البشر.
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تكنولوجيا القتل الجديدة

الأسلحة الكيميائية
هناك عدد من السـمـوم الـتـي اسـتـخـدمـت فـي
الحـروب[ كـان أشـهــرهــا الــغــازات[ وخــاصــة غــاز
الكلورين[ وغاز اHوستارد[ اللذان استخدمـا خـلال
الحرب العاHية الأولى (١٩١٤ ـ ١٩١٨). وكـان تـأثـيـر
هذه العناصر في غاية السوء قبل قتل البشر[ تنشر
الأمراض على مدى طويل[ وخاصـة إصـابـة الـرئـة
وتدميرها  wاما Hن يظـلـوا أحـيـاء. وعـلـى كـل[ لـم
تكن تلك الغازات أسلحة فعالة في القتل الجماعي
لصعوبة انتشارها. أيضا وحتى تكون تلك الغازات
السامة فعالة[ كانت تتطلب عمليات تركيـز عـالـيـة
محلية[ وإذا  حدث أن غيرت الريح اتجاهها �كن
أن تـرتـد إلـى أولـئـك الـذيـن يـطـلـقـونـهــا[ ويــعــتــبــر
«التوكسـj الـسـام اHـسـتـخـرج مـن الـبـوتـامـj» مـن
العناصر الكيميائية اHهلكة بأقل كمية منها. أما ما

خشى منه أكثر[ فهو تلك اHواد السـامـة الخـاصـةُي
بالأعصاب اHتطورة حديثا والتي �كـن أن تـسـبـب
أقل كمية منها شللا  على الفور. ومازالت تفاصيل
هذه العناصر سرا[ ولكـن إذا ألـقـيـت فـي المجـاري
اHائية[  �كن أن تحولها إلى بحـر مـن الـدمـاء. إن

إن التقنيات الثلاث الجديدة
لـقـتـل الـبـشـر وغـيـرهـم مـن
الكائنات الحية هي الأسلحة
الـكـيـمـيـائـيـة[ والـبـكــتــيــريــة

والفيروسية[ والنووية.

7
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دث شللا فـيُتأثير معظم هذه العناصر في الإنسان هو القتل بـعـد أن يـح
عضلات التنفس[ وأظن أيضا أن هناك صعوبة في  انتشار هذه العناصـر

الكميائية القاتلة لإحداث قتل جماعي حقيقي.

التكنولوجيا البكتيرية والفيروسية
¥ تطوير بعض أنواع البكتيريا لاستخدامها كأسلحة[ وعلى سبيل اHثال

 ـ( ) التي تحدث مرضا يعرف باسم «الجمرة»Anthrax¥ استخدام بكتيريا ال
وهو مرض معد مهلك[ والأمراض في اHاضي كانت تسبب هز�ة الجيوش[
وغالبا ما كانت تأخذشكل «الإسهال» بسبب تلوث مجـاري اHـيـاه بـكـائـنـات
حية دوسنتيرية[ وبالبكتيريا العصوية التي تسبب مرض الكوليـرا[ وكـذلـك
التيفود. وكانت هذه الأمراض  جميعها تستخدم كأسلـحـة قـاتـلـة[ غـيـر أن
اHضادات الحيوية والأمصال الوقائية تستخدم اليوم Hقاومة معظم الأمراض
البكتيرية اHعدية[ أما الـفـيـروسـات فـهـي أكـثـر صـعـوبـة فـي عـلاجـهـا وفـي
استخدامها كأسلحة. إذ إن فيروس الأنفلونزا[ والأيدز[ والالتهاب الكبدي [
وداء الكلب[ تؤدي إلى أمراض واسعة الانتشار تفضي إلى اHـوت[ وإن كـان

من الصعب نشر هذه الأمراض وتوجيهها لتصبح أمراضا معدية قاتلة.

الأسلحة النووية
وليس هناك شك في أن الإنسان قد حقق الذروة فيما يستطيـع بـه أن
يدمر كل الكائنات الحية على الأرض وفي البحار[ وقد أتيحت لي زيارة كل
من هيروشيما ونجازاكي[ حيث ألقيت عليهما أول  قنابـل ذريـة كـأسـلـحـة.
هاتان القنبلتان باHستويات العصرية تعتبران النموذج البدائي الصغير[ ومع
ذلك فإن الدمار الذي أحدثتاه كان من الصعب فهمـه. فـقـد تحـول الـبـشـر
الذين كانوا على مسافات بعيدة من مركز التدميـر فـي لحـظـة واحـدة إلـى
ظلال على الحجر[ و¥ امتصاص أجسادهم التي تحولت إلى غازات بتأثير
شدة حرارة الانفجار[ ولا شك في أن هؤلاء القتلى الذين ماتوا على الفور
كانوا أسعد حظا[ باHقارنة بأولئك الذين قاسوا من  الإشعاعات الـرهـيـبـة
وماتوا  موتا بطيئا على مدى أسابيع وشهور نتيجة لتلك الإشعاعات[ وكان
الغاز إشعاعي النشاط الذي يحلق فوق اHنطقة سببا في أن �وت في كـل
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.jالصغيرت jالنوويت jالقنبلت jباشر لهاتHمدينة  ١٠٠ ألف إنسان بالتأثير ا
أما حادثة محطة القوى النووية في شيرنوبيل[ فقد أظهرت كيف  �كن
حj لا يتم التحكم[ في ا^لية محطة القوى النووية[ أن تقتل اHـواد الـنـوويـة
اHتفجرة الشديدة السريعة كل إنسان بالقرب منها وتسبب دمارا إشعاعيـا
بالغ الخطورة للناس والكائنات الحية  التي تعيش على مسافات بعيدة[ بل

حتى في القارات البعيدة.
هذه هي الأمثلة اHعروفة للإشـعـاع الـنـووي الـذي قـتـل وأصـاب الـبـشـر
والكائنات الحية[ وفي هذا السيـاق[ قـد تـبـدو هـذه الأمـثـلـة لا عـلاقـة لـهـا
باHوضوع تقريبا[ إذا نظرنا إلـى مـخـزون الـولايـات اHـتـحـدة وروسـيـا الـذي
يصل إلى أكثر مـن ١٠٠ ألـف سـلاح نـووي[ تـبـلـغ قـوة كـثـيـر مـنـهـا أكـبـر مـن
القنبلتj اللتj ألقيتا على اليابان ا^لاف اHرات. فإذا انفجر حتى جزء قليل
من هذه الأسلحة فليس هناك احتمال أن يبقي على قيد الحياة أي كائن من
الكائنات الثديية[ كما سوف تقاسي الكائنات الأخرى من أضـرار مـرعـبـة[
ولن  يصبح العالم قابلا للحياة بالنسبة للجميع[ بل رYا تبقى فيه الكائنات
الدنيا فقط[ ومن اHقصود عندئذ أن تبدأ عملية التطور كلها من جديد.

وجود مخاطر بكارثة نووية
قد يحاول اHتفائلون أن يقنعوا الا^خرين بأن أخطار الحرب النووية قد
وصلت إلى حدها الأدنى[ وهي اليوم في أيدي العقلاء[ وهذا حقا ما نأمل
أن يكون هو الواقع فعلا. ولكن... حتى لو خضع هذا اHوضوع لأكبر قدر من
الانضباط[ فهناك دائما خطر وقوع الإنسان فـي الخـطـأ[ واحـتـمـال فـشـل
ا^ليات الأمان في المجموعة اHعقدة للمفاعلات النووية. كذلك هناك لحظات
أخرى عديدة �كن أن تسبب كوارث في وقت قريب[ حيث لا توجد أي قيم
رادعة تحول دون القيام بعمليات التسلح وإحداث التدمير والقتل. إنني حقا
أرى أنها معجزة حتى اليوم أن أكثر من حدث خطير لم يقع بعـد[ ومـع كـل
الحرص الذي يتخذ Hنع كوارث الطائرات[ والسفن والقطارات[ مـع وجـود
كل أجهزة الرادار[ والأجهزة الخاصة بوسائل النقل البحري[ ها نحن مازلنا
نرى العديد من الكوارث اHنتظمة في وسائل الانتقال المختلفة[ وقـد تـغـيـر
فجأة ميزان المخاطر النووية بj الغـرب والـشـرق[ بـعـد أن تـفـكـك الخـطـر
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الشرقي... �ا ترتب عليه أن واجه البطـالـة عـدد كـبـيـر مـن الخـبـراء فـي
الفيزياء النووية ذوي الرواتب الكبيرة[ انحدر مستواهم مع انحدار دخولهم[
وحدث الشيء نفسه بالنسبة للمنظمات العسكرية التي كانت تتدرب عـلـى
استخدام هذه الأسلحة[ ومن الطبيعي أن يناسب استعداد البشر لـلـفـسـاد
مثل كل الصفات الإنسانية الأخرى بعض الأفراد الـذيـن �ـلـكـون اHـعـرفـة[
والأجهزة[ والخبرة في مجال التسلح النـووي[ ويـتـسـمـون بـالـفـسـاد. هـؤلاء
سوف يبيعون خبرتهم ومعداتهم إلى أي مشتر متجردين من كل اHبادى*.

ومن المحتمل أن يكون هناك واحد أو اثنان �تلكـان الأسـلـحـة الـنـوويـة
ويتسم عقلاهما بالخلل وعدم التـوازن[ فـإذا كـان مـثـل هـذا الـفـرد أو ذاك
بعقله الفاسد[ على صلة بأحد القادة العسكريj الدكتاتوريj[ وخاصة إذا
كان النظام الحاكم مرتكزا على بعض أشكال الأصولية الدينـيـة والـعـقـيـدة
القدرية[ عندئذ يكون اHسرح قد أعد بالفعل لحدوث كارثة[ ومن المحتمـل
جدا أن يكون هدف أي دكتاتور مجنون من الحصـول عـلـى هـذا الـنـوع مـن
الأسلحة هو استخدامها. لذلك انتبه الإستراتيجيون العسكريون بعناية إلى
هذا السيناريو[ وبحثوا الطرق والوسائل التي �كن بهـا ضـمـان بـقـاء هـذه
الأسلحة في أماكنها ومحاصرتهـا[ ومـع ذلـك فـإنـنـي أشـك شـكـا قـويـا فـي
ضمان تحقيق ذلك. فبعد أن رأيت مـاذا فـعـلـت قـنـابـل نـوويـة صـغـيـرة فـي
اليابان[ أتوقع أن يحدث استخدام الأسلحة الحديثة الهائلـة فـي أي مـكـان
من العالم[ أضرارا رهيبة لكوكبنا الأرضي كله[ ومن ثم سوف تواجه حالـة
اليأس اHفضي إلى التهور بخطوات انتقامية من مستودعات الأسلحة التي
�تلكها الغرب[ Yجرد أن تنزع قشرة السلوك العـاقـل اHـتـحـضـر بـحـدوث
اHأساة الكارثية لأول هجوم نووي[ وقد تـسـتـخـدم الأسـلـحـة الـنـوويـة[ دون
الزيادة اHتوقعة في النمو السكاني[ لكن الضغوط الشديدة.. الاجتماعيـة[
والوطنية[ والدينية سوف تجعل اHوقف بهذا النمو السكاني أكثر خـطـورة[
لأنه سيأتي معه بفقر كاسح ويأس[ مع خطر أن يصل البؤس والكراهية إلى

درجة الغليان في مجتمعات قدرية انتحارية غير محكومة.
ومن الواجب علينا أن نقبل الطبيعة الـبـشـريـة لأنـنـا نـخـضـع لمجـمـوعـة

) التي خلقنا بها سـواء أحـبـبـنـا هـذه الـصـفـات أوDNAالصفات الـوراثـيـة (
كرهناها[ وينبغي أن نحذر تلك السلوكيات العدوانية[ والأفعال التي تراهـا
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الأغلبية مجنونة وغير عقلانية[ ومن سوء الحظ أن ا^ليات التحكم في مثل
تلك الأفعال لم تكن في اHاضي ا^ليات ناجحة. فقد عرفنا عبر التاريخ أمثلة
بارزة لقادة عدوانيj مخبولj[ تؤيدهم رعاياهم تأييدا كاملا[ حيث تلعب
الدعاية اHؤثرة القوية دورا مهما في تكريس ولائهم. فهي تعبىء الجماهير
jوتثيرها بشعارات الأصولية الدينية[ والوطنية. فإذا هاجم أحد العدواني
اHتعصبj دولة مساHة بالأسلحة النووية[ فسوف تسعى هذه الدولة للانتقام
بالأسلحة النووية إذا كانت هذه الأسلحة متاحة لها. وإذا واجهـت هـجـومـا
نوويا لا �كن تجنبه[ فلا مناص من تسديد ضربات مسبقة حمقاء[ ومن ثم
فإنني أرى أن هناك خطرا بالغا في ذلك اHزج بj الانتـهـازيـة الـسـيـاسـيـة
;jتعصبHمن أجل الحرية» ا jقاتلHنظمات الإجرامية[ و«اHوشراهة وفساد ا
ذلك اHزج الذي قد يصل إلى خليط قابل للاشتعال[ مثل الأحداث التاريخية

السابقة وبالتالي نتوقع أحداثا عنيفة مشؤومة.
وقد يأتي الخطر الأعظم من شخص أو جماعة غير مـتـوقـعـة بـضـربـة
مفاجئة قبل أن يكون هناك وقت كاف للمنظمات الدولية مثل الأp اHتحدة[
Hنع الانفجار[ واHعروف أن هناك خطوات بطيئة لا �كن تجنبها في تحريك
اتخاذ القرار في الأp اHتحدة[ الذي يجد صعوبة في أي قضية للـوصـول
إلى قرارات نظرا لحاجتها إلى اHوافقة الإجماعية[ وقد أصبحت سيـاسـة
الأp اHتحدة في السنوات اHاضية لاتخاذ مبادرة رد الفعل[ في يد قلة من
الدول وخاصة الولايات اHتحدة[ كما حدث أخيرا في حرب الخليج[ حيـث
كان من اHفزع حقا أن تستخدم دقة الأسلحة الحديثة في القتل بالوسائـل

التقليدية.
ونحن نعرف أن أسلافنا توصلوا إلى حقائق من خلال اHلاحظة أساسا
إذ كان من الواضح لهم أن الأرض منبسطة دون الجبال والوديان وأن الشمس
تدور حول الأرض مرة كـل يـوم. كـان هـؤلاء الأسـلاف يـرون هـذه الحـقـائـق
واضحة[ ولكن عندما أصبحت اHلاحظات أكثر دقة[ وحدث تقييم رياضي
أثبت أن الأرض تدور حول الشمـس[ وتـدور حـول نـفـسـهـا مـفـسـرا حـدوث
النهار والليل وفصول السنة[ اتهم الفلكيون بأنهم كافرون[ واضطهد البعض
الا^خر[ ولم يقنع حتى الإبحار حول الكرة الأرضية «اHـقـتـنـعـj بـأن الأرض

منبسطة» بأن كرويتها  هي الحقيقة.
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ورغم أن القضية هي أن معظم البشر عقلانيون ومدركون[ ولا يرغبون
في تدمير الحياة على الأرض[ فإن هذا لا ينفي وجود قلة من البشر لا عقل
لهم[ متعصبj[ على اسـتـعـداد تـام لـتـدمـيـر الحـيـاة عـلـى الأرض مـن أجـل
عقائدهم. فكيف إذن �كن دعم الغالبية الساحقة من البشر? لقد ترسخت
الحقائق[ فالتهديد النووي قائم[ والطبيعة البشـريـة أيـضـا لـم تـتـغـيـر بـكـل

صفاتها.. ومع ذلك يتم تجاهل هذه الحقائق في معظم الأحيان.
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هل تستطيع الأنظمة السياسية
التجاوب مع الأخطار؟

إن التناقض العقلي بj الدين والحرية العلمانية[
يتلخص في أن الحرية اHفرطة تقود بصورة حـادة
jإلـى الـفـوضــى. وقــد أدت مــعــارضــة الأصــولــيــ
الدينيj لتنظيم النسل إلى زيادة النمو السـكـانـي[
مع وجود خـطـر اشـتـعـال حـرب مـقـدسـة وفـوضـى

سياسية واجتماعية محتملة.
ولعل أدق قضية في هذا الكتاب[ هي هل هناك
إمكانية للتوفيق بj الطبيعة البشرية التي تعـتـمـد
كما هي على مجموعة الصفات الوراثـيـة الــ (دنـا)
التي نأخذها من ا^بائنا[ والتعايش السلمي مع بقية
كوكبنا الأرضي[ ولا شك في أن النظر إلى التاريخ[
ورؤيـة الأحـداث اHـعـاصـرة[ يـجــعــل اســتــشــرافــنــا

للمستقبل واضحا لا لبس فيه ولا غموض.

فشل التعلم من الخبرة
قد يـتـوقـع الـعـقـلاء أن تـكـون هـنـاك اسـتـجـابـة
لـلـظـاهـرة الـواضـحـة وإلـى الـسـوابـق الـتـاريــخــيــة[
والنصائح التي يقدمها الخبراء اHتخصصون غـيـر
السياسيj[ بسلوك منطقي[ لـكـن -بـكـل أسـف- لا

8
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نجد أي شواهد لتأييد هذه التوقعات[ ورYا كانت الطبيعة البطيئة للحكومات
نفسها هي التي wنع اتخاذ القرارات الوطنية اHـنـطـقـيـة الـتـي إن اتـخـذت
سوف يراها معظم الناس البسطاء قرارات صائبة وحصيفـة. لـقـد حـارب
الفرنسيون في الهند الصينية عشر سنوات بأفضل القوات[ وباHوارد اHادية
والأسلحة التي كانت من إنتاجهم[ لكنهم في نهاية الأمر تراجـعـوا[ عـنـدمـا
وصلوا إلى قرار بأنه من غير اHمكن إحراز النصـر فـي تـلـك الحـرب. ولـم
�نع ذلك اHثل التاريخي الحديث أقوى أمة في العالم[ وهي الولايات اHتحدة
الأمريكية من دخول الحرب الفييتنامية التي انتهت Yذبحة وهز�ة وعار.
وفي القرن اHاضي (١٨٣٩ ـ ١٨٤٢)[ نجحت بريطانيـا فـي بـدايـة الحـرب
الأفغانية في هز�ة معظم الأمة الأفغانية[ لكن الشعب الأفغاني الـذي لـم
يقبل تلك الهز�ة[ ارتكب على الفور بعد أن وقع معاهدة سلام مع بريطانيا[
مذبحة قتل فيها ٣ ا^لاف من القوات البريطانية[ باستثناء رجل واحد تركوه
حيا[ وسمحوا له بالعودة إلى الهند ليبلغ رؤساءه بالأخبار السيئة عن الكارثة
التي حلت بقواته[ وفشلت بريطانيا مرة أخرى في محاولة ثانيـة لإخـضـاع
الأفغانيj. لكن هاتj الحالتH jا حدث للجيوش الغازية في أفغانستان لم
wنعا الروس من تكبد هز�ة مذلـة �ـاثـلـة[ والـيـوم فـي أثـنـاء كـتـابـة هـذا
اHؤلف[ انقسمت الأمة التي كانت فيما سبق يوغوسلافيا إلى أجزاء متحاربة
ترتكب جرائم وحشية لا توصف ضد مواطنj عاشوا معا في سلام سنوات
طويلة[ ولقد قضت مشاعر الكراهية اHمتدة عدة قرون من اHاضـي[ عـلـى
مشاعر الرحمة  بj الجماعات اHتحاربة التي تركزت خلافاتها الأساسية
على الانتساب الديني سواء إلى الكنيسة الأرثوذكسـيـة أو الـكـاثـولـيـكـيـة أو

الدين الإسلامي.
كانت يوغوسلافيا قد تكونت من جزء من الإمـبـراطـوريـة الـنـمـسـاويـة ـ
المجرية[ ثم استقرت سياسيا كدولة شيوعية تحت حكم الرئيس تيتو[ غير
أن مشاعر الكراهية ظلت تحت نقطة الغليان في انتظار الانطلاق عند أول
فرصة لإزالة القيود الإجبارية اHفروضة عـلـيـهـا[ وهـاهـي الـدول الـغـربـيـة[
واHسلمون ينظرون إلى هذه اHنطقة -منطقـة الـبـلـقـان- بـفـزع كـبـيـر. ولـقـد
سمعنا كثيرا من الكلام الطنان حول الوسيلة التي �كن بها استخدام القوة
الأجنبية لإيقاف هذه اHذبحة[ ولا شـك فـي أن دروس الـتـاريـخ تـوحـي بـأن
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الثمن سوف يكون باهظا وأن الوصول إلى حل ناجح غير �كن.
إن اHوقف في البلقان وفي شمال أيرلندا[ اHتسم بتلك الكراهية اHمتدة[
التي انفجرت أخيرا بعنف مهلك[ ليس بالضرورة أن يكون نتيجة لاختلاف
أديان شعوب هذه اHناطق أو أصولهـا الـعـرقـيـة[ ذلـك لأن هـنـاك مـثـلا فـي
سنغافورة للتعايش السلمي بj عديد من الأجناس[ وكـذلـك فـي سـويـسـرا
كمثل ا^خر[ حيث يعيش فيها من يتكلمون لغات مختلفة ويتزوجون من مختلف

فروع الكنيسة اHسيحية[ وقد عاشوا في سلام منذ زمن طويل.
لقد أخل البشر  بـالـتـوازن الإيـكـولـوجـي بـj الـكـائـنـات الحـيـة[ واHـنـاخ
والمحيطات[ لأن تقدمهم قام على حساب الكائنات الأخرى والنبات[ وزيادة
أعداد البشر اHستمرة بكل ميولهم اHدمرة  والهجومية إ�ا تـشـبـه إصـابـة
الأرض Yرض السرطان الذي سوف ينتشر ويلتهم كل اHواد الحية[ مـا لـم

يتم اتخاذ عمل جذري لإيقاف هذه الزيادة اHستمرة في النمو السكاني.
فهل من اHتصور أن تتعاون الأنظمة السياسيـة مـعـا Hـنـع نـشـوب حـرب
كبرى[ وإيقاف استنزاف الأرض[ والتحكم في النمو الـسـكـانـي دون حـاجـة
إلى حرب أو مجاعة أو أوبئة? إن العالم اHتقدم يعيش رفاهية قائمـة عـلـى
أساس التجارة والصناعة الإنتاجية. فالنمو الاقتصادي أهم ما يحقق  هذه
الرفاهية[ والذي يعتمد على استهلاك السلع اHطلوبة كمشتريات. ومن ثم
ينبغي وجود نقود متاحة لشراء هذه السلع[ وقدرة على تحويل اHواد الخام
إلى منتجات[ وهذا ما حدث wاما في اHاضي والذي جعـل الـدول الـغـنـيـة
أكثر ثراء. لكن الفحم[ والبترول[ والغاز قد ¥ استهلاكها وهـي مـواد غـيـر
متجددة. أما الدول الفقيرة فقد أصبحت أكثر فقرا وزاد  تعداد سكانـهـا[
وأضيف وباء «الأيـدز» فـي أفـريـقـيـا إلـى بـؤس الـفـقـر[ والحـروب المحـلـيـة[
والجفاف[ والفشل في إنتاج المحاصيل[ فيما تسببت كل تلك العـوامـل فـي

بلوغ الحد الأقصى من هول المجاعات في الصومال.

قوة السيطرة الاقتصادية
لم تعد عمليات غزو الأp الأخرى تسلية محبوبة بj أكثـر الـدول قـوة
وثراء[ حيث استبدل هذا الغزو بشكل جديد من أشكال السيطرة من خلال
قوة السيطرة الاقتصادية. وكان النجاح البارز للاقتصاد الياباني منذ الحرب
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العاHية الثانية[ والذي تترسم خطاه كل مـن تـايـوان وكـوريـا الجـنـوبـيـة[ قـد
أصبح �وذجا يحتذى للدول النامية[ وخاصة ماليزيا[ وتايلاند[ وأندونيسيا

.jوالص
إن القومية التي تقوم على أساس معايير عرقية ودينية عادة تؤدي إلى
صراع وبؤس[ وهانحن نرى اليوم  كيف اتسعت وتكثفت قوة العقيدة الدينية[
والتعصـب[ والأصـولـيـة فـي كـل مـن أوروبـا الـوسـطـى[ وأجـزاء مـن الاتحـاد
السوفييتي السابق[ وشبه القارة الهندية[ وحيث يوجد الفقر[ تتعـمـق تـلـك
العوامل[ وخاصة إذا كان واضحا الفرق الهائل بj وضع الفقراء والأغنياء.
وفي الدول الد�قراطية تعتمد السلطة السياسية على الشعبية[ حيث تتحقق
هذه الشعبية من خلال مقاييس قصيـرة الأمـد طـاHـا تـتـم الانـتـخـابـات كـل
فترة لا تتعدى سنوات قليلة[ ونادرا ما ينظر السياسيون إلى أبعد من هذه

الفترة.
ورغم أن كثيرا من الدول الغربية تحاول تخطيط تنميتها الاقتصـاديـة[
فإن الاقتصاديj في هذه الدول من الناحية العملية يقعون في خطأ فادح
فيما يتعلق  بقدرتهم التنبؤية. لقد ضاعف هذا  النظام النظريات الاقتصادية
التي تبدو تكرارا Hا  ثبت أنه خطأ من خلال عدم التنبؤ باستجابة البـشـر
للتحديات الاقتصادية[ وتتمتع الدول الغربية الغنية Yا يكفيـهـا مـن غـذاء[
على الرغم من التوزيع غير اHتكافىء. وتصاب أوروبا الغربية بالتخمة �ا
لديها من سلع[ ترجع إلى كفاءة النظام الزراعي والأسعار اHفتعلة للمنتجات
الزراعية[ كما يتمتع معظم مواطني هذه الدول بـحـمـايـة الـدولـة وبـوسـائـل
مواصلات  جيدة[ ويلعب التليفزيون دورا سائدا بدخوله كل منزل تقريبـا.

 فيOrwellولا  شك أن قوة تأثير التليفزيون قوة خطيرة كما تنبأ أورويـل  
كتابه الذي صدر عام ١٩٤٨. لكـن عـام ١٩٨٤ مـضـى دون حـدوث أي تـغـيـيـر
درامي في   ذلك العام على وجه الخصوص[ ومع وسائل الاتصال بالأقمار
الصناعية �كن مشاهدة أهم الأحداث العاHية بكل الفزع مثل مذبحة الطلبة

 عام ١٩٨٩ بالصj[ وهي اHذبحة التي شاهدها العالمTiananmenفي ميدان 
بوضوح كامل[ وسمع التعليق السياسي اHناسب اHوجه  للحكومة الصينـيـة

واضعا الأحداث أمام أنظار الرأي العام.
وتتطلب الحاجة إلى تنشيط الاقتصاد[ ا^لية ضخمة من الدعاية لحـث
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الناس على شراء سيارة جديدة[ وماكينة جديدة لغسل اHلابس[ وغيرهمـا
من الأدوات اHـنـزلـيـة كـل عـامـj أو ثـلاثـة أعـوام. وهـذه الـسـلـع اHـبـرمـجـة
للاستهلاك اسريع هي السمة اHميزة للصناعة أكثر من إنتـاج الـسـلـع ذات
النوعيةاHعمرة. أما بالنسبـة لأجـهـزة الـتـكـنـولـوجـيـا اHـتـقـدمـة مـثـل أجـهـزة
الكمبيوتر[ والتليفزيون[ والفيديو[ والأدوات الإلكترونية[ فليس بـالـضـرورة
تصنيعها لكي تصبح بعد فترة عد�ة النفع[ لأن التكنولوجيا تتقدم بخطوات
سريعة[ بحيث تصبح  غير صالحة للاستعمال[ حتى الأجهزة اHمتازة الأداء
منها تستبدل سريعا Yنتجات أفضل  أو على الأقل بنموذج جديـد يـتـمـيـز

بتسهيلات أكثر.
ولا شك في أن أكثر التغيرات غير العادية التي حدثـت لـنـا عـلـى مـدى
الخمسj عاما اHاضية هي هذه السهولة التي جعلتنا نستطيع الانتقال إلى
أي مكان فيالعالم. فقد أصبحت الطائرات بj لندن وطـوكـيـو دون تـوقـف
أمرا متاحا[ وهكذا بات �كنا بعد اثني عشر ساعة أن تطير نصف اHسافة
حول العالم تقريبا[ بينما ¥ تخفيض تكلفة السفر في الطـائـرات الـنـفـاثـة

الضخمة[فيما لم تعد شيئا جوهريا بالنسبة للأغنياء. كذلك
 أصبح السفر ليس فقط متاحا للطبقات اHتوسطة في الدول اHتقدمة[
بل صار أكثر وأكثر جزءا مهما من حياة هذه الطبقات. وYا  أن السياحـة
قد أتاحت للناس  من مختلف الأجناس والخلفيات الـسـيـاسـيـة الاخـتـلاط
والامتزاج معا وهي مسألة لا شك  في أنها  مفيدة[ لكن السفر في حد ذاته
أحدث ضررا للبيئة مع استخدام أنواع الوقود الحفري[ ونشر الكيماويـات

الضارةبالصحة.
وقد كان اختلاف اقتصاديات السوق في الدول اHتقدمة ذات الأنظمـة
الد�قراطية في العقود القليلة اHاضية صيغة ناجحة.. غير أنه ليس واضحا
wاما إذا كان من اHمكن استمرار هذه الـصـيـغـة[ وإن كـانـت الـصـj الـيـوم
بنظامها الشمولي قد بدأت تسير في هذا الطريق لكي تحفظ التوازن في
مجتمعها. ولا  شك في أن نظما   شموليافي  بلد ضخم مثل الصj  لابد
jأن يكون له نظام بيروقراطي هائل لا يتمتع بالكفاءة مع قليل من القـوانـ
التي تحكم كل الأنشطة.إنه حقا هدف  ثابت لأولـئـك الأذكـيـاء الـفـاسـديـن
الذين يراوغون ويتلاعبون بذلك الانفتاح اHقيد من أجل الاحتفاظ Yيزاتهم.
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إنهم �لكون السلطة ويعرفون جيدا أنهم شخصيا والنظام الذي �ثلونه لا
�كن أن يسمح بثورة د�قراطية[ ومنثم فهم يتمسكون wسكا يائسا بالوضع
الراهن. ورYا كان الخوف اHتبادل هو أفـضـل حـمـايـة مـن أخـطـار نـشـوب
حرب كبرى[ لكن هذا الخوف وحده لا يكفي إذا¥ شحن الأصوليj بالعقيدة
اHتعصبة وما لها من حقوق[ وخاصة  إذا كان اHوت بالنسبة لهم هو استشهاد

ستكافئهم عليه السماء في الحياة الثانيةاHوعودة.
وعلى الرغم من انعقاد مؤwرات خاصةبالبيئة[ وإصدار عدد كبير من
الكتب حول استنزاف الأرض[ والاقتراحات اHقدمة باتخاذ تدابير عمليةHنع
التدمير الشامل للموارد غير اHتجددة[ فإن تـلـوث المجـال الجـوي والـبـحـار
مازال مستمرا[ ورغم وجود حسن النوايا فإن الجشع القومي يتغـلـب عـادة
على هذه النوايا[ فضلا عن استغلال الشركات عبر القومية غير اHـبـدئـي
للقوى العاملة الرخيصة[ وكذلك بالسلوكيات غير القانونية. وقد تشعر دول
منفردة أنها تستفيد من استمرار الإفراط في صيد أسماك البـحـار حـتـى
ولو قضت على الأجناس النادرةمنها  إلى الدرجة التي لا يستطيـع الـبـحـر
بعدها إمداد البشر بغذائه من الأسماك. وعادة تفشل الاعتبارات البيـئـيـة
في  رسم خطط رجال الصناعة الشرهj الذين يستخدمون ماكينات النشر
اHيكانيكية -خلال أيام قليلة- في  تدمير مناطق شاسعة من غابات الأمطار
بأشجارها التي �تد عمرها إلى مئات السنj[ ويدمرون معها حياة الحيوان
والخضر التي تعتمد على اHناطق الخضراء الجميلة التي تـغـطـي كـوكـبـنـا.
ومن اHؤسف أن تلك المخاوف سالفة الذكر[ سوف تزداد سوءا ما  لم يـتـم
السيطرة على النمو السكاني. ويبدو أن العالم اHتقدم في حـالـة اسـتـقـرار
نسبي فيما يتعلق بتعداده السكاني[ Yا يتناسب ويتفق مع طموحات مجتمعه
الاقتصادية واHهنية. أما النمو السكاني في الدول اHتخلفة  فهو �و متعمد
أو �و تلقائي: متعمد من جانب الأفـراد[ حـتـى عـنـدمـا تـدرك الحـكـومـات
خطورة هذه الزيادة وتحاول حث مواطنيها على �ارسة تنظيم الـنـسـل أو

.jإجبارهم على السير في هذا الاتجاه[ كما يحدث حاليا في الص

سنغافورة
لا أعتقد أن كل الحكومات تعيش بلا أمل.. إذ �كن لنظام سياسي أن



123

حل تستطيع الانظمة السياسية التجاوب مع الاخطار

يكون فاعلا: وعلى سبيل اHثال[ تبدو سنغافورة Hن يزورها من الخارج[ أنها
بلد سعيد[ ذات مجتمع مزدهر بجنسياته اHتعددة.لـقـد قـضـيـت عـامـا فـي
سنغافورة في الخمسينيات[ وكانت الإمبراطورية البريطانيةفي ذلك الوقت
ا^خذة في  الانحسار[لكن مؤسسات الإمـبـراطـوريـة[ وبـالـتـحـديـد اHـدارس[
وتطبيق القانون[ والمحاكم ظلت قائـمـة لـعـدة  سـنـوات. ومـع ذلـك[ اسـتـمـر
اHواطنون وهم من أصول عرقية ودينية مختلـفـة[ مـنـخـرطـj  فـي  صـراع
]jيصل غالبا إلى اشتباكات دموية في  الشوارع. وكان بـاديـا أن الـصـيـنـيـ
واHاليزيj[ والهنود[ والأوروبيj جميعا  يكره بعضهم بعضا[ وكان الفسـاد
منتشرا[ ولم wلك السلطة العسكرية البريطانية حينذاك أكثر من قدرتها
على حفظ الأوضاع على ماهي عليه. وعندما غادر البـريـطـانـيـون الـبـلاد[

 المحامي البـارز خـريـج جـامـعـةLee Kuan Yewتقلد الـسـلـطـة لـي كـوان يـو  
كمبردج[ وزعيم حزب العمل[ والذي اعتبرته بريطانيا من الشيوعيj الجدد.
استطاع  لي كوان يو أن ينقل مـبـدأه الـفـلـسـفـي إلـى الجـنـاح الـيـمـيـنـي فـي
السياسة السنغافورية[ وعلى مدى ثلاثj عاما يـبـدو أن رؤيـة لـي كـوان يـو

[ قد أثـمـرت. فـهـاهـيThe  City- StateاHثالية لـسـنـغـافـورة اHـديـنـة الـدولـة  
الجماعات  ذات الأجناس المختلفة تعيش معا في  توافق[ والشوارع نظيفة
وا^منة[ والحكومة العلمانيةهي «الأخ الأكبر» تنصح مواطنيها كيف يتصرفون
حتى لا يؤذوا حساسيات الأفراد الدينية[ وليس هناك تسامحا لأي خروج
عن هذا ودائما يعتبر «حزب العمل» أن انتخاب واحد أو اثنj من مرشحي
اHعارضة كانا يتحديان نجاح حزب العمل[ هو أمر مأساوي[ ويستمر النمو
الاقتصادي[ والرعاية الصحية للجميع[ والغذاء كافيا[ والعملية التعلـيـمـيـة

منظمة[ واHكافا^ت wنح Hن يستحقها.
ومن جانب ا^خر هناك عقوبات رادعة Hـن يـنـتـهـك الـقـانـون[ ومـن يـزور
سنغافورة سوف يرى عند وصوله لافتة حـكـومـيـة تـقـول «مـرحـبـا  بـك فـي
سنغافورة» وبجانبها بالحروف الحمراء  لافتة أخرى مكتوب عليها  «تحذير[
اHوت Hهربي المخدرات في  ظل القانون السـنـغـافـوري». وعـلـى الـرغـم مـن
عدم وجود مشكلة مخدرات في سنغافورة. نجد أن عددا قليلا كل عام يتم
إعدامهم من اHهربj[ هم عادة من أتباع بارونات المخدرات[ وتفرض غرامات
قاسية Hن يشوه الشوارع أو يلقي فيها بأي ركام[ أو يدخن في غير الأماكن
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(١) نقلا عن «الإيكونومست» ـ أكتوبر ١٩٩٣.

اHسموح فيها بالتدخj[ أو يتناول الطعام في مترو الأنفاق ومنع بيع «اللبان»[
ويعاقب من يرتكب أعمالا  شريرة بالجلد أو بالسـجـن[ ومـع ذلـك نجـد أن
معظم اHواطنj السنغافوريj سعداء بسير الأمور في بلادهـم. وإذا كـنـت
زائرا[ سوف يشرح لك سـائـقـو سـيـارات الأجـرة وأصـحـاب المحـلات كـيـف
تتميز سنغافورة بحياة أفضل  كثيـرا مـن الـبـلاد الأخـرى[ وخـاصـة الـغـرب
اHتدهور Yا فيه من معدمj في اHدن[ وعنف[ ومخـدرات[ وسـوف تـدرك

أنهم على  حق.
 يشير فيهEconomistوفيما يلي جزء من مقال -لي كوان يو- في مجلة ال ـ 

:)١(إلى  ما تشهده ا^سيا من تقدم
... «إذا قلدنا الغرب في علاقاتنا الاجـتـمـاعـيـة وعـلاقـاتـنـا  الأسـريـة[
فسوف نواجه Yشكلةحادة عميقة[ فالديانة اHسيحية في  الغرب تستخدم

ـص الـعـلـمّلغرس الخـوف مـن عـقـاب  جـهـنـم أو مـكـافـأة الـسـمـاء. وقـد خـل
والتكنولوجيا الناس من هذا الخوف[ ومن ثم انتهت ا^لية التحكم في سلوكيات
البشر. إنني ا^مل أن تتحكم أخلاقياتنا الا^سيوية  اHرتكزة  على ماهو حسن
في هذا العالم العلماني[ وليس على  ماهو روحاني في العالم الا^خر[ وبالتالي

لن نفقد رموزنا الأخلاقية. هذه هي النقطة الأولى.
أما النقطةالثانية فهي أننا لا نريد أن نستبدل الدولة بالا^باء أو الأسرة
فأنت إذا  أنجبت طفلا في الغرب[ تقوم الدولةبرعايتـه إطـعـامـا وتـعـلـيـمـا
وترفيها[ وهذا أمر خطير. أما  إذا أنجبت طفلا في ا^سيا[ فإن تنشئة هذا

الطفل هي مسؤوليتك الشخصية.
ومادام مجتمعنا محافظا على تقاليدنا[ سوف نختلف عن غيرنا. فـلـن
نسمح للتماسيح البشرية أن تضربك على رأسك[ وتنتزع  منك متعلـقـاتـك
وتتركك تشرف على اHوت أو ميتا بالفـعـل عـلـى قـارعـة الـطـريـق[ وعـنـدمـا
يداهمك اHرض لن يهجرك الجميع لأن عائلتك تـكـون مـطـالـبـة مـن خـلال

قيمتها الحضارية برعايتك وإلا واجهها العار. حظ سعيد لكم...».
وإذا حاولت شرح كيف تحققت أحلام «لي كوان يو» فلن أجـد إجـابـات
مؤكدة[ لكن يبدو أن ذكاءه[ وعدم انتشار الفساد في نظام الحكم[ هي من
أهم الأسباب التي حققت أحلام -لي كوان يو- فإذا لم يتأكد لرجل الشارع
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jواطنون القوانHعن الحكم فاسدون[ عندئذ �كن أن يقبل ا jسؤولHأن ا
الحازمة لصالح المجتمع.

هناك أيضا عامل مهم ا^خر في نجاح سنغافورة وهو موقعها الجغرافي[
إنها مدينة دولة تحيطها اHياه التي تسهل سيطرة السلطات السـنـغـافـوريـة
على مداخل البلاد  ومراقبة الأجانب الذين يدخلونها[ وتجـنـب أي تحـرك
للمجرمj أو مثيري الشغب السياسيj من دخول البلاد أو الخروج منهـا[
ومن ثم وقف تجارة المخدرات أو غيرها من اHـهـربـات. لـذا فـهـنـاك شـعـور
بالكبرياء والنجاح �كن توجيهما وطنيا[ ولا شك في أن الظاهرة  السنغافورية
هي ظاهرة غير عادية[  رغم انتقاد كثير من الزائرين لنقص العامل الروحاني
وافتقارها إلى التواصل الحضاري[ ومع ذلك فمعظم اHواطنj يبدو عليهم
السعادة[ فلديهم اكتفاء ذاتي من الغذاء ولا يوجد انشـقـاق سـيـاسـي كـبـيـر
واضح[ رغم ذلك الخليط من الأجناس المختلفة الذيـن يـعـيـشـون مـعـا[ مـن

.jوالهنود[ وقليل من الأوروبي ]jاليزيHوا ]jالصيني

حقوق الفرد أمام المصلحة العامة
هل حماية حقوق الفرد في المجتمعات الحرة الد�قراطية تتعارض مع
الـصـالـح الـعـام لـلـمـجـتـمـع?هـذا سـؤال مـهـم يـجـب أن تـواجـهـه كـل الـنــظــم
الد�قراطية. فمن اHعروف أن كل مجتمع يرسم الحدود العامة Hا ينـبـغـي
jواطنون في سلوكهم[ فإذا ¥ التـسـامـح فـي انـتـهـاك قـوانـHأن يلتزم بها ا
مـعـيـنـة سـوف يـؤدي هـذا إلـى انـحـلال الحـضـارة والمجـتــمــع. فــالــســرقــة[
والاغتصاب[ والقتل[ جرائم لا يقبلها المجتـمـع. ذلـك لأن أسـاس الـتـعـايـش
اHستنير اHثمر واHتسق هو «من حقك أن تعيش[ وعـلـيـك أن تـتـرك غـيـرك
يعيش أيضا».. ولكن حرية التعبير[ والسير ا^مـنـا فـي الـطـريـق هـمـا أيـضـا

متطلبان أساسيان للمجتمع اHتحضر.
أما  في النظام الأوتوقراطي البوليسي القمعي[ فرYا كـانـت الـشـوارع
فيه ا^منة لكن عقول مفكريها ومبدعيها مقيدة[ وفي الوقت نفسه إذا انفكت
القيود أدى ذلك إلى الفوضى. ومن اHعروف أن الزائر Hعظم اHدن الكبرى
في الولايات اHتحدة الأمريكية يجد أن هناك مناطق واسعة  تزداد كل يوم
خطورة زيارتها. في تلك اHناطق التي �كن أن نطلق عليها «مناطق حرب»
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يتعرض الأجنبي فيها للسرقة والقتل والاغتصاب[ وغالبا إلى مخاطر أخرى[
ويرتكز نشاط البوليس الأمريكي على احتواء العنف[ حيث يلقى بكثير من
الشباب في السجون أكثر من أي بلد ا^خر[ فهـنـاك أكـثـر مـن مـلـيـون شـاب
أمريكي في السجون[ من بينهم ٥٠% من السود[ رغم أن عدد اHواطنj من
الأمريكيj السود لا يتجاوز ١٢% مـن مـجـمـوع تـعـداد  الـشـعـب الأمـريـكـي.
ويـبـدو أن الـتـعـصـب الـعـنـصـري قـد أدى فـي اHـاضـي إلـى تـكـويـن عـقــلــيــة
إجراميةلكثير من الشباب  الأمريكي الأسود[ الذين حرموا من طفولة سعيدة[
وتغذوا على ثقافة المخدرات والعنف والابتزاز[ مع حياة  عائلية تقليدية غير

عادية.
وعلى الجانب الا^خر من أقصى التطرف[ نجد أن معظم اHهنيj[ وأولئك
اHنخرطj في مجال الأعمال واHال  يعـيـشـون �ـطـا مـن الحـيـاة اHـتـرفـة.
فالأطباء[ وبخاصة الجراحون منهم يتمتعون بدخول عالية[ وإن كان معظم
الأشخاص الناجحj في الغرب عموما يعملون عملا شاقا لساعات طويلة
يوميا. وقد زاد عدد المحامj في الولايات اHتحدة الأمريكية في  السنوات
الأخيرة[ وازدهرت مهنتهم ازدهارا كبيرا. ولكي يحصل المحامون على عمل[
فهم على استعداد لقبول قضايا تعتبر في أي بلد ا^خر مثيرة للسخرية وضد
أي إدراك سليم أولياقة. أما المحامـون الأقـل نجـاحـا فـهـم يـعـتـمـدون عـلـى
اHصادفة في الحصول على أي قضية يبدأون بها تدريبهم على مهنة المحاماة.
فإذا حدث  أن ضللت طريقك في إحدى «مناطق الحرب» داخل مدينة
أمريكية كبرى[ فأنت معرض للسرقة[ وقد يتم قتلك بسهولة[ وإذا حدث أن
دعيت Hنزل صديق[ وتعرضت لإيذاء كبريائك بـالـتـوبـيـخ بـعـد تـنـاول  عـدة
كؤوس من الكوكتيل[ دليلا على كرم صديقك[ فلن تجد صعوبة في توكـيـل
محام لرفع دعوى ضد صديقك; لأنه أضر بك في تقد- الخمور[ وقد تبدو
لك هذه القضية قضية خاسرة[و لكنك مخطىء[ لأن المحامي لا يقبل رفع
الدعوى إن لم يكن متأكدا من كسبها بنسبة كبيرة وسوف يحصل على ٥٠%
من التعويضات كأتعاب محتملة[ وهكذا لا يستفيد من خيانتك لكرم ضيافة

 عليه[ فسوف تخسر شركةّصديقك سوى المحامي[ وإذا كان صديقك مؤمنا
التأمj[ وإن لم يكن مؤمنا عليه[ فرYا نجحت في  إفقاره wاما. ولا  عجب
أن يعتقد كثير من الأمريكيj الذين ينظرون إلى تفوق المحامj في السياسة
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]jصلحة المحامH والمجتمع الأمريكي عموما[ أن بلادهم يديرها المحامون
وفي الولايات اHتحدة الأمريكية يوجد محام لكل  ٣٥٠ مواطنا[ مقـابـل (١ ـ
٨٨٠٠) في اليابان[ وهو ما قد يفسر Hاذا أصبحت اليابان بلدا ناجحا للغايةفي

السنوات الأخيرة.
ولنطرح هذا السؤال: إلى أي  مدى تستطيع عمليات تقييد حرية الفرد
أن تحقق الراحة لغيره من اHواطنj الذين يقاسون من عدم السيطرة على
حريته? فاHوسيقى الصاخبة التي تعزف Yكبر الصوت بصورة مستمرة في
إحدى شقق أحد اHباني السكنية[ قد تؤدي إلى عنف الجيران[ أو الانتحار
-ما لم يقم القانون بحمايتهم من هـذه الـضـوضـاء- و�ـكـن أن �ـنـع وجـود
نظام في اHدارس فشل التعليم في فصول مدرسة بأكملها. كما يـسـتـطـيـع
عدد قليل من الأطفال العدوانيj إدخال الرعب في  قلب اHدرس والتلاميذ[
وتستغرق محاولة الحفاظ على النظام كل وقت اHدرس الذي يخضع لحصار
تكتيكي لا يسمح له بتأديب الأطفال ذوي السلوك العنيف أو فرض أي نوع
من العقاب الـذي �ـكـن أن يـوقـف تـنـمـرهـم. ولا يـوجـد أي حـل سـهـل فـي
المجتمع الليبرالي للسيطرة على الأطفال الشاردين غير الاجتماعيj الذين
لا يرغبون في تعلم أي  شيء ويشعرون بالسعادة عندما �نعون الغالبية من
زملائهم التلاميذ من الدراسة حتى لا يتميزوا عليهم بالتعليم. وهذا الأمر
الخطير تعاني منه  بعض اHدارس البريطانية. إن أي همس حول محاسبة
طفل عنيد جامح[ سوف يؤدي إلى تحقيق فوري مخيف من  قبل مسؤولي
الخدمات الاجتماعية الذين يشبه بعضهم «البوليس السري» فـي المجـتـمـع
الليبرالي[ وغالبا مايستجيب هؤلاء اHسؤلون Hعلومة مجهولة اHصدر فيما
قد يسبب البؤس لزفراد مظلومj ويؤدي إلس تفكك روابط عائلات بأكملها.

قوانين السلاح
يري الغرباء أن قوانj السلاح اHتساهلة في أمريكا هي السبب اHباشر
اHهم في التصاعد الخطير للعنف في اHدن الأمريكية. فالأسلـحـة مـتـاحـة
jالأمريـكـيـ jواطنHمن ا jدون قيود في كثير من الولايات[ و�تلك ملاي
مسدسات وأسلحة أوتوماتيكية[ يستخدمونها غالبا عند أي استفزاز صغير[
وفي اHواقف العائلية التي �كن أن تؤدي فقط إلى عمل محدود من أعمال
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العنف إذا لم يكن السلاح في اليد مستعدا للاستخدام.
ويعلم المجرمون أن جر�ة العنف تصبح أسهل كثيرا وأكـثـر نجـاحـا إذا
استخدموا فيها الأسلحة القاتلة[ وقد انعكس رد الفعل العام مع إحصائيات
الجر�ة في العودة إلى تنفيذ عقوبة الإعدام في كثير من الولايات الأمريكية[
تلك العقوبةالتي لا ينظر إليها فقط بوصفها عقابا للـمـجـرمـj[ بـل أيـضـا
رادعا  للا^خرين: هكذا مثل  ما جاء على لسان فولـتـيـر بـقـولـه: «مـن أجـل

» وذلك (عندما نفذت الـفـرقـةpour encourager les  autresتشجيـع الا^خـريـن 
 لعدمByngالبحرية اHلكية حكم الإعـدام رمـيـا بـالـرصـاص فـي الأدمـيـرال 

) الأمريكية تبلغ عدد الأعمالSeattleأهليته العسكرية). وفي مدينة سياتل (
الهجومية بالأسلحة النارية سبعة أضعاف مثيلتـهـا فـي مـديـنـة «فـانـكـوفـر»
الكندية التي تبعد خمسj ميلا فقط داخل الحدود الكندية[ حيث تفرض

قيود وعقوبات شديدة على كل من �تلك أسلحة.
وقد يبدو أن المجتمعات الليبرالية الد�قراطية تستطيع وتسمح بالحريات
الفردية لتشار; في الصالح العام لغالبية اHواطنj اHلتزمj بالقانون. لكن
الطبقات اHعدمة التي تتسم بالعنف الكامن ويصعب السيطرة عليها[ ماهي
إلا نتيجة -جزئيا على الأقل- للفقر[ والتعـلـيـم غـيـر اHـنـتـظـم[ وعـدم وجـود
اHسكن اHلائم[ والافتقار إلى  الحياة الأسرية التقليدية[ وضعـف الـتـزثـيـر
الديني[ وإمكان الحصول على  الأسلحة والمخدرات بسهولة[ وزواج صغـار
السن من الأطفال الفقراء الضعاف غير الناضجj[ واللائي يصبحون ا^باء

لأطفال جدد.
كذلك كانت الا^لية[ وهي نتاج العلم التطبيـقـي عـامـلا فـي زيـادة نـسـبـة
البطالة والفقر. ومع ذلك زاد الأثرياء في الدول الغنية ثراء[ ولم تسهم مهن
كثيرة في تحقيق الصالح العام للمجتـمـع[ مـثـل مـهـنـة المحـامـاة والـوظـائـف
البيروقراطية. لكن قيم العمل لا شك wثل قوة[ وغالبا ما تكون هذه القيم
حالة تحقق الرضا عن النفس لأولئك الذين يعملون لحسابهم الخاص في
مواقع عمل تكافىء ماديا على أي مجهود يبذل في ذلك العمل. هذا بينما
يتمنى كثيرون من موظفي الدولة أو الـعـامـلـj فـي اHـؤسـسـات الـعـامـة  أن
يعتزلوا[ أو يتحرروا من العمل الذي يتطلب  منهم شـهـادات طـبـيـة خـاصـة
Yرض وهمي[ وعندما يشفى مريض من الذين يعملون لحسابهم الخاص[
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يبادر عادة بالسؤال[ «هل أستطيع العودة الا^ن إلى عملي?..» أو إذا كان من
القلة المحظوظة التي تستمتع حقا Yمارسة عملها.

العمالة
وقـد أدت الـتـطـورات الـتـي حـدثـت فـي الـتـصـنـيـع إلـى زيـادة الـتــقــنــيــة
الأوتوماتيكية في الدول الغربية[ الأمر الذي قلص كثيرا في بعض اHنتجات
الحاجة إلى العمل البشري[ ويتجه التصنيع  بوسـاطـة الإنـسـان الا^لـي إلـى
زيادة الإنتاج[ مادام أثبت أنهأكثر كفاءة[ ولا يخضع لتقلبات وأهواء العامل
الذي ¥ تشغيله[ ويتطلب  من يقوم بتشغيل الإنسان الا^لـي تـدريـبـا مـاهـرا
للتحكم في برامج الكمبيوتر[ وسوف يزيد إنتاج الغذاء أيضـا أكـثـر فـأكـثـر
إنتاجا ميكانيكيا مع التكنولوجيا البيولوجية التي تحول بالجيـنـات نـبـاتـات
صالحة للطعام وفطريات وحيوانات[ الأمر الذي سيزداد معه حصيـلـة كـل
من الغذاء[ والسلع اHصنعة[ بينما سوف تتناقص فرص التوظف[ هذا في
الوقت الذي أصبحت فيه مشكلة البطالة أحد عوامل الإزعاج فـي مـعـظـم

الدول اHتقدمة.
لكن الصناعات الوحيدة التي سوف تظل تتطلب  حجما كبيرا من القوي
العاملة[ هي ما  تتعلق بالصحة[ وخدمات الضمان الاجتماعي[ والبولـيـس
والقوات اHسلحة[ والسجون. ولا شك في أن العلم التطبيقي -مـرة أخـرى-
قد أحدث ارتباكا في البرنامج البيولوجي الفطري للإنسـان والحـيـوانـات.
ذلك لأن تطور الإنسان فـي اHـاضـي لـم يـأت نـتـيـجـة مـا يـحـدث الـيـوم مـن
تفاهات عد�ة القيمة. وسوف تظل الخدمات الصحية والضمان الاجتماعي
في تزايد مستمر حتى لا �وت كثير من البشر الذين كانوا يعـيـشـون قـبـل
تقد- هذه الخدمات لهم في أحوال معيشية مهلكة. أما الرجـال والـنـسـاء
الذين تتجاوز أعمارهم الخامسة والسبعj وهم في حالة جسمانية وذهنية
جيدة[ فهم محظوظون لأنهم يستطيعون التمتع بحياة مستقلة[ هذا بيـنـمـا
يشكل بلاء اHرض لكبار السن عبئا رهيبا[ عليهم وعلى من يقومون برعايتهم[
والأمر نفسه  بالنسبة للمرضى الذين ولدوا بإصابة فـي  اHـخ[ أو بـإعـاقـة
جسمانية خطيرة. إن حياة هؤلاء جميعا تتسم نوعيا بالـفـقـر[ وكـأنـهـم قـد
وصلوا إلى مرحلة العمر اHتقدم اHتسم بالتحلل[ دون اHرور في الحياة على
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)١ (JAMAـ ١٩٩٣ ـ مجلد ٢٧٠ ـ رقم ٢٣ ـ صفحة ٢٨٧ 

الفترة الطبيعية من الوجود[ وتتطلب رعاية اHعاقj جسمانيا وذهنيا تكلفة
مادية عالية[ وجهدا مكثفا  من أولئك الذين كرسوا أنفسهم للقيام برعايتهم.
إن مستوى الحياة التي تعيشها الأعداد اHتزايدة من اHتعطلj مستوى متردي
أيضا[ ومن النادر أن تكون منح الضمان الاجتماعي كافية لتجنـب الإغـراء
الـشـديـد لـلانـخـراط فـي �ـارسـة الاقـتـصـاد «الأسـود»[ أو فــي الــنــشــاط
الإجراحي. و�ا لا شك فيه أن الفرد الذي يـجـد وظـيـفـة وهـو فـي  عـمـر
العمل يتكسب منها ويجدها  عملا �تعا ومطلوبا[ يعتبر شخصا محظوظا.
ومن اHعروف أن الشباب  من الذكور لديهم مخزون هائل من الطـاقـة[
ومن سماتهم العامة التوق الشديد للإثارة والمخاطرة. وفي اHاضـي[ كـانـت
هناك في الدول الغربيةإمكانات عديدة للمغامـرة  يـقـوم بـهـا الـعـسـكـريـون
والإداريون في مستعمراتهم. وإذا كانت الأمور في بلد ما لا تناسب الشباب
الطموح في ذلك الوقت[ لم يكن من الصعب عليهم من قبل الهجرة إلى بلاد
بعيدة. لكن هذه الفرص جميعها لم تعد متوافرة[ وأصبح من الصعب للغاية
إيجاد حل لطموحات الشباب الساخط الحاصل على تعليم مـتـواضـع وذي
اHيول العدوانية. كذلك أولئك الذين يعيشون الحيـاة الـعـصـريـة فـي الـدول
اHتحضرة يقضون أوقاتا متزايدة أمام الشاشة اHستطيلة: سواء كانت شاشة
الكمبيوتر  في أثناء العمل[ أو شـاشـة الـتـلـيـفـزيـون لـلاسـتـرخـاء والـراحـة.
واHلاحظ أن أكثر البرامج التليفزيونية شعبية هي عادة تلك البرامج اHليئة
Yشاهد العنف التي غالبا أيضا ماتكون مشـاهـد وحـشـيـة بـلا  أي مـبـرر.
و�كن إضافة الإنتاج الدرامي المخيف اHفسد للأخـلاق الـذي يـنـتـشـر مـن

[)١(خلال شرائط  الفيديو الرخيصة. وكما جاء في الإحصائيات الرسمية
«يشاهد الطفل الأمريكي حتى يبلغ من العمر الثامنة عشر[ مايصل إلى ٤٠
ألف جر�ة على شاشة التليفزيون». وهكذا  تغذي هذه السهولة «التعليمية»
ذات اHـضـامـj الـسـيـئـة هـؤلاء الـشـبـاب بـتـوجـيـهـهـم تـوجـيـهــا قــويــا نــحــو
كيفيةاستخدام ميولهم العدوانـيـة  فـيـمـا يـسـبـب أقـصـى درجـات الـتـعـاسـة

للا^خرين.
إنني أحسب أن اHلاحظات السابقةسلبية Yا فيه الكفاية مـع الـتـوزيـع
الحالي للسكان[ الذي ينقسم فيه السكان تقريبا إلـى أعـداد مـتـسـاويـةمـن
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الذكور والإناث[ ولكن مرة أخرى[ نجدأن تطبيق العلم على وشك أن يحدث
تغييرا له تأثير خطير. فقد أصبح من اHمكن بالفعل تحديد جنس الطفـل
قبل مولده[ الأمر الذي يسهل تعمد إجراء عملية الإجهاض لـلـتـخـلـص مـن
الجنj غير اHرغوب فيه. كما أن هناك احتمالا في اHستقبـل الـقـريـب أن
نكون قادرين على امتلاك وسيلة معتمدة لانتخـاب الجـنـس اHـطـلـوب[ عـن
طريق اختيار الحيوان اHنوي مع كروموزوم الجنس اHرغوب فيه[ ويبدوعدم
احتمال أن تتفق رغبات الوالدين مع فكرة أن يكون نصـف أطـفـالـهـم إنـاثـا
والنصف الا^خر ذكورا[ ومن اHعروف أن معظـم الا^بـاء فـي الـدول الـنـامـيـة[
يفضلون الأطفال الذكور على الإناث[ �ا ينجم عنه زيادة مفرطة في عدد
الذكور الصغار. هذا بينما يؤدي هذا إلى نقص نسبي في عدد الإناث[ ومن
ثم إلى انخفاض في المجموع الكلي للمواليد �ا قد يساعد  علـى احـتـواء

.jالانفجار السكاني[ ويبدو أن هذا ما يحدث حاليا في الص
وعلى الرغم من أن الإناث تتسم عموما  بطبيعة هادئة غـيـر عـدوانـيـة
حيث إن هذا السلوك من الخصائص العامة والطبيعية الأكثر فـي الـذكـور
عنها في الإناث[ لذا فإن مزيدا من إنجاب الأطفال الذكور[ يعني مزيدا من
وجود مخاطر wثل مصدر اHشاكل والاضطرابات[ وسوف يتطلب هذا عددا
كبيرا من قوات البوليس[ والشرطة العسكرية لمحاولة الحفاظ على القانون
والنظام[ وإن كانت زيادة عدد رجال القانون[ لن تسـتـطـيـع احـتـواء الـعـنـف
الخطير[ في حالة وقوع حادثة تثير مشاعر معظم أفراد الطبقة اHـعـدمـة[

كما حدث في لوس أنجليس في بداية التسعينيات.
إن الاعتبارات السابق ذكرها اHتصلة بالبطالة تـكـمـن فـي الاحـتـمـالات
اHتوقعة في الدول اHتقدمة[ لكن هناك أيضا نظرة أخرى تثير القلق خاصة
بالدول الفقيرة. ذلك لأن تدفق اHنتجات الرخيصة اHصنعة[ والغذاء الذي
تنتجه التكنولوجيا البيولوجةيا في الغرب[ سوف تزيد من إضعاف المجتمعات
الزراعية[ وسوف يستمر الزحف في الدول النامية من اHناطق الريفية إلى
اHدن Yعدل متزايد دائما جنبا إلى جنب مع الزيادة الهائلة في عدد السكان[
الأمر الذي ستتضخم معه الطبقات الاجتماعية التي تعيش داخل اHدن في
اHناطق العشوائية[ والتي تشكل بالفعل وضعا قبيحا مثيرا للعار في بعـض
مدن العالم الكبرى مثل بومباي[ وكلكتا[ وريو دي جانيرو[ ومكسيكو سيتي.
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ومن اHتوقع أن يحدث اندفاع قوي نحو الهجرة من شراك الفقر الاجتماعية
المخيفة إلى مناطق وبلاد أكثـر ازدهـارا[ سـوف يـصـحـبـه خـطـر صـراعـات
مسلحة رهيبة. ومادامت الدول النامية ستتفوق عدديا[ فسوف تحتاج شمال
أمريكا والغرب إلى حماية حدودها بأسلحة التكنولوجيا اHتقدمة التي قـد

لا تستبعد -في حالات التطرف- الوسائل النووية.
وليس هناك من وسيلة نستطيع بها تفادي صراع خطير[ إلا بتـقـلـيـص
شديد لزيادة النمو السكاني في الدول النامية[ وبالفكر اHتروي فيما يتعلق
بالتطورات الجديدة في صناعة الغذاء[ والإنتاج البيولوجي للسلع الغذائية.

أنشطة الاستجمام
منذ عصر نيرون الذي كان يشغل العامة بعروض السيرك[ ظلت مشكلة
توفير عمل للشباب اHتعطل اHصاب بالإحباط حتى لا يشكـل خـطـرا عـلـى
jظلت الشغل الشاغل للسياسي ]jأمن الدولة[ والتعايش السلمي للمواطن
منذ ذلك الوقت. كانت عروض السيرك  تلك عـبـارة عـن مـشـاهـد عـنـيـفـة
لأشخاص يتقاتلون  حتى اHوت[ وإلقاء الأشخاص اHعروفj بأنهم «أعـداء
المجتمع» إلى الأسود[ ولم يتغير هذا الوضع إلا قلـيـلا فـي وقـتـنـا الحـالـي[
فيما عدا أن تلك اHشاهد الحية من اHوت والـعـذاب[ أصـبـح لـهـا مـشـاهـد
�اثلة داخل بيوتنا كل مساء على شاشة التـلـيـفـزيـون. لـذلـك وحـتـى عـلـى
الطاقة المحبطة واHكبوتة للشباب الصغير من الذكور الذين يفتـقـرون إلـى
أعمال مناسبة[ ينبغي بذل مجهود أكبر كثيرا يكرس لتوفير منافسات سلمية
بj هؤلاء الشباب[ كما في مجال كرة القدم[ أو اHنافسات الرياضية الأخرى.
فإذا تولد الاهتمـام والحـمـاس[ بـاشـتـراك الـشـبـاب فـي الـفـرق الـريـاضـيـة
وتشجيعه لها[ فقد يحول هذا دون �ارسة النشاط الإجرامي مثل سرقـة
السيارات[ وقتل بعضهم بعضا[ وقتل الضحايا الأبرياء الواقفj مـصـادفـة
في الطريق[ ومن الانخراط في الأنشطة الإجرامية الأخرى. ولا شك فـي
أن اHنافسات الرياضة تتيح الفرصة للتعبير عن الغرائز التنافسية التي لا
ينتج عنها عمومـا أي ضـرر. وإذا نـظـرنـا إلـى تـاريـخ تـطـورنـا فـي اHـاضـي[
وسلوك الحيوان[ فمن المحتمل أن يكون حبـنـا لـلـريـاضـة مـتـصـلا مـبـاشـرة
Yهارة الصيد الجماعي[ والصراع مع اHتنافسj معنا �ا �كن ملاحظته
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في كثير من أجناس الحيوان[ نجد أن من بينها الشمبانزي أقرب أقربائنا.
لذا فمن اHهم توفير عوامل التنفيث الكافية للشباب الـذي لا يـحـتـاج أو لا
يستطيع العمل[ لتحويل اتجاهاتهم من تحقيق الإثـارة بـالـسـعـي إلـى مـاهـو

هدام[ مثل زراعة المخدرات وارتكاب الجرائم إلى أنشطة إيجابية بناءة.

التعليم
يتفاوت �وذج التعليم في مناطق العالم المختلفة[ في إنجلترا مثلا[ نجد
أن التلاميذ الصغار الذين يـضـعـون أمـامـهـم هـدف الـوصـول إلـى الـتـعـلـيـم
الجامعي[ يتجهون إلى التخصص مبكرا في مواد قـلـيـلـة وهـم مـازالـوا فـي
التعليم اHدرسي[ ثم يظلون متقيدين باختياراتهم الأسـاسـيـة[ وعـادة يـكـون
ذلك الاختيار مادة واحدة أو مادتj. أما في الولايات اHتحدة الأمـريـكـيـة[
يتسم التعليم اHدرسي والجامعي بالتوسع[ فيما �كن أن ينتج خريجj أكثر
تكاملا مع انتهاء دراسته وحصوله على «البكالوريا»[ لكن التنافس في أرقى
اHدارس الثانوية يكون قاسيا[ بحيث لا يستطيع إلا قلة من الطلبة الاحتفاظ
باهتمام كبيرفي اHواد التي تخرج عن نطاق اHتطلبات اHهنية اHباشرة[ ومن
المحتمل أن يكون هناك استفادة عاHية من مستويـات الـتـعـلـيـم الـعـالـي فـي

تدريس  العلوم العامة اHطلوبة لطلبة الا^داب والفنون[ والعكس صحيح.

الشيخوخة
والبقاء على قيد الحياة حتى مرحلة الشيخوخة[ أمر غـيـر عـادي[ فـي
كثير من أجناس الحيوانات Yا فيها الثدييات قريـبـة الاتـصـال بـالإنـسـان[
وذلك بسبب اHرض[ والضعف وفقدان القدرة على الـصـيـد[ والـبـحـث عـن
الطعام وتناوله[ وهكذا يضعف بسقوط الأسنان [ وضعف البصر[ وحاستي
الشم والسمع اللتj تتدهوران مع تقدم العمر[ وتضعف القدرة على البقاء
على قيد الحياة في مجموعـة كـائـنـات  حـيـة لا wـلـك بـرنـامـجـا Hـسـاعـدة
العاجزين. لكن اHوقف مختلف بالنسبة للإنسان[ إذ يستطيع البشر البقاء
على قيد الحياة مع الضعف الشديد[ إذا وجدوا رعاية متصلة[ بإطعامهم[
وتوفير النظافة والاهتمام بهم Yشاعر تتسم بالرحمة. وهكذا أصبح تأجيل
بداية الضعف في السن اHتقدم وعدم القدرة على العيش كوجود مستقـل[
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أمرا �كنا بوساطة العلاج الطبي الحديث[ وخاصة بالمحافظة على النظر
باستـخـدام الـنـظـارات الـطـبـيـة[ والـعـلاج الجـراحـي Hـرض اHـيـاه الـبـيـضـاء
(الكتاراكت)[ وعلاج تا^كل الأسنان[ واستخدام أطقم الأسـنـان الـصـنـاعـيـة.
كما يستطيع النظام الحركي باستبدال اHفاصل أن يدعم دعـمـا كـامـلا أي
إنسان معوق يعاني من ا^لام مستمرة[ ليتمكن من العودة إلى نشاطه الطبيعي
القوي. فنحن الا^ن نستطيع علاج حالات التلوث[ ونشفي ضعف العضلات
التي تسبب الفتاق[ ونستأصل الأجزاء التالفة في الأمعاء[ ونعوض القنوات
اHسدودة في الأعضاء الحيوية مثل الكلى والكبد والبنكرياس. ولقد اتسعت
ا^فاق الطب العلاجي إلى درجة هائلة في السنوات الأخيـرة. كـذلـك �ـكـن
استبدال الأعضاء الحيوية نتيجة لهذا النمط من التقدم في العلاج[ حتـى
أصبحت زراعة الأعضاء wثل عند اHصاب اHتلقي قيمة متزايدة أكثر فأكثر
تفوق قيمة اHال والجواهـر. وإذا فـكـرنـا فـي الـغـش والخـداع فـي الـسـلـوك
الإنساني[ فيما �كن أن ينخرط فيه بعض البشر لتحقيـق الـثـروات[ فـقـد
نفترض وجود خطر أنشطة إجرامية وفساد �اثل يكرس للحـصـول عـلـى

هذه الأعضاء البشرية عندما يقل اHتاح منها.
هذا مجرد مثل ا^خر لخطر صغير ولكنه كامن �كن أن يؤدي إلى �ارسة
طبية غير أخلاقية. فهناك أعداد متزايدة من اHسنj في الدول اHتقدمة[
jتقدمHبينما تتقدم أيضا الرعاية الطبية في الدول الفقيرة �ا يجعل نسبة ا
في السن من عدد السكان تزداد  أيضا[ ورYا تصبح إحدى وظائف الشباب
العاطل[ هي رعاية العجائز[ وكذلك الأفراد اHصابj من صغار السن بإعاقات

جسمانية أو ذهنية.

الموت الرحيم
من اHعروف في أي بلد متحضر أن الكلب أو القط الأليف[ حj يعاني
من عذاب مرض لا شفاء منه[ أو أصبح عجوزا لا يـسـتـطـيـع أن �ـشـي أو
يأكل [ فإن الإجراء الأخلاقي اHقبول في هذه الحـالـة هـو إعـطـاؤه جـرعـة

 ذلك لأن ترك الحيوان اHريض�Barbiturateيتة من حامض الباربيتوريت 
أو الذي يعاني من الشيخوخة[ يعيش بوسائل صناعية[ يعتبر أمرا قاسيـا.
وفي الدول الغربية تأمر جمعيات الرفق بالحيوان بتعـجـيـل مـوت الحـيـوان
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اHريض اHتعذب من الشيخوخة[ وتعاقب أصحابه إذا لم يوقفوا عذابه.
فكيف لا يكون لدينا مثل هذا الشعور بالـرحـمـة نـحـو أعـضـاء جـنـسـنـا
البشري الذين ابتلوا Yثل هذا العذاب? على الأرجح أن الرحـمـة مـنـتـشـرة
بيننا[ لكن المخاوف من إساءة الاستخدام[ خاصة إذا أخـذنـا فـي الاعـتـبـار
وجود ثروة لها ورثة[ وبقدر استمرار طول العمر[ يتضـاءل حـجـم اHـيـراث.
وعلى الرغم من أن الناس الذين يتـمـتـعـون بـصـحـة جـيـدة يـخـتـارون اHـوت
الرحيم إذا ما عانوا عذاب اHرض[ فإن اHشاعر تتغير بتغير الظروف والزمن.
فهل �كن أن يكون كل أفراد الأسرة موضع ثقة حj يؤدون شهاداتهم حول
مدى ضعف وعجز قريبهم اHريض وحجم الألم الذي يعانيه? وكيـف تـكـون
مشاعر الأطباء إذا اتهموا بأنهم يقدمون الجرعة الدوائية اHميـتـة? وكـلـمـا
كان ارتباط البيروقراطية بدرجة أكبر Yوضوع تعجيل موت اHريض اHتعذب

) قل احتمال إساءة استخدامها[ ولكن  أيضا �كن أن يصبـحeuthansiaالـ (
دخول هذه العملية في الإجراءات القانونية أمرا بالغ الـكـراهـيـة بـالـنـسـبـة

لأسرة اHريض التي تقوم برعايته.
والتعجيل Yوت اHريض اHتعذب في هولندا[ عـمـلـيـة قـانـونـيـة تـخـضـع
لظروف محددة تحديدا صارما[ ولكن هذه العملية لم تقـرهـا دول غـربـيـة
أخرى[ وكان هذا الأمر في اHاضي متروكا لاستقامة اHهنة الطبية الرحيمة
لكي تقوم برعاية اHريض اHيئوس من شفائه. فقد يعطي الطبيب Hريـضـه
جرعات خطيرة من اHسكنات المخففة للا^لام[ أو أقراص مهدئة[ أو يتوقف
عن إعطائه مضادات حيوية[ أو يتجنب إجراء عملية جراحية[ إذا شعر بأن
هذا أو ذاك هو الطريق الرحيم باHريض اHيئوس من شـفـائـه[ ولا يـنـطـبـق
ذلك فقط على كبار السن[ وإ�ا أيضا على صغار السن اHرضى بأمراض
معذبة لا شفاء منها[ والأطفال اHولودين بعيوب خلقية رهيبة[ وعادة يتباحث
الطبيب مع أقرب أقارب اHريض ويشرح لهم الاخـتـيـارات اHـتـاحـة لاتـخـاذ
قرار مشترك معا. واليوم هناك مطالبة Yزيد من العلانية في اتخاذ القرار
]jالطرف jا يتجه إلى انتهاك حرمة الثقة الشخصية القائمة بY ]الطبي
الطبيب من جهة[ واHريض وأسرته من جهة أخرى[ حيث يدخل في العملية
أطراف ثالثة أخرى.. وإن كنت أشك في عدم فـائـدة هـذا الـتـوجـه بـصـفـة

عامة.
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 ـ ١٨١٩ ـ ١٨٦١.Arthur Hugh Clough) من الحوار الأخير ـ للشاعر الإنجليزي ـ ١(

)[ مثلها مثل النقاشeuthansiaولا شك في أن الجدل حول موضوع الـ (
حول ماهو متعلق بتحسj النسل[ من اHنـاقـشـات اHـغـريـة. ولـكـن يـبـدو أن
]jالحـكـومـيـ jتاحة للمـسـؤولـHكتوبة في وثائق قانونية واHالا^راء الطبية ا
تخيف مهنة الطب. ذلك لأن الاتجاه اHتزايد Hقاضاة الأطباء على إهمالهم
�كن أن يؤدي إلى طب دفاعي مؤذ[ لن يكون غالبا في صالح اHريض[ ومن
ثم[ �كن أن تنشأ مواقف �اثلة إذا ما ¥ تقنj عمـلـيـة الـتـعـجـيـل Yـوت

اHريض اHتعذب.
وأحسب أنه من الأفضل كثيرا تقوية الأخلاقيات في اHهنة الطبية وترك
اتخاذ القرارات فيما يتعلق  بالعلاج من مريض لا^خـر[ مـن شـأن الـطـبـيـب
وأسرة اHريض ذلك  لأن أي إساءة في استخدام هذا الحق «حق التخلص»
من حياة كبار السن[ أو الأشخاص الضعفاء العاجزين جسمانيا وذهنيا[ قد
يشوه سمعة المجتمع إلى الحد الذي يصل إلى ما وصل إليه النازيون. ولكي
نظل متحضرين ينبغي علينا أن نرعى هؤلاء اHعـوقـj أو اHـعـذبـj بـالألـم[
ولكن دون توجيه العلاج نحو المحـافـظـة عـلـى اHـريـض فـقـط إذا كـان ضـد

رغبة كل من اHريض نفسه وعائلته.
ومن اHعروف أنه منذ زمن «إيبوقراط» كان مقبولا من اHهنة الطبية[ أن
يقدم الطبيب جرعات متزايدة من مسكنات الا^لام[ واHهدئات لرفع اHعاناة
عن اHريض[ ولكن أن يقتل الطبيب اHريض اHتعذب متعمدا فليس هذا هو
دور الطب[ لأنه حكم بالإعدام[ حيث إن الهدف من تنفيذ هذا الـفـعـل هـو
القتل بالتحديد[ فالقتل �كن أن يتم بسكj أو بندقيـة بـدلا مـن مـحـقـنـة[
والتعجيل  Yوت اHريض اHتعذب يعني موتا سهلا[ ولكن لا ينبغي أن يكون
دور الطبيب هو دور القاتل «أنت لن تقتل[ ولكنك لست في حاجة إلى كفاح

.)١(رسمي لكي تبقى على قيد الحياة»

المدينة الفاضلة
رى[ هل �كن أن تكون قصة نجاح سنغافورة[ مثلا يحـتـذى لـلـقـاعـدةُت

التي تقوم عليها البنية السـيـاسـيـة فـي أمـاكـن أخـرى? أعـتـقـد أن الـرئـيـس
السنغافوري «لي كوان يو» لن يكون مقبولا في الدول اHتقدمة الد�قراطية
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بسبب سيطرة حكومته الشمولية الحازمة على تجارة المخدرات والعقوبات
على هذه الجر�ة وموقفها غير اHتسامح على أي نـقـد يـوجـه لـسـيـاسـتـه.
ولقد تغير اليوم في معظم الدول الد�قراطية[ ضغط النظرة الـدارويـنـيـة
حول التطور أو البقاء للأصلح في بيئة عدائيـة[ والـفـضـل فـي هـذا يـرجـع
للطب الحديث[ واستخدام الأرصدة الحكومية في الخدمات الاجتماعـيـة[
وقدرة أولئك الضعفاء في المجتمع على البقاء على قيد الحياة ومعاملتـهـم
معاملة رحيمة. وأصبح من السهل اليوم علاج الأمراض الخفيفة التي يعاني
منها اHرضى[ والتي كانت فيما سبق أمراضا مهلكة[ ومن المحتمل أن تصبح
أمراض الاعتلال العقلي اHوروث الذي كان قدرا محتوما[ شيئا عاديا بصورة
«jمتزايدة مع تطور إستراتيجيات جديدة في العلاج. وقبل أن يكون «الأنسول
متاحا Hرضى السكر[ كان ذلك اHرض  محزنا للغاية مع هزال يتعذر احتماله[
ووفاة في الطفولة[ وكان هناك ميل إلى الإصابة بهذا اHرض في العائلات
التي بها علامات وراثية[ ولكن منذ أصبح معظم مرضى السكر اليوم يعيشون
حياة طيبة بعد سن الإنجاب[ فقد صارت علامات التعرض Hرض السكر أو
اHرض نفسه من الأمور العادية الشائعة. كما أصبح الدواء العلمي مسؤولا
عن انخفاض معدلات الوفيات بj الأطفال[ ووفاة النساء في أثناء الوضع[
وكذلك عن العلاج الناجح لكثير من الحالات اHرضـيـة الـتـي كـانـت �ـيـتـة

سابقا.
لقد تناولت في هذا الفصل نظما سياسية معينة[ ويبدو لي أن معـظـم
النظم السياسية الحالية[ حتى لو أدركت جيدا الأخطار الناجمة عن الانفجار
السكاني[ لا wلك الإرادة أو البنية الضرورية لفرض السـيـطـرة عـلـى هـذه
اHشكلة.[ وهذا يجعل الحل الوحيد الباقي هو تعاون جميع الأp في هـذه
اHسألة البالغة الأهمية أما ما الاقتراحات حول كيفية تحقيق ذلك فسوف
أناقشها فيما بعد[ وإن كنت أقول إن التعارض بj قوة الانضباط وتأثـيـره
jكما هي الحال في نظام سياسي قوي[ أو في دولة أصـولـيـة ديـنـيـة[ وبـ]
حرمان الفرد من حريته التي هي بالضرورة نتيجة لهـذا الـنـظـام[ أمـر مـن

الصعب التوفيق بينهما.
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بيولوجيا تناسل الإنسان

أذكر ما جاء في التوراة على أنـه أمـر مـن الـلـه
بقوله لأبناء إسرائيل:

«انتشروا وتكاثروا»[ ولكني أرى هذا التشجـيـع
على التكاثر قد أصبح بالفعل مبرمجا في كل مادة
حية[ ذلك لأن الطريقة التي يتم بها التـنـاسـل هـي
أن اHادة الوراثية (دنا) تنقسم إلى جزئj[ ثم يعاد
بناء الجزء اHفقود من الخـلـيـة فـي خـلـيـة جـديـدة[
وهذا عامل ضروري لتطور البويضة  داخل جسـم
الأنثى[ ولاحتفاظ معظم أنسجة الجسم بـحـالـتـهـا
الصحية السليمة. إننا نعرف الا^ن أن الكروموزومات
مكونة من جينات من مادة الـ (دنا) ذات الـتـركـيـب
الحلزوني اHزدوج[ والخلية تنقسم إلى جزئـj مـن

)[ والتي تترتب على محورChromatidsالكروماتيد (
استوائي[ وكل نصف كروموزوم (واحد كرومـاتـيـد)
يستقر داخل الخلية الوليدة عن الانقسام. بعـدهـا
تـصـبـح الـنـواة الجـديـدة الـتـي أعـاد تـركـيــبــهــا كــل
كروماتيد[ كروموزوم كامل يشبه wاما بصمة ختم

من الشمع (انظر ملحق ١٠-١).
في الواقع نحن على أول الطريق لفهم التـمـيـز
الخلوي في أعضاء وأنسجة الجسم المختلفة. هنـا
يتم انطلاق عوامل �و محددة في أجزاء مختلـفـة

9



140

عالم يفيض بسكانه

من الجنj في بدايات تكوينية لانتخاب خلايا تتطور لتصبح -علـى سـبـيـل
jأو مخ[ أو قلب. وعندما يكتمل تطور الجن ]jثال- أوعية دموية أو كليتHا
البشري ويولد الطفل[ تستمر معظم خلايا الجـسـم فـي الـنـمـو عـن طـريـق
الانقسام أو الزيادة في الحجـم. أمـا الخـلايـا الـعـصـبـيـة فـي اHـخ[ وخـلايـا

). التي تفرز الأنسولj يبقى عددها ثابتا منذ اHيلاد[Beta Celsالبنكرياس (
والشيء الوحيد الذي يحدث مع مرور الزمن هو تا^كل هذه الخلايا[ وموت
بعضها دون إمكان إحلال خلايا جديدة بدلا  مـنـهـا. وهـذا مـايـفـسـر فـقـد
القدرة الذهنية مع تقدم العمر[ وتكرار الإصابة Yرض الـسـكـر مـع بـدايـة
مرحلة النضج[ وهو مرض مخلف عن مرض السـكـر الـذي يـصـيـب صـغـار

السن الذي  سبق الإشارة إليه.
- وهـوmitosisوالانقسام الخلوي اHشار إليه  يسـمـى -انـقـسـام مـيـتـوزي 

jحـيـ jمشابه لانقسام الأميبا غير الجنسي الذي يـؤدي إلـى نـشـأة كـائـنـ
يتكون كل منهما من خلية واحدة (انظر شكل ١١). وHعظم الحيوانات والنباتات
شكل  ا^خر من الانقسام الذي يسمح بخلط اHادة الوراثية الـ (دنا) ويسمح
باختلافات في اHادة الجينـيـة[ وبـنـاء عـلـيـه اخـتـلاف الـصـفـات الـطـبـيـعـيـة
والبيوكيميائية[ هذا  النوع من التكاثر يسمى تناسل جنسي[ وهـي عـمـلـيـة

أكثر تعقيدا من مجرد انقسام بسيط  لخلية ما.

التكاثر الجنسي
ولكي يحدث التكاثر الجنسي[ من الضروري وجود أعضاء متخصصـة
تنتج فيها الخلايا التـنـاسـلـيـة.. كـل خـلـيـة مـنـهـا تحـتـوي عـلـى نـصـف عـدد
الكروموزومات اHوجودة في بـقـيـةخـلايـا الجـسـم[ وهـذا الانـقـسـام يـسـمـى

)[ أي زوج من الكروزومات يسمى -الكروموزوماتmeiosisالانقسام اHيوزي (
)[XX)[ وغير متماثـل فـي الأنـثـى (XYالجنسية- وهو متـمـاثـل فـي الـذكـر (

)[Haplpidوعندما تتكون الحيوانات اHنوية بنصف الـعـدد الـكـرومـوزومـي[ (
 ـ(٥٠%) الأخرى (Xفإن ٥٠% منها ( ) ولكن كل البويضات غير اHلقحةY) وال

).X)[ تحتوي على نوع واحد فقط من الكروموزومات الجنـسـيـة (Xهي (
وهكذا يحدد كروموزوم الجنـس لـلـحـيـوان اHـنـوي جـنـس اHـولـود. والخـلـيـة

) خلية متحركة لها ذيل شديدSpermatozoonالتناسلية اHذكرة التي تسمى (
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النشاط  يقوم بدفعها إلى الأمام ولها رأس يتكون من الـ (دنا) نصف العدد
) ومكونات أخرى. تحتوي الخلية التناسلية الأنثـويـةHploidالكروموزومـي (

)[ ولكن بالإضافة إلى مواد تقوم بعمليةHploidعلى نصف الـ (دنا) وأيضا (
التغذية Hادة الـ (دنا) الذكرية والأنثوية بعد عملية الإخصاب لتوفـيـر بـيـئـة

مناسبة للانقسام اHبكر للخلايا الجينية (انظر شكل ١٢ و١٣).
)[ والبويضات قبل الـنـضـجoocytesوتعتبر الخلايا التناسلـيـة الأنـثـويـة (

أكبر خلايا الجسم[ وهي ضخمة بالنسبة للحيـوانـات اHـنـويـة وتـتـطـور فـي
مبايض الإناث[ حيث تستمر عملية النضج حتى سن البلوغ. عندئـذ يـكـون
عدد خلايا البويضة قد وصل إلى ذروته عند ميلاد الأنثى ولا �كن إنتاج
خلايا جديدة[ رغم وجود مايقرب من نصف مليون خلية في كل مبيض[ وإن
كان عدد الخلايا الـقـابـلـة لـلإخـصـاب زقـل كـثـيـرا[ وهـنـاك عـدد كـاف مـن
البويضات تكفي فترات الخصوبة في كل شهر حتى تصل اHرأة إلى مرحلة
انقطاع الدورة الشهرية في الخمسj من العمـر تـقـريـبـا[ وعـلـى الـنـقـيـض
يستمر إفراز البلايj من الخلايا التناسلية اHذكرة[ حتى سن متـأخـر مـن
العمر على الرغم من أن عدد الحيوانات اHنوية وقدرتـهـا عـلـى الإخـصـاب

ينخفض بتقدم العمر[ وعدم القدرة على إwام تلقيح ناجح.
وهناك هرمونات تفرز بوساطة الغدة النخامية اHوجودة أسفل اHخ تقوم
بالتحكم في الهرمونات الجنسية اHوجودة بالدم والتي تفرزها بصورة أساسية

خصية الذكر ومبايض الأنثى.
وتستعد بطانة جدار الرحم لاستقبال الجنj بوساطة إشارات كيميائية
تنطلق من اHبيض إلى تيار الدم �ا يؤدي إلى زيادة عدد الأوعية الدموية
في سطح بطانة الرحم اHعدة لانزراع البويضة. فإذا لم يحدث الإخـصـاب
wوت البويضة[ ويبدأ اHبيض من جديـد عـمـلـيـة الإعـداد لإطـلاق بـويـضـة
جديدة[ ثم �وت غشاء الرحم اHفرط فينزف عندما تبدأ الدورة الشهرية.
أما في حالة إخصاب البويضة بوساطة حيوان منوي في قناة فالوب[ عندئذ

 ـ(زيجوت)   إلى الرحم فتتحد  مع غشاءwZygoteر البويضة المخصبة  أو ال
الرحم الذي ينشىء مزيدا من الأوعية الدموية. وهكذا يتـم بـنـاء اHـشـيـمـة
وهي العضو اHتخصص في تغذية الجنj[ وتتكون من أوعية دموية تدخـل
jالنامي[ بينما تحمل أوعية الأم الدموية الغذاء والأوكسج jوتخرج من الجن
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شكل (١٠) ميوزي - أنثى

) ميوزي - ذكر11شكل (
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إلى الجنj[ وتأخذ منه الفضلات وثانـي أكـسـيـد الـكـربـون[ ومـن ثـم تـقـوم
اHشيمة بتزويد الجنj النامي بداخل الرحم بالوظائف التنفسية والغذائية

التي تؤديها فيما بعد الرئتان واHعدة والأمعاء.
وعندما تحدث الانقسامات الخلوية الجنيـنـيـة[ وتـنـشـأ أعـضـاء أولـيـة[
يستطيع الجنj الحركة «داخل حمام سباحته الخاص» في التجويف الرحمي[
مع نبضات القلب دافعا الدم من خلايا اHشيمة ليعود مـنـهـا الـدم مـحـمـلا
بالغذاء والأوكسجj[ وبعد تسعة شهور يكون الجنj قد اكتمل �وه استعدادا
]jشيمة مواصلة تغذية أي زيـادة فـي حـجـم الجـنـHللولادة إذ لا تستطيع ا
ويتم إعطاء الإشارة لعملية الولادة[ فينقبض الرحم[ ويتسع عنقه[ ويندفـع
الطفل من خلال قناة الولادة إلى خارج اHهبل[ حيث يتنفس أول نفـس فـي

ري. والطفل الوليد مخلوق لا حول له ولا قوة[ُحياته[ ويتم قطع الحبل الس
�وت بكل تأكيد إذا لم يجد العناية بكل مهارة ورقة. فالأم يجب أن ترضع
طفلها وتحميه من البرد والالتهابات. وتستمر  هذه العناية عدة شهور حتى
يستطيع الطفل تناول غذاء مستقلا عن ل الأم[ متزامنا مع ظهور الأسنان[
ولكنه لا يستطيع في هذه اHرحلة الاعتماد على نفسه في نقل الطعام إلى
فمه دون أن يساعده في ذلك الأم أو الأب. وفي أثناء فترة الرضاعة لا تقوم
اHبايض بوظيفتها[ وبالتالي لا يحدث الحمل مادامت الأم تـرضـع طـفـلـهـا.
ومنذ التاريخ اHعروف[ كانت الذكور تقليديا هي اHسؤولة عن إحضار الغذاء
للأم والطفل وحماية الأم من البيئة والأعداء. كان ذلك في القبائل البادية[
ومع اHواطن الأصليj من أهل البلاد القدماء الذين استغنوا عن عـجـائـب

«التكنولوجيا  اHتحضرة».
ومنذ الخليقة[ ظلت الوظيفة البيولوجية للتناسل الإنساني في عـمـلـيـة
الإخصاب الذي يقوم بها الحيوان اHنوي[ اHوجود في وضع يسـتـطـيـع فـيـه
إخصاب البويضة. ظل هذا هو النشاط البيولوجي اHهم الذي شغل عقول
وأجسام الرجال والنساء من تطور الجنس البشـري مـن شـبـيـه لـلـقـرد إلـى
إنسان واقف على قدميه. ويختلف انجذاب الرجل للمرأة والرغبة في الاتحاد
الجنسي معا[ باHقارنة Yعظم أجناس الحيوانات. فالجمـاع الجـنـسـي فـي
الإنسان �كن أن يتم في أي وقت منذ سن البلوغ إلى سن الشيخوخة. ومن
بj الحيوانات الثديية لا يوجد سوى الشمبانزي القزم الذي يسـتـطـيـع أن
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يقوم بالنشاط الجنسي في كل الأوقات بصرف النظر عن قدرته البيولوجية
على توفير وإحداث الحمل للبويضة المخصبة.

إنني أتوقع بذل جهود كبيرة في تعقيم الأزواج. ذلك لأن هذا النوع من
النشاط الجنسي الذي يعتبر تبديد Hصادر الطاقة[ وبالتالي Hصادر الغذاء[
من غير المحتمل أن يكون ميزة متطورة[  إلى أن نصل إلى مرحلـة الـتـمـيـز
البيولوجي للجنس البشري[ بتطويل مدة الرضاعة وتقد- الغذاء والرعاية
للأطفال[ كما سبق الإشارة إليه. فإذا كان على الرجل واHرأة أن يعيشا معا[
متزاوجj نتيجة Hا جمعهما من عاطفة الحب[ ثم يقومان بحماية الصغير
بعد ولادته ولادة ناجحة[ فإن هذا الوضع يختلف wاما عن سلوك مـعـظـم
االثدييات التي ¥ دراستها فالذكور منها يتقربون من الإناث فقط في فترة

التخصيب ودورة الرغبة الجنسية.
والتغير في السلوك الاجتماعي «للجنس في كل الأوقات»[ يتناسب مـع
الحالة الحياتية للجماعة واشتغالها بتربية الحيوانات وزراعة المحـاصـيـل.
وقد تطلبت حياة أي جماعة وضع قوانj تنظمها لتتجنب الفوضى[ وكانت

هذه القوانj والأعراف وثيقة الصلة
 بالديانات والمحرمات السائدة. وعلى سبيل اHثال نجد أن اليهود �تنعون
عن الجماع في أثناء فترة الدورة الشهرية[ وضرورة الاستحمام بعدها[ لكي
يتاح لهم �ارسة الجماع الجنسي. كذلك كان مطلوبا وضع قوانـj تحـدد
من الذي �ارس الجنس ومع من. فنحن نجد أن الذكور في بعض المجتمعات
تتخذ أي عدد من الزوجات[ وفي مـجـتـمـعـات أخـرى زوجـة واحـدة فـقـط.

) وهو عكسPOLYANDROUSوهناك مجتمعات قليلة عرفت تعدد الأزواج (
) وفي تلك المجتمعات القلـيـلـة يـسـمـحPOLYGAMYنظام تعدد الـزوجـات (

للمرأة أن تتخذ لها أكثر من زوج. وفي المجتمع الغربـي اHـعـاصـر لا يـعـتـبـر
تعدد الأزواج والزوجات قاعدة غير شائعة[ وذلك من خلال عملية الطلاق[
وتبj الدراسات على امتداد العالم وفي التاريخ اHدون -باستثناءات قليلة-
أن الخطيئة تواجه بعقاب قاس[ ومن وجهة أخرى تعتبر الخصوبة وإنجاب
طفل يتمتع بالصحة عند كل المجتمعات[ نعمة من الله[ يتم الاحتفال بها في
معظم الأحيان بطقوس دينية. وأحيانا تـقـام طـقـوس اجـتـمـاعـيـة مـن أجـل
زيادة الخصوبة في اHواشي أو المحاصيل[ كما هـي الحـال بـالـنـسـبـة لـبـنـي
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الإنسان. ولقد عرفت عديد من المجتمعات الطقوس الخاصة بالخصـوبـة[
وأعياد الشكر على نـسـبـة اHـوالـيـد الـنـاجـحـة[ وكـذلـك الاحـتـفـالات بـوفـرة

المحاصيل.
وقد يصاحب تأمj عملية الزواج طقوس معينة يتدخل فيها غالبا كبار
أفراد العائلة[ بل قد يقوم القسيـس نـفـسـه بـاخـتـبـارات خـاصـة فـي بـعـض
حالات الزواج. ويتم تبادل النقود والهدايا في معظم الأحيان تطلبها أسرة
العروس[ أو تكون في صورة هدايا إضافية من العريس[ أو تأتي مع العروس
«كدوطة» وكانت طقوس الغزل والخصوبة[ والاحتفالات بـوفـرة المحـاصـيـل
يصاحبها عادة دق الطبول والرقص وعزف اHوسيقى التي تعبر عن ثقافـة

تلك المجتمعات التي كانت تتطلب حفظ الأشعار والصلوات.
إننا نستطيع ملاحظة طقوس الغزل اHتوارثة في الحيوانات فعلى سبيل
اHثال زهو الطاووس[ وتغريد الطيور[ والصرخات التي تنطلق بj الحيوانات
اHتزاوجة. ومن بj أكثر طقوس الغزل جمـالا الـتـي شـاهـدتـهـا[ رقـصـة الــ

boobyيريد مغازلة jذي الأرجل الزرقاء -وهو طائر يجري. هذا الطائر ح 
الأنثى يقترب منها[ ويبدأ في تأدية رقصة معقدة حول الأنـثـى الـتـي تـقـف
ساكنة دون إظهار أي رغبة عاطفية. ويزداد انفعال الذكر[ ويواصـل تـأديـة
رقصته «الإسبانية» وهو في شدة الاهتيـاج[ حـتـى إذا أصـرت الأنـثـى عـلـى
عدم التجاوب معه[ �ضي الذكر بعيدا عنها وهو منـهـكـا مـصـدومـا. رYـا
يبدأ من جديد هذا اHشهد كله مع أنثى أخرى متجاوبة مع الذكر[ تبدأ في
الرقص معه[ ويستمر الطائران في الـرقـص مـعـا يـكـون فـيـه رقـص الـذكـر

١). ويبدو أن هذا الغزل يقوي الروابط بـ٢jأسرع من الأنثى (انظر شكل 
الطيور التي تتزاوج وتبقى معا كشريكj كل منهما يحتضن البيض ويطعم
الصغار. وهناك مثل شنيع ا^خر للبيـئـة الـعـدائـيـة مـن حـيـث نـدرة اHـصـادر

[ وهو مـنboobyوالتعرض للموت من السلوك الـعـادي لـطـائـر ا^خـر مـن الــ 
أجناس الطيور اHتنكرة. فهو يضع في العادة بيضتj يثقبها لـيـخـرج مـنـهـا
«كتكوتان»[ أحدهما يتم إطعامه بكل اHلذات[ بينما يترك الا^خر جائعا ضامرا[
وغالبا يأكله الكتكوت اHدلل الكبير. ويبدو أن هذا جزء من طـبـيـعـة وجـود
الكائنات اHقبول باستثناء هذا الطير الصغير الـذي الـتـهـمـه أخـوه الأكـبـر[
ولقد ذكرت �اذج الحيوانات والطيور لأنه من الواضح أن طقوس اختـيـار
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الأزواج[ والاتحاد الجنسي[ والتخصيب وحمل الصغار وإطعامهم[ هي سقوط
عامة في كل أجناس الفقريات. أما تناسل الأسماك الجنسي فيختلف عن
هذا لأنه يتم بوسيلة غير مباشرة. فالأنثى تضع بيضها فـي اHـيـاه بـنـصـف

)[ ويضع الذكر حيواناته اHنوية بالـقـرب مـن الـبـيـضHaploidكروموزمـات (
حيث يتم التخصيب دون اتحاد جنسي بj الأسماك الذكر والأنثى. واليوم
يستخدم التلقيح الصناعي دون جماع جنسي عن طريق التعشير والتخصيب
في اHواشي والدواجن[ وحالات العـقـم بـj الأزواج الـذيـن يـريـدون إنجـاب

أطفال.
وفي الجنس الإنساني زيادة هائلة في البويضات التي لم يكتمل نضجها
يخرج منها كل شهر بويضة قابلة للتخصيب تضمن زيادة إمكانـات إنجـاب
طفل. وتزداد قلة ميزات الذكر في تقـد- حـيـوان مـنـوي يـقـوم بـتـخـصـيـب
البويضة وذلك لأن بلايj الحيوانات اHنوية تستهلك لصالح حيـوان مـنـوي

) فيحـدثHaploidسعيد واحد يستطيع الاختراق والـوصـول إلـى اHـبـيـض (

 ذو الأرجل الزرقاء في رقصة الغزل بريشة روي كالن١Booby) طائرة الـ ٢شكل (
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التخصيب. وهذه الأعداد اHفرطة من حبوب التخصيب وعـلاقـتـهـا بـتـوقـع
إنتاج نسل حي[ هي أمر عادي في اHملكة الحيوانية والنباتية.

ومع بداية مرحلة البلوغ في أنثى الإنسان تبدأ فـتـرة الـتـخـصـيـب الـتـي
تنتهي بانقطاع الدورة الشهرية. وهذه هي اHرحلة التي يتوقع إنجاب الزطفال
خلالها[ مع أن تصور فرص إنجاب طفل يكبر حتى يصل إلى عمر النضج[
مازالت حتى اليوم فرصا ضعيفة. لأن كثيرا من الأطفال �وتون في أثنـاء
الولادة[ ومن يعيش منهم يتعرض في معظ الأحيان للأمراض اHعدية مثـل
الحصبة والسعال الديكي[ والدفـتـريـا[ والـسـل. لـكـن كـل هـذه المخـاطـر ¥
تحجيمها في الدول اHتقدمة[ كما حدث تحسن في الرعاية الصـحـيـة فـي
الدول النامية بعد نشاط البعثات الطبية[ وذوي العزم والتصميم من الرجال
والنساء �ا أدى إلى خـفـض مـعـدل الـوفـيـات مـن الأطـفـال والأمـهـات فـي
العالم كله. هذا في الوقت الذي بدأت تظهر فيه علامات على نقص الخصوبة
ونسبة اHواليد. ولم تنجح wاما محاولات التشجيع على تحديد عدد أفراد
الأسرة في الدول التي بدأت هذه المحاولات[ بيـنـمـا لـم تحـاول دول أخـرى

السير في هذا الطريق.
وwنع الديانة اHسيحية الكاثوليكية تحديد النسل[ كـمـا wـنـعـهـا أيـضـا
بعض الأنظمة السياسية[ ولكن الحقائق في العشرين عاما اHاضية[ بدأت
تستقر في عقول القادة السياسيj والدينيj في العالم أجمع والتي تؤكد
أن الإنجاب غير المحدود[ وما جاء في التوراة «انتشروا وتكاثروا» لا �كن
تشجيعه[ مادامت لا توجد موارد كافية لهذا النمو السكاني غير المحـدود.
ولقد ناشد المجمع الكنسي للكنيسة الإنجلـيـزيـة فـي اجـتـمـاعـه عـام ١٩٩٣[
ناشد البابا أن يتخلى عن اعتراض الكنيسة الكاثوليكية علـى مـنـع الحـمـل

ولكن دون جدوى.
وفي سياق الطب الحديث[ إذا توقف تخيب الأم بعد إنجاب طفلj فلن
تستمر الزيادة في النمو السكاني[ وتنخفض تدريجيا[ مادامت كل النـسـاد
اللاتي في سن الإنجـاب غـيـر راغـبـات فـي إنجـاب أطـفـال أو لا تـسـتـطـيـع
بعضهن الإنجاب أساسا. ولا شك في أن هناك صعوبات سياسيـة وديـنـيـة
خطيرة تعوق تنفيذ أي نوع مـن أنـواع تـنـظـيـم الـنـسـل[ وخـاصـة لأن الـتـيـار
الأساسي الذي يقدم النصـح والـتـحـذيـر فـي هـذا الـشـأن يـأتـي مـن الـدول
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اHتقدمة التي تحاول تغيير سلوك الشعوب الفقيرة المحتـاجـة إلـى الـطـعـام
واHأوى.

منع الحمل
تروي قصة لا نعرف مدى صحتها تقول إن سيدة شابة كانت تجلس إلى
جانب طبيب نساء مرموق على مائدة عشاء[ سألته في صوت هامس[ عن
أفضل وسيلة Hنع الحمل[ فأجابها قائلا: «كأس واحد من اHاء اHثلج» فهمست
قائلة: «حقا»[ هل يجب أن أتناوله قـبـل أم بـعـد? فـأجـابـهـا الـطـبـيـب.. «بـل
بديلا» هذه النصيحة لن تساعد بالتأكيد على التحكم في الأزمة السكانية[
لكن إذا وجدت وسيلة مقبولة Hنع الحمل ذات اHفعول طويل اHدى[ فسوف
ترحب بها ملايj النساء اللاتي يعشن في ظروف معيشية فقيرة مع تحمل
عبء الأطفال الصغار والخوف من حدوث حمل جديد[ وسوف تفضل نساء
كثيرات عملية تعقيم دائمة ا^منة[ خاصة إذا كان التعقيم لا يتطلب عـمـلـيـة

جراحية.
والرضاعة الطبيعية من الأم wنع التبويض[ وهذا الشكل الطبيعي Hنع
الحمل يسمح بالحمل فقط كل ثلاثة أو أربع سنوات في المجتمعات الفقيرة
الريفية التي تظل الأم منها ترضع طـفـلـهـا حـتـى يـبـدأ الـسـيـر وحـده. وقـد
قصرت اHسافة التي تتنفس فيها الأم بj حمل وا^خر[ نتيجة خفض فـتـرة
الرضاعة الطبيعية[ واستبدالها ببودة الل الصناعي[ وانخفض سن البلوغ
للأنثى في الدول اHتقدمة[ وبالتالي توافرت فرص الحمل اHبكر في أجسام

ناضجة لكنها تشتمل على عقول غير ناضجة بصورة متزايدة.
وأدت الرغبة اHتعمدة لتجنب الحمل في اHاضي إلى اتباع وسائل كثيرة
مختلفة[ يشمل بعضها التوقف عند نقطة الذروة في أثناء الجماع[ ووضـع
برامج توقيتية لتجنب لحظة التبويض عند احتمال حدوث التخصيب لكن
هاتj الوسيلتj لا �كن الاعتماد عليهما. أما وسائل العزل اHـيـكـانـيـكـيـة
فكانت أكثر فاعلية[ أو استخدام اHادة الجيلاتينية الكـيـمـاويـة المخـصـصـة
لقتل الحيوان اHنوي. ومن وسائل منع الحمل استخـدام عـازل مـن اHـطـاط
يثبت فوق فتحة الرحم[ أو بعض اHواد العازلة التي يستخدمها الرجل[ وقد
تطورت صناعة هذه  الوسائل من مواد مسـتـخـرجـة مـن عـصـارات عـالـيـة



149

بيولوجيا تناسل الانسان

الكفاءة لا تسمح بأي نفاذ تجعل من العـازل الـذكـري أكـثـر وسـائـل تـنـظـيـم
النسل ضمانا[ فضلا عن أنه يعتبر أيضا عازلا ضد انتشار الأمراض الجنسية
اHنتشرة Yا فيـهـا مـرض «الأيـدز». ويـجـب أن يـتـم اسـتـخـدام هـذا الـعـازل
استخداما سليما[ ولكن بعض الأزواج لا يفضلون استخدامه[ لأنه يـتـدخـل

في راحة الرجل النفسية ويجعله لا يشعر Yتعة الجماع.
إن التدخل الكيميائي في الدورة الدموية باستخدام أقراص منع الحمل
لوقف التبويض[ قد غير من السلوك الجنسي[ وخاصة في الشمال الأمريكي
والدول العربية منذ الستينيات. وتقوم الأقراص بتغيير البيـئـة الـهـرمـونـيـة
للجسم[ وتوقف خروج البويضة من اHبيض[ ودون أن تتأثر الدورة الشهرية
بذلك[  وكانت الا^ثار الجانبية التي تحدثها أقراص منع الحمل مصدر قلق[
فظهرت جرعة جديدة مخفضة من الأقراص ذات ا^ثار جانبيـة أقـل[ وهـي
مفضلة عند كثيرات أكثر من تقنية العوازل[ بينما �كن أن يستمر مفعـول

«حقن» منع الحمل Hدة ثلاثة شهور.
ومع تطور الوسائل[ ظهرت حديثا أشكال من تخزين وسائل هـرمـونـيـة

) Hدة خمس سـنـوات[ بـعـدHNarplantنع الحمل. تستثـمـر فـعـالـيـة أقـراص (
تخزين ست كبـسـولات مـنـهـا تحـت الجـلـد[ بـإجـراء �ـاثـل الحـقـن. أمـا الــ

)Quinacrine.فيوضع داخل عنق الرحم ليغلق قنوات فالوب إغلاقا دائـمـا (
فضل في كثير من المجتمعات الفقيرة[ استخدام حقنة واحدة ذات اHفعولُوي

طويل اHدى[ أو التعقيم[ خاصة إذا وزعت هذه الوسائل مجانا. ومن اHعروف
) متاحة الا^ن في اHملكة اHتـحـدة فـي ظـل نـظـامNarplantأن كبسـولات الــ (

) في فيتنام ودول ا^سيويةQuinacrineالتأمj الصحي الوطني. ويستعمل ال ـ(
أخري[ حيث يوفر عملية تعقيم غير معقدة للنساء اللائي يسعون إلى عدم

الإنجاب نهائيا.
إن وسائل التعقيم التقليدية هي ربط وتقسيم قنوات اHبيض في اHرأة[
وقطع الوعاء الناقل في الرجل[ وغالبا تكون إعادة الوضع على ما كان عليه
أمر معقد وغير ناجح. أما وسائل منع الحمل التي توضع داخل الرحم فلها
ا^ثار جانبية قليلة[ وقد تحدث إجهاضا مبكرا. وهناك فرق مهم سيكولوجي
وفلسفي بj وسائل منع الحمل الهرمونية الـتـي wـنـع خـروج أو تـخـصـيـب

) فالحالـةZygoteالبويضة[ وبj ما يؤدي إلى انفـجـار الـبـويـضـة اHـلـحـقـة (
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ب أستاذ الدراسات السكانية في جامعة كاليفورنيا ـ بيركلي الولايات اHتحدة.Malcom Potts(١) ا

الثانية لا يقبلها الكثيرون[ لأن اHبيض يكون قد ¥ تخصيبه بالـفـعـل. وقـد
 إلى أن وسائل منع الحمل الفعالة تقلل من الطب على إجراء(١))Pottsأشار (

عمليات الإجهاض الجراحي التي مازالت معدلاتها عالية في كثير من البلاد
وتقدر عمليات الإجهاض التي تجرى في الولايات اHتحـدة بـنـصـف مـلـيـون

عملية سنويا.
وقد وصل التقدم في هذا المجال إلى استخدام مصل Hنع الحمل للرجال
والنساء على السواء[ قائم على أساس أن يحمـل اHـصـل أجـسـامـا مـضـادة
wنع قدرة الحيوان اHنوي على تخصيب البويضة. وهذه المحاولة العـلـمـيـة
هي أكثر الوسائل الواعدة للمستقبل. و¥ الوصول بالفعل إلى إمكان خلط
وسيلة Hنع الحمل بفيروس غير ضار وحقق بعض النجاح باستخدام مصل
jضادة. فعندما يتصل البروتHفيروسي حميد للقيام بوظيفة ناقل للأجسام ا

) بالفيروس يؤدي إلى إفراز الجسم لأجسامZP3من الكبسولة داخل اHبيض (
) التي wنع الحيوان من تخصيب البويضة. فإذا أصبحت مثلZP3مضادة (

هذه الوسيلة لتنظيم النسل متاحة[ فسوف يحتاج الأمر إلـى جـهـود كـبـيـرة
لحث الناس على استخدامها[ نظرا للخوف الذي قـد يـشـعـرون بـه مـن أي
احتمال أن تسبب هذه الفيروسات أضرارا غير متوقعة. فإن مجـرد كـلـمـة
«فيروس» تثير في النفس الشعور بالخوف والتحيـز ضـدهـا. غـيـر أن هـذا
العائق �كن التغلب عليه. فهناك شواهد على وجود رغبة قوية في كثير من
المجتمعات الفقيرة في العالم[ سواء في الدول اHتقدمة أو النامية[ لتحديد
عدد أفراد الأسرة[ حتى تستطيع الأم أن تعيش في مستوى حياة مـعـقـولـة
دون أن تتحمل دائما العبء العاطفي واHالي في تربية طـفـل. فـقـد أصـبـح
تنظيم النسل اليوم الذي لا يشكل أعباء مالية ودون مخاطرة متوقعة[ أكثر
تقبلا بدرجة كبيرة عما كان عليه في اHاضي. وفي أندونيسيا قبل كثير من
الفقراء تنظيم النسل[ �ا أدى إلى خفض معـدل الـنـمـو الـسـكـانـي[ الأمـر
الذي دفع منظمة الصحة العاHية إلى منح الحكومة الأندونيسية جائزة في

هذا المجال.
وسوف يحتاج قبول أي وسيلة Hنع الحمل ذات اHفعول طويل اHدى إلى
أن تكون هذه الوسيلة ذات وظيفتj[ حيث لا wنع من الـعـودة إلـى الحـمـل



151

بيولوجيا تناسل الانسان

مرة أخرى[ إذا أرادت اHرأة ذلك. وأظن أن إنجاب طفلj يتمتعان بالصحة[
يجعل النساء يرح بوسيلة بسيطة Hنع الحمل ودون ألم تعقيمهن تعقيمـا
مستد�ا. إن هاتj الوسيلتj اليوم متاحتان. ولعل اHهمة الكبرى القادمة
سوف تكون توفير خدمة شاملة Hنع الحمل باستخدام التقـنـيـات الجـديـدة
بتشجيع من الحكومات التي يجب أن wنح ميـزات ضـريـبـيـة لـلأسـر الـتـي

حددت عدد أطفالها بطفلj فقط.
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الغريزة الجنسية ـ التطلعات
الأسرية ـ الطموحات الوطنية

ثمة حقيقة واحدة مؤكدة تأكيدا مطلقا[ وهي أن
كل الحيوانات والنباتات الحية في هذا العالم سوف
wوت. و�ا لا شك فيه أن حتمية الفناء أمر يخص
الـبـشـر عـلـى مـسـتـوى الـفــرد. ولا نــعــرف إذا كــانــت
الحيوانات أو النباتات �كن أن يزعجها هذا اHوضوع
أم لا[ ولا يشكل العمر كارثة[ لأنه يختلف في الأجناس
المختلفة[ فالفراشة �كن أن wـوت بـعـد يـوم واحـد[
وقد تعيش بعض الأشجار مئات السنj[ ولكن خلال
فترة العمر يجب أن يحدث التناسـل[و إلا انـقـرضـت
الأجناس. والتناسل بالانقسام اHزدوج �كن في بعض
الأجناس مثل الأميبا[ والكائنات الحيـة ذات الخـلـيـة
الواحدة[ وتستطيع كثير من النباتات أن تتكاثر جنسيا

». وتتكـاثـر مـعـظـمCloningبالاستنـسـاخ (بـالـكـلـونـة) «
الأجناس بطرق جنسية مع فرصة مزج ال ـ(دنا) لفردين
مختلفj. وثمة فرق بj التناسل الجنسي والتناسـخ

وهو فرق مهم.

:CloningCloningCloningCloningCloningالكلونة (الاستنساخ) 
إن الفرد اHكلون[ يشبه الكائنات الحياة ا^حادية

10
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الخلية التي تنقسم بانشطار مزدوج[ وبعد الانقسام تتماثل اHـادة الـوراثـيـة
في كل جزء وتبقى منفصلة عن أي تغيرات فجائية في السلالة تنتج عـلـى
سبيل اHثال[ بوساطة أشعة إكس أو مواد كيميائية. واHثال اHعـروف جـيـدا
من الإنسان اHتناسخ هما هذان التوأمان  اHتماثلان اللذان نشأ كل منهمـا

).Haploidمن البويضة نفسها ببنية مكونة من عدد فـردانـي كـرومـوزومـي (
ولعل التفكير في التوأم يساعدنا على فهـم مـاذا �ـكـن أن يـحـدث لـلـبـشـر

) كأن يحدث مثلا[ أنDiploidاHتناسخj من خلية إنسانية مزدوجة العدد (
) الناشئة عن خلية دم إنساني مرة أخرى إلى حالتهاDiploidترجع النواة ال ـ(

اHميزة الأخرى السابقة على الانقسام كبويضة مخصبة. هذا �كن حدوثه
مثلا في الضفادع من خلايا جنينية. فإذا زرعت البويضة الـصـنـاعـيـة فـي
أرحام بشرية متلقية تقوم Yقام اHستأجر لهذه البويضة. وسوف يكون لها
الـ (دنا) نفسها الكامنة[ مثل ما كان للأبوين في مرحـلـة الـطـفـولـة[ لـكـنـهـا
jمتماثل jناسب من السلالة الأصلية[ بخلاف توأمHانفصلت في الوقت ا
ولدا في اليوم نفسه. ورغم أن الفرد اHكلون (اHتناسخ) سيكون له الصفات
الوراثية نفسها[ فإنه (هو أو هي)[  لن يرث الأفكار[ والانطباعات[ والذكريات
التي اكتسبها اHصدر الا^حادي على امتداد مسار حياته من تعليم[ ومـرض
وخبراته حياتية[ وسرور أو خيبة أمل. ولا شـك فـي أن كـل هـذه الخـبـرات
اHكتسبة لها أهمية بالغة في إنضاج الشخصية.. ومادام الدماغ يعمل جيدا[
فسوف يستمر الإنسان في التعلم من الخبرات الحياتية. ومهما كان الأمر[
فعندما تتلف خلايا اHخ العصبية مع البلي الطبيعي[ أو بسبب ضعف تغذيتها
بعدم وصول الدم اللازم إليها[ أو بسبب مرض مثل مرض «خرف الشيخوخة

Alzheimerوبالتالي تعجز الشخصية عن استرجاع ما بداخل هذا المخزن ]«
الغني من خبرات بعد أن تكون خلايا اHخ قد أصابها التحلل.

والفرد اHتناسخ «اHكلون» عليه أن يجتاز خبرته اHكتسبة الخاصة به. وسوف
تضاف إلى الطبيعة[ هذه النشأة التي هي نشأة السلالة الأصلية نفسها[ التي
jتماثلHا jتنزع إلى تشكيل أحداث بيئية خارجية بطريقة متشابهة[ مثل التوأم
اللذين تتماثل ردود أفعالها.. فغالبا يتزوج كل منهما زوجتj متشابهتj[ ويشغلان
مراكز متشابهة[ ويتعرضان  حتى للأمراض نفسها في وقت واحد. ورغـم أن
كل خلية في الفرد اHستنسخ تحتوي على نسق اHادة الوراثية نفسهـا (الـدنـا)[
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مثل السلالة الأصل[ فإن هذا الفرد يكون له شخصيته اHتفردة. وهذه الحالة
تشبه ببساطة ا^لة الفيولj[ فهي ا^لة موسيقية واحدة لكن يعزف عليها نغمات

مختلفة وفقا لنوعية اللقاءات في الوسط الاجتماعي.
إن هذا اHوضوع الذي يبدو عرضيا[ ينبع من التفكير في نتائج عملـيـة
التناسخ. إنني أعتقد أنه موضوع مهم[ فرغم أن الفـنـاء أمـر حـتـمـي[ لـكـن
يبدو أن هناك دافعا جوهريا عند كل الحيوانات والنباتات للمحافظة على
وجود (الدنا). وعلى الرغم من أن عملية التنـاسـخ تـؤدي إلـى هـذا الـهـدف
بصورة �تازة[ فإنها لا توفر للمتناسخ (اHكلون) الصفات الشخصية نفسها

مثل أصل السلالة التي جاء منها.

فهم الـ (دنا) والأخطار الكامنة للهندسة الوراثية:
 عن طريق اHلاحظة والاستنتـاج وجـودHarvyلقد عرفنا كيف افـتـرض 

شعيرات دموية في الدورة الدموية[ على الرغم من عدم رؤيتها. وكانت هذه
 جهداDarwinاHلاحظة فكرة حيوية للوصول إلى فهم الدورة الدموية. وبدل 

كبيرا في مسيرته العلمية نحو إثبات نظرية التطور من خلال ملاحظـاتـه[
Mendelولكن كانت تنقصه أي بيانات حول ا^لـيـة الـعـوامـل الـوراثـيـة[ وقـدم 

�وذجا رياضيا للوراثة دون معرفة بطبيعة العوامل اHسؤولة عنها.
لقد مرت حتى الا^ن أربعون عاما منذ أن اكتشف كل من واطسن وكريك

)Watson and Crickزدوجة ل ـ(الدنا)[ واليوم أصبحنا نعرفHالبنية اللولبية ا (
جيدا باHفهوم الكيميائي كيفية حدوث الوراثـة[ وتـفـسـيـرا لـكـيـفـيـة حـدوث
التناسل نتيجة امتزاج الصفات اHوروثة. وهذا التنوع يهيىء اHرحلة للعوامل
البيئية التامة التي wكننا من اختيار الأفضـل مـن أجـل الـبـقـاء فـي ارتـقـاء

بيولوجي تطوري.
ويجري العمل حاليا في مشروع علمي دولـي مـهـم لـبـحـث بـنـيـة كـل الـطـاقـم

). ويتم اليوم في كثير من المختبرات في جميع أنـحـاءGenomeالوراثي البشـري (
العالم[ أعمال تكميلية لهذا اHشروع اHهم فماذا يا ترى نحن فاعلون بهذه اHعرفة?

تكنولوجيا عبر الوراثة ونقل الـ (دنا) إلى الخلايا
لقد تطورت الهندسة الوراثية بالفعل حتى وصلت إلى التطبيقات العملية.



156

عالم يفيض بسكانه

فيمكن معالجة البكتيريا والخميرة[ باستخدام الجينات الإنسانية في تقنية
 لإنتاج بروتينات ذات صفاتRecombinant DNAتعرف باسم «الدنا اHطعم» 

محددة[ مثل الأنسولj البشري Hعالجة مرضى السكر[ و�كن وضع أجزاء
من الـ (دنا) في البويضة اHلقحة لتصبـح بـعـد ذلـك جـزءا مـن الـفـرد. وقـد
تكون الـ (دنا) من الجنس نفسه أو من أجناس أخرى. و�كن إدخال جينات
الحيوانات في النبات والعكس صحيح. وسوف تنتقل هذه الصفات الوراثية

).Transgenicإلى أجيال متتالية[ ولهذا تسمى هذه التقنية عبر الوراثي (
و�كن أيضا إدخال الجينات في الخلايا الجسمية التي سوف تتضاعف

قلت خلاياه إلى الـ (دنا)[ ولكنها لـن تـصـل إلـى الخـلايـاُفي النسيج الـتـي ن
التكاثرية. أما الخلايا الجسمية فسوف wوت مع الفرد[ ولن تظـهـر اHـادة

الوراثية التي نقلت إلى الخلايا في النتاج التالي.
- وتجري اليوم محاولاتCystic Fibrosisوقد ¥ عزل جj التليف الكيسي -

لإدخال الجj الطبيعي عن طريق نقل الـ (دنا) إلى الخلايـا Hـعـالجـة اHـرض
لتوفير الإنز- اHفقود الذي يسبب التليف الكيسي[ ومن المحتمل علاج النزيف

[ وأمراض التمثيل الغذائي بهذه الطريقة. فقد يـزرع الــHaemphiliaالدموي  
).Adema (ّديُ(جj) داخل الأنسجة بخلطه بفيروس غير ضار مثل الفيروس الغ

إن هذه الأمثلة التي قدمتها ماهي إلا بدايات للهندسة الوراثية التي لم
تنضج بعد حتى الا^ن في تقنيتها[ والتي ستـتـقـدم كـثـيـرا دون شـك بـصـورة
سريعة جدا. لكن كيف نضمن أن هذه اHعرفة والتقـنـيـات الجـديـدة سـوف
تفيد البيئة والكائنات الحية[ Yا فيها جنسنا ـ الجنس البشري ـ? أحـسـب
أن الحذر مطلوب لضمان أن هذا التـقـدم الـعـلـمـي الـذي يـبـدو جـذابـا فـي
بادىء الأمر[ لا يؤدي إلى أضرار مع مرور الزمن. فقد شعر العلماء الغربيون
بالانزعاج بسبب مشروع القانون الذي أعلنت الصj عنه أخيرا تحت اسم
«مشروع تحديد النسل والرعاية الصحية» والذي يهدف إلى التخـلـص مـن
jعتلHرتبة الأدنى». ويقضي هذا القانون بعدم زواج أولئك اHواليد ذي اHا»
جسديا اHصابj بأمراض مثل الالتهاب الكبدي أو مرض تناسلي أو عقلي
ولدوا به. ولا شك في أن أخطار اHعالجة السياسية اHتأصلة فـي تـفـسـيـر

).١هذا القانون واضحة wاما(
) ١٩٩٤ ـ مجلد ٣٦٧[ ص ٬١ ٣.Nature) انظر (١(
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إن معرفتنا ببيولوجيا الجزيئية للخلية تزداد بصـورة سـريـعـة جـدا[ ولا
تستطيع أن تتوقع اليوم التطورات المحتملة حتى خلال عشر سنوات فقط.
وأخطار استخدام تطبيق علوم الوراثة سياسيا لإنتاج «جنس متـفـوق»[ قـد

Aldous Huxleyسبق الإشارة إليه. ويذكر في هذا الصدد أن ا^لدوس هاكسلي 

- ما قد يحدث منA Brave New Worldتوقع في كتابه «عالم جديد شجاع» -
رعب في حالة إنجاب ا^دميـj[ بـصـفـات مـحـددة لـديـهـم الـقـدرة الـذهـنـيـة
والجسدية لخلق مجتمع يتمتع بأقصى حد من الكفاءة. إن النتيجة في مثل
هذه الحالة سوف تكون «فقد الإنسانيـة»[ وهـي أكـثـر وأهـم اHـعـايـيـر الـتـي
تفرق بj الإنسان والحيوان. وإذا افترضنا وجود مجتمع ذي كفاءة عـالـيـة
يتكون من كائنات ¥ تنشئتها مقدما[ ويفتقر الإنسانية[ فإن اHستقبل سوف

يصبح مرعبا.

ما النتائج المحتملة للهندسة الوراثة..؟
)[ سوف نعرف الترتيبGenomeعندما يتم مشروع «الطاقم الوراثي» ال ـ(

الشفري لعملية الحياة الإنسانية التي wنح الطفل الوليد الجديد[ طبيعته
الإنسانية[ وهيكل أدائها وابتعادها عن الأمراض الخلقية الطبيعية واحتمال
تعرضها Hرض معj. إن كلا منا يحمل في مادته الوراثية الـ (دنا) جينـات
متنحية ضارة[ قد يكون بعضها جينات مهلكـة. فـإذا عـرف زوجـان أن كـلا
 ـ(دنا) اHؤذية[ فإن المخاطرة بإنجاب طفل يحمل اHرض منهما يحمل هذه ال
تصل نسبتها إلى ٢٥% (انظر شكل ٥). وإذا اختـار هـذان الـزوجـان تجـاهـل
الخطر[ فسوف ينجبان طفلا مشئوم القدر[ قد يظل يقـاسـي الـعـذاب مـن
مرض قاتل لا �كن تجنبه. واليوم أصبح من اHمكن اكتشاف الجنj اHصاب
داخل الرحم حيث يتم إجهاضه. ورYا يتمكن العلم في اHستقبل بالهندسة
الوراثية التخلص من الجينات اHريضة[ أو إحلال جينات أخرى سليمة بدلا
منها. وقد أدخلت جينات إنسانية في النباتات والحيوانات و¥ تربية خنازير
نقلت إليها جينات إنسانية[ أملا في أن تؤدي هذه الجينات وظائف النسيج

الحي في الإنسان.
نشرت جريدة التا�ز بتاريخ ٢٥ أكتوبر سنة ١٩٩٣[ تقريرا حول استنساخ
بويضة إنسانية[ أنتجت فردين ينموان من بـويـضـة واحـدة مـخـصـبـة. لـكـن
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الفردين اHتناسخj لم يتم �وهما �وا كاملا[ لأنهما كانا فردين شاذيـن.
فإذا تأكدت هذه التجربة[ فهناك احتمال نظري[ أن تعـيـش أفـراد الأجـنـة
اHكلونة صناعيا ومن ثم �كن أن يؤدي الاختبار اHتعمد لصفات أبوية إلى
إنجاب أطفال ذات قدرات طبيعية متنوعة جسمانيا وذهنيا وأخلاقيا وفنيا[
وسوف يكون اHسرح معدا لعالم جديد شجاع بتكهنان مشئومة إذا كان هذا

الاختيار بدوافع سياسية.
ولست أشك إطلاقا[ في أن الاستنساخ الناجح للا^دميj سوف يحدث
مع مزيد من علوم الهندسة الوراثية اHركبة والدقيقة وخاصة تلك الخاصة
بالـ (دنا) للإنسان والحيوان[ وذلك في مستـقـبـل قـريـب جـدا. فـكـيـف إذن
�كن السيطرة على هذا التقدم العلمي الحتمي? من اHعروف أن هناك في
معظم الدول اHتقدمة مؤسسات حكومية تـنـظـم وتـضـع خـطـوطـا إرشـاديـة
وقوانj تحدد أي �ط من التجارب مسموحا بها وكيف �كن مراقـبـتـهـا.
وعلى أي حال[ نحن نعلم أيضا أن خرق القوانj القائمة أمـر �ـكـن[ وأن

الطبيعة الإنسانية ليست دائما مبرمجة لاتباع الأنشطة الأخلاقية.
وحتى دون الهندسة الوراثية[ وبتطبيق اHعرفة باHادة الوراثيـة (الـدنـا)[
بأخذ البصمات[ هناك بعض الا^باء الذين ينجبون ذرية طبيعـيـة عـن عـمـد
اخا واختا يتمتعان بصحة سليمة[ لكي يوفران النخاع الشوكي لطفـل ا^خـر
مريض يحتاج إلى زرع النخاع الشوكي في عظامـه[ وتحـقـق هـذه الـعـمـلـيـة
نجاحا بنسبة ٢٥ في اHائة. وأتوقع اتباع مثل هذا الخط من التفكير والعمل
اHشابه عندما يتكرر نجاح الهندسة الوراثـيـة فـي كـلـونـة الإنـسـان[ عـنـدئـذ
�كن أن يرتب الإنسان اHريض أن يكون له فرد (مكلون) «مستنسخ» يوفر له
جراحيا العضو الحيوي اHطلوب للتوحد في نسيجه الحي. إن هذه التوقعات
ماهي إلا مجرد قمة جبل الجليد العائم الذي يشير إلى الاحتمالات القادمة
بتطبيق الهندسة الوراثية. من هنا يجب علينا في هذا الشأن ليست بالأمر
السهل واHستقبل يحمل في طياته طاقة كامنة هائلـة لـلـهـنـدسـة الـوراثـيـة[

سواء استخدمت هذه الطاقة في الخير أو الشر.

التناسل الجنسي: الأفراد هم حماة (دنا) الأجناس
إن غريزة التناسل مبرمجة في الـ (دنا) لبويضة مخصبة أثناء التناسل
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الجنسي[ فتحتوي كل خلية من خلايا الجنj الناتج عن التزاوج على نصف
اHادة الوراثية من الأم[ والنصف الا^خر من الأب[ وبالتالي فإن تخفيف اHادة
الوراثية للأبوين سوف تحدث في كل جيل من الأجيال اHتتالية. وعـلـى أي
حال فإن أجناس الصفات الوراثية نفسها سوف تظل محتـفـظـة بـبـقـائـهـا.

) صفة «الأنانية»Dawkin s أطلق (The Selfish Geneوفي كتابه «الجj الأناني» 
على جينات الحامض النووي الذي يعاد توزيعه بصورة مستمرة مع نزعـتـه
التي لا تتغير إلى التناسل[ وقد تبدو هذه التسمية وصفا مناسبـا لـسـلـوك
هذه الجينات. والواقع أن الرغبة الجنسية فيما يتعلق بالإنـسـان[ مـوجـودة
بقوة عند كل من الجنسj[ ورغم أن الذكر أكثر من اHرأة في اتخاذ اHبادرة
في معظم الأحيان بالبحث عن شريكة له[ وتكون له اHبـادأة فـي اHـمـارسـة
الجنسية[ فإن هذه الحقيقة ليست هي الواقع الثابت الذي لا يتغير. فالرغبة
الجنسية غريزة بالغة القوة في كل الحيوانـات. الـفـراشـة مـثـلا -يـسـتـطـيـع
الذكر أن يجد فراشة أنثى Yجرد أن يشم جزيء أو جزئـj مـن الـفـرمـون
الذي تخرجه الأنثى والتي قد تكون بعيدة عنه Yسافة ميل كامل. ويستطيع
الكلب أن يجد الأنثى من خلال قدرة غاية في الحساسية تكتشف وتتعرف
على فرمونات الكلبة الأنثى التي هي في حالة اهتياج جنسي. وحاسة الشم
هذه موجودة أيضا في الإنسان تجذب الجنسj إلى بعضها بعضا عنـدمـا
تتوافر لهما الرغبة في التزاوج[ ولكن لا يوجد عند الإنسان ظـاهـرة بـارزة

لوجود حالة انجذاب معينة للجنس الا^خر مرتبطة بفترة التخصيب.
ويعتمد الانجذاب الجنسي على اHظهر الجسماني[ والشـخـصـيـة وإلـى
حد كبير على اHنزلة الاجتماعية. فاHرأة الأكثر جاذبـيـة فـي أفـريـقـيـا هـي
اHرأة شديدة البدانة باHعيار الغربي الذي يرى أن قمة جمال اHرأة وجاذبيتها
في الجسم الرشيق وخاصة في الفتاة الطويلة جدا. ولا تتمتع معظم الفتيات
بهذه اHقاييس للجمال من الرشاقة والطول[ ولا تصل معظمهن إلى اHقاييس
اHثلى للجاذبية[ وإذا حدث ذلك تصبح هذه الفتـاة أو تـلـك -بـلا شـك- هـي
اHثل الذي تحتذيه معظم الفتيات. وتنطبق الصفـات نـفـسـهـا عـلـى الـرجـل
أيضا فالشباب ذو الجسم الرياضي الفارع[ الذكـي الـرقـيـق والـذي يـتـمـتـع
Yلامح �تازة لا يوجد في كل مجموعة من الرجال. ومن ثم[ فإن كلا من
الجنسj اللذين يبحثان عن الكمال في الجنس الا^خر[ يقبـلـون عـادة حـلا
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وسطا راضj باHمكن أفضل من اHستحيل[ ولابد من توافر اعتبارات أخرى
بجانب الانجذاب الجنسي[ خلال عملية الوصول إلى الزوج اHناسب. فهل
سيصاحب التزاوج وجود عقد قانوني وزواج.. وهل سيعمـل الـزوجـان مـعـا
بعد الزواج?.. وهل لكل منهما مهمة? وإذا كان كل منهما يعملان بعد الزواج[
من منهما سوف يقوم برعاية الطفل? وأي مهنة أكثر أهميـة? وهـل الأسـرة
ميسورة الحال? وهل يوجد في العائلة حالة جنون أو أمراض أخرى? وفـي
معظم البلدان[ غالبا يكون أول وأهم سؤال حـول الـزوج اHـتـقـدم[ هـل هـذا
الشخص متدين تدينا سليما[ وهل هو من الطائفـة نـفـسـهـا[ ومـع كـل هـذه
اHسائل التي يتم بحثها والتفكير فيها[ لا نندهش إذا رأينا كثيرا من أسباب
التنافس والمحاولة والخطأ[ وانهيار العلاقات الزوجية[ عنـدمـا لا تـتـحـقـق
طموحات ما قبل الزواج. وكانت الاعتبارات الأسرية[ والعقائد الاجتماعية
والدينية في اHاضي[ تفرض على الزوجj التعيسj استمرار الحياة بينهما[
وعلى الأطفال اHنتظر إنجابهم واجب رعاية والديهم في شيخوختهما. وقد
تغير بصورة ملحوظة خلال الخمسj عاما اHاضيـة فـي الـدول اHـتـقـدمـة[
مفهوم الأسرة اHتحدة[ التي تعيش بأجيالها اHتتـالـيـة مـعـا[ يـهـتـم أفـرادهـا
ببعضهم بعضا Yشاعر متبادلة من الاحتمال والتسامح بأعمارهم المختلفة.
لكن هذه الاعتبارات مازالت ذات أهمية فائقة في كثير من الدول الفقيرة[

وخاصة تلك التي تسود فيها الديانات اHتعصبة.
وهناك بعض الأفراد الذين يكرسون حياتهم لخير الا^خرين[ فيرفضون
أي مكافا^ت مادية[ وتنذر الراهبات والرهبان أنفسهم في عدة ديانات على
الطهارة والعفة[ وكان شائعا في الهند حتى وقـت قـريـب أن الأرمـلـة تـلـقـي
بنفسها في نيران محرقة زوجها اHتوفي لتتوحد معه وتحصل على بركتـه.

) غير قانونية[ رغم أنهـاSutteوقد أصبحت هذه اHمارسة اHعروفة بـاسـم (
مازالت تحدث أحيانا في اHناطق الريفية النائية في الهند.

ومن أمثلة العقيدة الدينية القاهرة[ تلك التي عرفتها من خلال مهنتي[
- أن ينقلJehovah’s Witnessesوهي الرفض اHطلق لطائفة «شهود يـاهـوه» -

إليهم دم في حالة احتياجهم إليه في أثناء جراحة مـثـلا[ عـلـى الـرغـم مـن
استعدادهم التام لتقبل إجراء جراحة لأي عضو والتي دائما تحـتـوي عـلـى
بعض الدم. وهناك كثير من الأمثلة اHسجلة لشباب من أعضاء هذه الطائفة[
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رفضوا نقل الدم إليهم مع موافقة أقرب الناس إليهم على ذلك في الوقت
الذي يشاهدونهم �وتون أمامهم نتيجة احتياجهم إلى كمية من الدم وهـو

الإجراء الروتيني البسيط اHعروف لكل الناس.
ومن الغريب[ عدم وجود أي عقلانية تقوم على أساس منطقي �كن أن
تؤثر في هذه الطائفة[ مادام اHريض وأسرته يدركان أن اHوت حتمـي دون
علاج. وهذه حقا مأساة بالنسبة للـطـبـيـب الـذي يـراهـا أمـامـه[ وإن كـانـت

بطبيعة الحال ليست مأساة عدوانية موجهة ضد المجتمع.
وقد تكون الثقافة في الدول اHتقدمة هي مصدر الرضا لأصحاب الفلسفة
الإنسانية من وجهة النظر العلمانية. فالنمو السكاني لا يزيد[ وهناك نزعة
إلى تحقيق اHساواة بj الجنسj فيما يتعلق بفرص العمـل[ وكـسـب اHـال[
واتخاذ القرارات. وليس هناك من يعمل ويجوع[ لكن معدلات الطـلاق فـي
هذه الدول مرتفعة[ بل إن كثيرا من الناس لا يزعجهم عدم الزواج[ وبالتالي
أصبحت الأسرة أكثر ضعفا ومهددة بصورة أكبر عن ذي قبل[ وقد انـتـهـى
تقليد إقامة كبار السن مع أعضاء الأسرة الأصغر[ على الرغم من العاطفة
الطبيعية اHوجودة دائما بj الأجداد والأحفاد. إذ Yجرد أن يصبح العجوز
عاجزا ذهنيا أو جسمانيا ينقله الأبناء إلى دور اHسنj[ بحيث يقضي ماتبقى
له من عمر بj أولئك الذين يقومون بخدمته دون أي قـرابـة تـربـطـه بـهـم[
jسنHوتصبح علاقاتهم الاجتماعية محددة في معظمها با^خرين مثلهم من ا
والعجزة[ وكثيرا ما نشاهد هؤلاء اHسنj يقضون ساعـات مـحـمـلـقـj فـي
شاشة التليفزيون دون اهتمام �ضون البرامج التي يشاهدونها[ بل أحيانا
دون إدراك إذا كان جهاز التليفزيون مفتوحا أو مغلقا. هذا الواقع الحياتي
هو نهاية حزينة لأناس كانوا في شبابهم يتمتعون بالقوة والإنتاجـيـة ومـثـار
الاهتمام[ �تلئj بكل العواطف الإيجابية اHتوقعة من أشخـاص أصـحـاء.
ولا شك في أن رعاية اHسنj اHضطربj علقيا أو معوقj جسمانيا[ يجب
أن تحفظ كرامة الإنسان والمحافظة على نظافتهم في مناخ يتسـم بـالـرقـة
والرحمة. ولا شك في أن هذا مكلف للغاية[ ولا يحقق الرعـايـة الـروحـيـة[
وقد اعتبرت مثل هذه الرعاية في اHاضي[ ترفا من الصعب تحقيقه إلى أن
استطاع الطب الحديث منع الوفاة بسبب انـتـقـال الـعـدوى وخـاصـة عـدوى

أمراض الرئة.
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ويعيش أيضا حياة بائسة أولئك الذين يعيشون بلا عمل[ نتيجة لفشـل
النظام الاقتصادي[ أو عدم قدرتهم على العمل نظرا Hستوى تعليمهم اHتواضع
أو شخصيتهم اHتخلفة. وتقوم الـدولـة فـي مـعـظـم الـبـلاد اHـتـقـدمـة بـدعـم

بذل جعهود لإيوائهمُاHتعطلj بالإعانات اHالية حتى لا يتعرضون للجوع[ وت
على الرغم من تفضيل البعض أن يعيشوا وحدهم حياة خشنة[ ومع فقدان
الأمل وتزايد نسبة البطالة مـع إعـانـة ضـعـيـفـة[ لـن نـنـدهـش إذا تـزايـدات
أعداد هذه الطبقة اHعدمة[ فهي طبقة شقية[ لا تشعر بالرضا[ وعدوانيـة
في معظم الأحيان[ وينزع أفراد هذه الطبقـة إلـى الانـخـراض فـي تـعـاطـي
المخدرات[ والجر�ة والعنف[ على الرغم من أن المخدرات والجر�ة والعنف

غري أيضا اHوظفj ومنُلا تقتصر فقط على هذه الطبقة اHعدمة[ بل قد ت
يعيشون أحوالا اجتماعية أفضل.

والشباب من الذكور في كل البلاد تكمن بداخلهم غرائز هجومية عدوانية
قوية[ وهذه الظاهرة واضحة wاما في أوروبا الـشـمـالـيـة. ولـتـنـفـيـث هـذه
الغرائز توفر لهم فرص مباريات كرة القدم[ والأحداث الجماهيرية[ وكانت
المحاذير الدينية في اHاضي والعقوبات القاسية رادعا للشباب[ رغم أنها لم
تستطع إخماد نزعة العدوان غير اHبرر فـيـهـم بـصـورة كـامـلـة[ وكـان الحـل
اHعاصر الذي توصلت إليه بريطانيا حيال أولئك المجرمj[ هو عزلهم في
مستوطنات عقابية في مناطق بعيدة على قدر اHستطاع[ وكانت أستـرالـيـا
بصورة خاصة أفضل اختيار نظرا لتـعـذر الـوصـول إلـيـهـا[ بـعـد أن فـقـدت
بريطانيا مستعمراتها الأمريكية. ولكن هذا الحل لم يعد قائما[ كما أن قوة
الدين الجهنمية تضاءلت في الدول اHتقدمة[ والعقوبات صارت أقل قسوة

ولا تشكل  الكثير على طريق القيم الرادعة.
وفي اHاضي كانت الحرب فرصة لتوظيف النزعة الهجومية عند الشباب
من الذكور بالتجنيد العسكري الإجباري عندما يبلغون سنا مـنـاسـبـا. وقـد
تكونت الإمبراطورية البريطانية في مـعـظـمـهـا بـهـذه الـطـريـقـة. أمـا الـيـوم
فالجيوش والقوات الجوية وهي على أعلى مستوى من الحرفية[ أصبحـت
تتطلب فنيj مهرة[ وتكنولوجيا متقدمة[ للتعامل مع أسلحة الحرب الحديثة
بالغة الخطورة[ وهذا لا يناسب أولئك الـدمـى مـن الـعـصـابـات الإجـرامـيـة
المجردة من العقول[ والطبقة اHعدمة ساخطة غاضـبـة دائـمـا[ مـن الـسـهـل
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إثارتها لتنتهج سلوكا اجتماعيا يصل إلى مستوى العنف في معظم الأحيان[
وهذه إحدى اHشاكل الأساسية التي تواجهها كل الدول اHتقدمة حاليا.

وإذا حدث أن تفوقت بالأكثرية مجموعات عرقية أو دينية مـا تـخـتـلـف
عن غالبية قطاعات المجتمع[ فإن مثل هذه المجموعات �كن أن تشكل بـؤ
رة كراهية ضد باقي المجتمع. ويبدو أن الأحداث اHتنوعة في هذا اHوضوع
هي العامل العام في wزق الأمة البلقانية وخاصة يوعوسلافيـا الـسـابـقـة[
وعدد من الجمهوريات اHستقلة التي كانت تشكل سابقا الاتحاد السوفييتي.
وثمة أمر مثير للسخرية حقا أن الاتحاد الأوروبي يحض أp أوروبا الغربية
لتشكيل حكومة واقتصاد فيدرالي Yؤسسات بيروقراطية ضخمة باهـظـة
التكلفة[ ويبدو أن هذا الاتجاه يعبر عن الطموحات نفسها التـي أصـبـحـت
مجال الاهتمام الرئيسي لكثير من الأp. ولكن في الاتجاه اHضاد بالانسلاخ
عن الفيدرالية[ هانحن نرى كيف يتذكرون جيدا الكراهية اHريرة للأحداث
اHاضية التي مرت عليها مئات السنj[ ويقدمون اHبررات سواء كانت لصالح

أو ضد الاتحاد الفيدرالي السابق.
لقد عرفت التسعينيات[ مصطلح «التطهير العرقي» استـخـدمـه شـعـب
كان من قبل يعتبر من الشعـوب اHـتـحـضـرة[ وفـي الـفـتـرة مـابـj عـام ١٩٣٩
و١٩٤٥[ قتل النازيون اليهود لمجرد أنهم يهود[ ولعل ماحدث يـعـتـبـر تحـذيـر
مخيف للإنسانية يشير إلى الدكتاتورية الوحشية التي ¥ انتخابها د�قراطيا[
وازدهرت في أمة لها تاريخ ثقافي �تد[ وخاصـة فـي الأدب واHـوسـيـقـى.

)Gypsiesاستطاع هتلر بالقتل الجماعي أن يتخلص من الـيـهـود[ والـغـجـر (
وطائفة[ (شهود يهوه) واHعوقj ذهنيا وجسمانيا[ والشواذ جنسيا من الرجال
والنساء[ وكل من عارض النظام النازي. وعلى الجانب الا^خر كان الجـنـس
الا^ري النقي يتم تنشئته بعد انتخابه بدقة وفقا للمثل النازية العليـا[ فـيـمـا
يشبه الوسائل التي يستخدمها مربي الخيول على أسرع خيول السباق[ أو
مثل الوسائل التي يستخدمها اHزارعون لزيادة إدرار الل من صدور اHاشية.
فهل �كن أن يتصور اHرء ماذا كان �كن أن يفعله النازيون باHعرفة العلمية
الحالية عن الجينات? من اHؤكد أن اHلايj من البشر التي لقـيـت حـتـفـهـا
على يد النازيj[ هي شاهد على عدم إنسـانـيـة الإنـسـان لأخـيـه الإنـسـان[
وكيف �كن أن يهبط القتل القاسي بلا رحمة أو شفقة بدرجة الإنسـانـيـة



164

عالم يفيض بسكانه

إلى مستوى أحط بكثير مـن أي مـسـتـوى نـلاحـظـه فـي سـلـوك الحـيـوانـات
الدنيا. إن النصب التذكاري للإبادة الجماعية في واشنطن هو رمز يذكرنا

بضعف الطبيعة الإنسانية.
وقد رأينا في هذا الفصل أن غريزة التناسل الجنسي هي صفة عامة[
وأن اHادة الوراثية الـ (دنا)[ تواصل خصيصـتـهـا بـالانـقـسـام Yـعـنـى تـوزيـع
الجينات على الأجيال اHتتالية[ بأاء هادف أناني على مستوى عال[ وصفة
«أنانية» هنا تعني عدم ارتباطها بـأي صـفـة وراثـيـة أخـرى �ـكـن أن تـكـون
منافسة لها. والشخصية الفردية الإنسانية أو (الروح) موجودة في الدماغ[
وهي خليط من الصفة اHوروثة والخبرة اHكتسبة. إن نظام العائلة التقليدية
التي يعيش فيها معا ثلاثة أجيال أو أكثر مـازال قـائـمـا أسـاسـا فـي الـدول
الفقيرة فقط[ في إطار ديانات متعصبة قوية. أما في الغرب[ فقد ضعفت
الحياة العائلية لأسباب اقتصادية[ والجري وراء اللـهـو واHـتـعـة[ واHـطـالـبـة
بالاستقلال واHساواة بj الجنسj. واليوم نجد أن القانعj بحيـاتـهـم هـم
أولئك الذين يشغلون وظائف ثابتة[ وإن كانت السياسات الاقتصادية الحالية
تبنى على أساس اعتبارات نظرية ضعيفـة[ وتـخـضـع اقـتـصـاديـات الـسـوق
لقليل من وسائل السيطرة والتحكم[ لذا فهي تتجه إلى تدمير البيئة واستنزاف
كوكبنا الأرضي. ويبدو أن التقدم التكنولوجي يؤدي إلـى نـسـبـة عـالـيـة مـن
البطالة في الدول اHتقدمة وهي أكثر الشرور الاجتماعية التي تهدد بـنـيـة
المجتمع. ويزداد النمو السكاني في الدول الفـقـيـرة[ حـيـث مـازال الـتـقـلـيـد
العائلي قائما[ ومهما كان الأمر[ فإن مصادر الغذاء وتوزيعه لن يكون كافيا
ومواكبا لهذا الانفجار السكاني. ويشهد العالم مزيدا من شرور المجاعـات
والصراعات اHسلحة تشعلها الكراهية العرقية الـكـامـنـة فـي صـدور أنـاس
wلؤهم الرغبة في الانتقام عما يختزنونه من ذكريات بعيدة[ دون أي تفكير
في التسامح[ ويحلق فوق رؤوسنا طو ال الوقت خطر حدوث كـارثـة نـوويـة
سواء بهذه الأسلحة التي تحت تصرف أولئك المجانj أو من حادث انفجار
عـرضـي لأسـلـحـة نـوويـة أو مـفـاعـلات ذريـة. إن الـتـفـكـيـر كـثـيـرا فـي هـذه
اHوضوعات يؤدي إلى الاكتئاب[ لذا فسوف أبحث في الفصل التالي بعض
وسائل العلاج اHتاحة على اHدى القصير التي �ـكـن تـنـفـيـذهـا عـلـى وجـه

السرعة والتي قد يكون لها بعض الا^ثار اHفيدة.
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الحلول العاجلة على الأمد
القصير

شرحت في الفصـول الـسـابـقـة أن الـهـدف مـن
هذا الكتاب هو توضيح الخطر الذي تـعـرضـت لـه
البشرية وكوكبنا الأرضي من تطبيقات العلم الـتـي
استخدمها المجتمع اHعاصر[ والبرمجة التي أخذتها
طبيعة مختلف أنواع التطور البيـولـوجـي. وشـبـهـت
هذا الـوضـع بـنـاقـلـة بـتـرول ضـخـمـة دون دفـة فـي
طريقها للاصطدام بالصخور[ ورYا ينظر البعض
إلى هذا التشبيه في صورة معدلة كسفينة بحريـة
شيدت بشكل جميل من أفخر أخشاب شجر البلوط[
وأشرعة منشورة وحبال[ وقد زودت بقاطرة ديـزل
حديثة من اختراع تطبيقـات الـعـلـم الحـديـث الـتـي
قامت بصنعهـا وتـتـفـهـمـهـا مـجـمـوعـة صـغـيـرة مـن
اHهندسـj. ولـكـن قـبـطـان الـسـفـيـنـة وبـحـارتـهـا لا
يفهمون كثيرا في هذه القاطرة وكيفية التحكم فيها[
وكيف يتعاملون مع سفينة ستكون حركتها مختلفة
wاما عندما يتم تسييرها Yحرك ذي قوة تحريك
عـالـيـة[ ولـيـس بـقـوة دفـع الـريـاح[ وقـد يـكـون هـذا
التشبيه مقارنة غير طبيعية[ غير أن هناك العديد
من السمات التي يبدو أن لها علاقة غير مستحبة

11
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بهذا التشبيه. وفضلا عن ذلك[ فإن قلة الاتصال والفهم بj قبطان السفينة
وبحارتها من ناحية[ واHهندسj من ناحية أخرى �كن أن تؤدي إلى كارثة.

تفهم العلم:
من اHؤسف حقا[ ألا يقوم بأبسط المحاولات لتفهم العلم والاتصـال بـه
سوى العلماء. ومن اHودة في بعض الأوسـاط الأكـاد�ـيـة أن يـصـبـح الـعـلـم
مثارا للسخرية[ وتقع أخطاء في تفسيره والخروج من هذا التفسير الخطأ
باستنتاجات علمية. ومهما كان الأمر[ فإن الصرح الكامل للمعرفة العلمية
يرتكز على التكرار والحقائق اHستنتجة من التجارب واHلاحظات التي جعلت
تنبؤاتها الرياضية[ وتطبيقاتها الناجحة ليست محلا للسخرية. أليست قدرة
السياسj ورجال الأعمال على التحاور معا وجها لوجه في مختلف أنحاء
الأرض بعد سفر يستغرق يوما أو يومj تعتمد على الطائرة النفاثة وهيكلها
الحديث[ أو بوسائل اتصال غير مباشـرة وفـوريـة عـن طـريـق الـتـلـيـفـون أو
الفاكس. هذه  مجرد أمثلة لتطبيق العلم? وهذا هو نفس الشيء بالـنـسـبـة
لا^لة الاحتراق[ وكل الأسلحة الحديثة المخيفة بصورة متزايدة[ وتقريبا بالنسبة

لكل فروع الطب الحديث والجراحة.
إننا نجد أن الغالبية في معظم النظم التعليمية يتحرجون من اHـدارس
بأقل قدر من تفهم العلم والفنون. وقد لا يكون للعلماء في قاعة المحاضرات
داخل أي جامعة كبرى[ معرفة كاملة وتفصيلية بالفنون[ ورYا كان البعض
منهم في الغالب يفهمون في العلوم الإنسانية[ وأحيانا نجد من بينهم بعض
jمـن أشـكـال الـفـن. ولا يـوجـد مـن بـ jفـي شـكـل مـعـ jخبراء متخصص
أساتذة العلوم الإنسانية سوى القليل جدا الذين يستطيعون شرح كيف تتم
عملية توارث الصفات البيولوجية شرحا سليما[ وكيف ينمو الجنj ويكبر
وفقا لنظرية التطور ولو حتى بأبسط اHـفـاهـيـم الأولـيـة. ولا شـك أن هـذا
الجهل بالأمور العلمية من جانب غير العلماء[ أمر يؤسف له[ إذ من اHمكن
أن يقود هذا الجهل عاHنا إلى كارثة[ وخاصة أن من لهم النفوذ السياسي[
بصرف النظر في ظل أي نظام حكم[ هم عادة من غير العلماء. وقد يطلبون
النصيحة العلمية بدرجة أو أخرى[ ولكن دون أن يتفهموها الفهم الكـافـي[
وإذا عملوا بهذه النصيحة[ فإنهم يستخدمونها في معظم الأحيان بطريقة
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غير سليمة.
لقد أبرزت في بداية هذا الكتاب التحذير الذي تضمنته الوثيقة اHشتركة
للجمعية اHلكية[ وأكاد�ية العلوم الوطنية. إنني على ثقة بأن هذه الوثيقة
قد ناقشتها كثير من اللجان[ ولكنها لم تحظ بأي خطوة توازي ما تستحق
من اهتمام وشيوع. كما أشك في أن كثيرا من السياسيj قد فهموا مضمونها
أو لديهم أي اهتمام بذلك[ كما أشك أيضا أن الرأي العام لديه معـلـومـات

صحيحة عنها[ ومن ثم لا يستطيع تكوين رأي مسؤول بشأنها.

تعليم العلم
إذا تلقى جميع الخريجيj غير العلميj دورة دراسية قومية في أساسيات
العلم كجزء من درجتهم العلمية[ فسوف يضمن هذا على الأقل أن تكون لغة
العلم وأهم اHفاهيم التي استقرت جزءا من العملية التعليمية بالنسبة لخريجي
الجامعة ـ والصور أن هذه الدورة سوف تتضمـن تـلـك الأوجـه الـتـي ذكـرت
سابقا للعلم البيولوجي[ والعلوم اHيـكـانـيـكـيـة[ والـكـيـمـيـائـيـة[ والـطـبـيـعـيـة[
والرياضية[ على مستوى مبسط جدا[ وخاصة إذا ¥ التركيز على اHبادىء
أكثر من التفاصيل. وسيكون اHنهج العلمي جزءا من هذه الدورة الدراسية[
موضحا كيف يتم تصور الفرضيات النظرية[ وتخطيط التـجـارب[ وإدراك
الأخطاء في اHلاحظة التجريبية[ وتحليل اHلاحظات وكيف تدخل في سياق
النظريات الحالية. كما ستشمل أيضا أخطار الخطأ في اHلاحظة[ والتحيز
في التفسير[ وحتى الخداع والغش في اHنافسة العلمية. ولعل الأكثر أهمية
هو شرح كيفية تطوير استخدام العلم في بناء وتجهيز ا^لـيـات الـعـمـل مـثـل
السفر بالطائرات[ والسكك الحديدية[ والتليفونات والتليـفـزيـون. ويـنـبـغـي
أيضا أن تشمل هذه الدورة الدراسية موجزا للنقاط الأساسية فـي الـطـب
الحديث مع التأكيد على اHضادات الحيوية القوية[ والأمصال والـتـحـذيـر[
وما ¥ فيه من خطوات متقدمة كانت سببا في نقـص مـلـحـوظ فـي نـسـبـة
وفيات النساء أثناء الوضع[ والأطفـال الـصـغـار بـسـبـب الأمـراض اHـعـديـة.
ويجب أن يكون هناك دورة دراسية حول تنظيم النسل والأخطار التي تنتج
عن إساءة تطبيق العلم بسبب الجهل أو الطمع أو الإهمال[ وغالبا بـسـبـب
هذا كله معا. وسوف يستفيد العلماء أيضا إذا تلقوا سلسلة محاضرات في
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)١(:C.P.Snow  الثقافة والثورة العلمية[ ١٩٥٩ 

العلوم الإنسانية الأساسية تغطي علم الأخلاق[ والعلوم السياسية[ والتاريخ
والدين والأنثروبولوجيا الاجتماعية. هذا التوسع في التعليم ينبغي أن يسمح

 وكأنهـمـا)١() C.P.Snowلأعضاء الثقافتj اHـنـفـصـلـتـj الـلـتـj صـورهـمـا (
يتحدثان معا[ �ا قد يعمل على تحسj مستوى المجتمع بالتعاون اHتبادل
بدلا من عدم الفهم الكامل تقريبا[ والتجاهـل اHـتـبـادل الـقـائـم فـي مـعـظـم
الدول اHتقدمة. إن الدورات الدراسية في علم البيولوجيا الإنسانية البسيطة

ينبغي أن تكون متاحة لكل الأطفال على اختلاف قدراتهم.
ولا جدال حول نجاح العلم Yا حققه من إنجاز تكـنـولـوجـي واسـتـمـرار
تقدمه Yعدلات متزايدة دوما. لذلك[ فأنا أشعر أن هناك مسؤوليـة عـلـى
العلماء لاستخدام نفس اHنهج العلمي Hنع الكارثة التي يبدو أننا نتجه مبحرين
بسفينتنا نحوها. غير أن العلماء لا يستطيعون القيام بهذه اHسؤولية وحدهم
دون دعم سياسي ومالي. إنني أخشى ألا يكون هناك فائدة إذا توقعـنـا أن
تقوم كل دولة منفردة بعمل فعال في هذا الصدد[ رغم ما يحتمل وجود ما
يكفي من رغبة �تدة للبقاء على قيد الحياة بj البشر ليتمكن كثير منهم
من التعاون فيما بينهم بطريقة عقلانية من أجل هدف مشترك. ولا يتطلب
هذا حتى دافع الإثارة ولكن مجرد غريزة البقاء والـرغـبـة فـي إنـقـاذ حـيـاة
الكائنات الأخرى والنباتات على هذه الأرض التي نعيش عليها. وليس هناك
سوى الأp اHتحدة[ بوصفها البنيان السياسي العاHي الوحيـد[ الـتـي رYـا
تستطيع أن تقوم بعمل على مستوى كبير مؤثر Yا فيه الكفاية. ولكن  ـلسوء
الحظ ـ يبدو أن منظمات الأp اHتحدة مشغولة Yسألة إطالة مدة اHراكز
البيروقراطية والحفاظ على الوظائف المحترمة[ فضـلا عـن تحـقـيـق أمـان

من يشغلون اHناصب الإدارية العليا.
وللأسف[ كلما فكرنا مليا في اHوضوعات المختلفة التي أثيرت في هذا
الكتاب[ نجد أن النتيجة التي نخرج بها هي الـتـكـرار اHـثـيـر لـلـمـلـل مـن أن
jتوافرة �كن أن تتفادى الكارثة[ لكن السياسيـHعلومات والتكنولوجيا اHا
من كل اHذاهب «يعبثون بينما روما تحترق». يحدث هذا جزئيا بسبب بنية
الا^لية السياسية وأجهزتـهـا فـي كـل الـدول[ وجـزئـيـا مـن نـاحـيـة أخـرى لأن
معظم السياسيj لا يفهمون العلم بل إن كثيرا منهم معادون لإنجازاته[ على
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الرغم من استمتاعهم باستخدام ثماره مـثـل الـسـفـر بـالـطـائـرات الـنـفـاثـة[
واستخدام أجهزة التليفون[ والكمبيوتر. ولعل إعادة تنظيم العملية التعليمية
جذريا هي بداية مهمة ومساعدة. وقد بدأت بالفعل بعض الجامعات تنظيم

مثل هذه الدورات الدراسية.

البعد الاقتصادي لمشاكل البيئة:
لا تتفق طموحات الاقتصاد الوطني والتجارة الدولية مع حماية البيئة.
فالبلدان الصناعية والشركات متعددة الجنسيـات تـرغـب دائـمـا فـي إنـتـاج
وبيع مزيد من السيارات التي تستهلك كميات متزايدة من الوقود الحفري.
وقد استطاعت شركات البترول أن تعرقل بنجاح صناعـة الـسـيـارات الـتـي
تسير بالبطاريات الكهربائية. ولا ينقلب الرأي العام على السيارة إلا عندما
يصبح زحام الطريق غير محتمل في مدن مثل لـوس أنجـلـوس[ وبـانـكـوك[
ومانيلا[ وطوكيو[ ولندن[ عندئذ يصبح سائق السيارة مصدر مضايقة وإزعاج.
لكن وسيلة النقل العامة اHتواضعة غالبا لا تترك لسائق السيارة أي اختيار...
فلا مكان للانتظار[ وعليه -أو عليها- أن يدفع ضرائب باهظـة فـضـلا عـن
jشعوره بأنه مصدر أذى للمجتمع. والشيء نفسه حدث بالنسبة للمدخنـ
في الدول العربية بوصفهم مـصـدر أذى[ وهـو مـا سـوف يـقـلـل مـن حـدوث
jمرض الشريان التاجي[ وسرطان الرئة[ وبعـد أن ثـبـت الـيـوم أن الـتـدخـ

) وخرف الشيخوخـةParkinsonيقلل من خطر تطور مـرض «الـرعـاش» الــ (
)Alzheimer.زمنان اللذان يهلكان كبار السنHرضان اHوهما ا (

مة[ ليسّرت غابات هائلة قيّمُولكي يتم إنتاج كميات أكبر من الغذاء[ د
فقط سنفقد أشجارها إلى الأبد[ بل ستختفي معها أشكال لا حصر لها من
حياة الحيوان والنباتات اHصاحبة لغابات الأمطار. ومن المحتمـل أن يـؤدي
ارتفاع حرارة الكون من أثر الصوب الزراعية[ وثاني أكسيد الكربون الناتج
عن احتراق الوقود الحفري[ وانبعاث غاز اHيثان من مزارع تربية الحيـوان
إلى ارتفاع مستوى البحر والفيضان في كثير من اHناطق اHأهولة بالسكان.
إن الطمع والزراعة بغير دراسة سليمة بهدف الحصول على عائد سريع من
الأرباح بعد فترة قصيرة[ يؤدي إلى تحويل مـنـاطـق بـأكـمـلـهـا إلـى صـحـراء
قاحلة. وقد ¥ بالفعل التفكير في أخطار البديل النووي للوقـود الحـفـري[
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]jوهي مصادر الطاقة الهائلة من رياح[ ومد وجزر[ وأشعة الشمس[ والبراك
هذه اHصادر التي �كن أن تستخدمها التكنولوجيا الحديثة[ إذا لم ترتفـع
تكلفتها إلى أكثر من تكلفة مجرد إحراق الأشـجـار والـوقـود الحـفـري غـيـر
اHتجدد. والورق أيضا[ واستهلاكه هو مصدر ا^خر من مصادر القضاء على
الغابات[ وهنا �ـكـن الـقـول مـرة أخـرى إن الـذنـب يـقـع بـوجـه خـاص عـلـى
 ـديفيد حj كتب أن عدد البيروقراطيj. وهذا ما أبرزه سير روبرت هارت 
كلمات الصلاة ٥٦ كلمة[ وعدد كلمات الوصايا العشر (٢٧٩) كلمـة[ وإعـلان
الاستقلال الأمريكي (٣٠٠) كلمة[ وقرار المجموعة الأوروبيـة حـول تـصـديـر

بيض البط يتكون من (٩١١ ـ ٢٦).
إن معظم السياسيj يجهلون العلم وغير مبالj به أو معادون له. وبدلا
من أن ننظر للطب والعلم بوصفهما نظما خطيرة[ لعل من اHعقول أكثر أن
نقر بأن تطبيقات العلم إذا كانت مسؤولة عن الورطة التي نعيشها والكارثة
التي من اHمكن أن تجرفنا إليها[ ينبغي بكل تأكيد أن نتجه إلى العلم نفسه
لكي يخرجنا من هذه الورطة وينقذ أيامنا. وهذا يـعـنـي أن يـقـبـل الـعـلـمـاء
مسؤولية اكتشافاتهم. ولا شك أن معظم العلـمـاء أذكـيـاء[ ويـتـخـذ كـثـيـرون
منهم مواقف ليبرالية إنسانية[ لدرجة  أنه إذا ما ¥ اكتشاف جديد �كن
أن يؤدي بشكل واضح إلى نتائج مخيفـة[ نجـدهـم يـعـيـشـون فـي حـالـة مـن
القلق[ ويفشل البعض منهم في الكشف عن ملاحظاتهم التجريبية الخطيرة[
إحساسا منهم بأن الأمر ـ مثل «صندوق باندورا» ـ إذا ما فتح مرة فلن يغلق

بعد ذلك على الإطلاق.
والحقيقة اHؤكدة هي أن اHعرفة لابد حتما أن تنتقل بالتعـلـم. وأمـامـنـا
أكثر الأمثلة حدة وهي الطاقة النووية. فالدافع اHعتاد للمحاولة العلمية هي
الفضول وحب الاستطلاع[ والنظام الذي يقرر طبيعة الأشياء نظام صـارم
ومتكرر ولا يقبل الجدل طاHا تحققت الافتراضات العلمية. ومن الطبيعي
أن الظاهرة التي لم يتم فهمها بعد[ تظل خاضعة للتكهنات والافـتـراضـات
والنظريات التي قد تكون أو لا تكون صحيحة. لكن قوانj الطاقة والحركة
والجاذبية حj تطبق لأغراض عملية هي حقائق لا تدحض[ وتطبـيـقـاتـهـا
ظاهرة في النشاط اليومي[ مثل الطائرة[ وقاطرة الاحتراق الداخلية. والقول
بأن العلم لايؤدي خدمة للإنسان[ قول لا فائدة منه ولا معنى له[ لأن العلم
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يحقق هذه الخدمة بوضوح. ومن الخطأ أيضا القول إن العلماء يعرفون كل
شيء. ذلك لأن في كل مجالات العلم التي يهتم بها ذوو العقول الإبداعيـة[
كثير من اHوضوعات التي لا تجد إجابات واضحة[ الأمر الذي يجعلها تظل
خاضعة للدراسة والبحث. فنحن لا نعرف  ـعلى سبيل اHثال  ـأسباب معظم
السرطانات الشائعة وأمراض الشرايj بعيدا عن علاقتها بالتدخj. هذان
النموذجان من الأمراض يسببان معظم حالات الوفاة في الدول اHتقـدمـة[
رغم أنهما يصيبان اHتقدمj في العمر أي عمر ما بعد الإنجاب[ وبالتالي

لن يؤثروا في مشكلة النمو السكاني.
إنني أشعر بأن تعليم العلم لكل فرد موضوع يحتاج إلى اHـنـاقـشـة وهـو
موضوع ذو أهمية كبيرة بالنسبة لكل اHواطنj في الدول الد�قراطية[ مع
الأمل الكبير أن يأتي اليوم الذي يصبح فيه هذا اHوضوع على القدر نفسه
من الأهمية Hواطني الدول التي wنعهم نظمها الحاكمة الحالية من حريـة
التعبير. وكما رأينا[ فإن الدول الد�قراطية لها مخاطرهـا الخـاصـة بـهـا[
حيث إنها تعتمد على اقتصاديات السوق الحرة. ذلك لأن زيادة إنتاج كثير
من السلع يستهلك الوقود الحفري غير اHتجدد والغابات[ وتوزيع استخدام
الوقود ضروري للمستهلكj الذين يتزايدون[ ولازدهار الـسـوق. أمـا هـؤلاء
الذين لا يستطيعون الاستفادة من اقتصـاد الـدولـة الـد�ـقـراطـيـة فـسـوف
يصبحن من الفقراء الحاسدين وخصوصا Hواطنيهم السعداء من الأغنياء.
وسوف يلجأ الكثيرون منهم إلى الجر�ة[ والمخدرات والعنف. هؤلاء الأفراد
الذين هم نتاج اقتصاديات السوق[ قاوموا وتحدوا كل أسـالـيـب الـسـيـطـرة
عليهم. وتتسع هذه الطبقة اHعدمة وتصبح أكثر خطرا في كل اHدن الكبيرة.
ويبدو أنه من اHمكـن فـقـط أن يـتـحـقـق اقـتـصـاد مـزدهـر فـي مـنـاخ خـاص
لأوتوقراطية متميزة مثل سنغافورة[ التي يعيش فيها مواطنون سعداء[ ولا
يوجد فيها طبقة كبيرة من الفقراء اHعدمj[ وفيها ديانات وجنسيات متعددة
تعيش جميعها معا في وئام[ وإن كان لكل هذا التميز من ثمن لابد أن يدفع[
فالكلام حول معظم اHوضوعات ليس مقيدا[ ولكن من ينتهك قوانj المجتمع
يعامل معاملة صارمة Yستويات الد�قراطية الغربية[ على الرغم من أنها
ليست مثل مستويات تلك الدكتاتوريات التي تحافظ على كيانهـا بـواسـطـة

قواتها اHسلحة[ وقوات الشرطة[ وباستعمال الوحشية والإكراه.
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ومن الواضح أن البحث عن علاج Hشاكلنا لن يكون بالأمر السهل[ وإن
كان هذا ليس حجة لـفـشـل المحـاولـة. والـواقـع أنـنـا إن لـم نـبـذل المحـاولـة[
فسوف يضيع الجميع في كل أشكال النظم السياسية[ والمجموعات العرقية
والدينية. ومنذ أن كان واضحا لعلماء الجمعيـة اHـلـكـيـة وأكـاد�ـيـة الـعـلـوم
الوطنية أننا نعيش مشكلة حقيقية[ كان من المحتـم عـلـيـنـا أن نـتـفـهـم هـذا
ونطالب العلماء Yساعدتنا لوضعنا على الطريق السليم. ورYا ينظر البعض
إلى هذا الأمل البسيط اHتفائل على أنه أمل ساذج جدا. وهذا أمر محزن
حقا. نحن نستطيع بالأمل أن نتصرف جيدا ونناضل للتغلب على نقائضنا
الحالية لكي نعيش على هذه الأرض بالعلم الحديث والتكنولوجيا[ مع زملائنا
من الكائنات الأخرى ومع بيئـة هـذا الـكـوكـب. وسـوف أحـاول فـي الـفـصـل
التالي عرض السبل التي �كن بها استخدام تطـبـيـقـات اHـعـرفـة الـعـلـمـيـة
والتكنولوجيا[ للتحكم في النمو السكاني ومنع الاستمرار في القضاء على

أجناس الحيوان والنبات[ بل وعلى جنسنا البشري نفسه.
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أهداف على المدى البعيد

استخدام الموارد الوطنية
من المحزن حقا أن الأp الفقيرة لا wـلـك مـن
اHوارد الوطنية إلا الـقـلـيـل الـذي �ـكـن أن يـكـرس
لصالح المجتمع. فمعظم الأp اHتضخمة بسكانهـا
نتيجة Hعدل �و سكاني فائق[ تنفق جزءا كبيرا من
مواردها المحدودة على التسلح[ ذلك لأن الـزعـمـاء
السياسيj يرتابون خشية من الدول المجاورة لهـم
فضلا عن مواطنيهم الساخطj. والـدول الـغـنـيـة[
وغيرها من الدول الطامحة للغنى والثراء مثل كوريا
الجنوبية[ وتايوان[ وماليزيا[ وتايلاند[ تنفق كل منها
ليس فقط على قواتها اHسلحة[ ولكن أيـضـا عـلـى
اHدارس والتعليم الجامعي والاستثمار في التصنيع.
أما الدول الأكثر ثراء بقيادة اليابان فهي مستـمـرة
فـي مـزيـد مـن تـطـويـر الإنـسـان الا^لـي (الــروبــوت)
الأرخص تكلفة[ والأكثر ضمانا من العمالة البشرية.
jوالعقول صانعة الروبوت لابد أن تكون عقول فني
على مستوى عال من اHهارة[ ومن ثم[ يكون للـعـلـم
«المجرد» أو العلم التطبيقي الأولـويـة فـي مـيـزانـيـة
الدولة. ويترتب على ذلك انضمام أعداد متـزايـدة

 «الروبوت» محلّمن العاطلj إلى أولئك الذين حل
وظائفهم. وبينما انخفض معدل اHواليد في الدول

12
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الغنية[ نجد أيضا أن نسبة كبار السن في مجتمعات هذه الدول ا^خذة في
الارتفاع. وكان لانهيار كيان الأسرة كبيرة العدد[ واHيل إلى استعاضة الزواج
التقليدي بتكرار تعدد الزوجات[ وتبعثر أفراد الأسرة جغرافيا[ أثره الكبير
في زيادة عدد كبار السن الذين أصبح اعتمادهم على الدول اعتمادا أساسيا

للحصول على الإعانة الاجتماعية.
هذا وكان التقدم الذي شهده الطب خلال الستj عاما اHاضية يعتـبـر
شيئا مذهلا[ وإن كانت كثير من وسائل العـلاج الجـديـدة الـفـعـالـة بـاهـظـة
التكلفة ولا تعمل دائما على تحسj مستوى الحياة. فالولايات اHتحدة تنفق
j١٥% من مجمل ناتجها القومي على الرعاية الصحية[ �ا يوفر للمواطن
jشتـركـHؤمن عليهم التمتع بعلاج على أعلى مستوى. أما الفقراء غير اHا
في نظام التأمj الصحي فلا يتوافر لهم سوى خدمات طبية أدنـى كـثـيـرا
وغالبا يحصلون عليها في اHستشفيات القد�ة. ويكـافـح الـطـاقـم الـطـبـي
اHثقل بالعمل في هذه اHستشفيات[ وهو يعمل Yعدات طبية غير مناسبة[
وداخل مبان مزدحمة بالجماهير بصورة خطيرة[ حيث يوجد حراس مسلحون
في دوريات ليلية دائمة يقضونها بجانب اHصابH ]jنع عمليات الثـأر ضـد
اHصابj الذين لم يتم قتلهم بعد في جرائم الشوارع اHتعلقة بالمخدرات في
«مناطق الحرب» سالفة الذكر. ولاشك أن ١٥% من اHوارد الوطنية المخصصة
للرعاية الصحية تعتبر بحق شريحة كبيرة جدا من اHـيـزانـيـة الـعـامـة ومـع

ذلك فهي ليست كافية.
إن تضخم عدد الرؤساء الإداريj أدى إلى أن تصل تكلفة تنفيذ خطـة
التأمj الصحي في مجموعها إلى حوالي ٤٠% من ميزانية الرعاية الصحية.
فالأطباء يدفعون مبالغ طائلة[ ويدفع بعض الجـراحـj أكـثـر مـن ١٠٠ ألـف
دولار سنويا بسبب سوء �ارسة نظام التأمj الصحي[ ويضطـر الأطـبـاء
لدفع هذه اHبالغ مادام رفع الدعاوى القضـائـيـة ضـد الـطـبـيـب قـد أصـبـح
تسلية محببة[ يشجع عليها أحكام التعويضات الضخمة غير العاديـة الـتـي
تصدرها المحاكم بسخاء شديد عن الأضرار التي لحقت باHريض[ يساعد
على ذلك دفاع المحامj الأذكياء الذين يسيئون استخدام القانون لكي يحصلوا
على ٥٠% من هذه التعويضات كمقدم أتعاب. ومن الـواضـح wـامـا أن هـذا
النظام ـ نظام التأمj الصحي ـ نظام مسرف بصورة رهيـبـة[ وغـيـر عـادل
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بالنسبة للفقراء[ ولا شك أن الإدارة الأمريكـيـة الجـديـدة تـسـتـحـق الـفـخـر
بتبنيها مشروع إصلاح نظام الرعاية الصحيـة كـإحـدى أولـويـات بـرامـجـهـا

.)١(اHهمة
وهكذا لم يحقق مجرد تطبيق العلم التوازن بj السكان[ بل إن التقدم
الطبي قد فاق قدرة أغنى دولة في الـعـالـم لـتـتـحـمـل الإنـفـاق عـلـى جـمـيـع
مواطنيها Yا يتاح لهم من علاج طبي. والواقع أن توفير أفضل رعاية طبية
�كنة بأقل قدر من الإسراف تقع مسؤوليته على عاتق السياسيj[ سواء
كانوا منتخبj انتخابا د�قراطيا أو يعملون من خلال نـظـام أوتـوقـراطـي.
وفي كل بلد هناك من يستطيع تناول جرعة الدواء اHر[ وهذا ما حدث في
ولاية أوريجون الأمريكية بالفعل[ فقد أقرت حكومة ولاية أوريجون بأن كل
أمة تستطيع تدبير مبلغ محدد فقط «لفطيرة» الرعاية الصحيـة اHـرغـوب
في تناولها[ ووضعت نظاما لأولويات اHشاركة في تناول هذه «الفطيرة». ولا
مفر وفقا لهذا النظام إلا يجد بعض اHرضى الـعـلاج الـلازم[ وإن كـان مـن
jريض في الثـمـانـH الأفضل والأكثر شفقة أن يرفض علاج كلية صناعية
من عمره ومصاب بسكتة دماغية[ على أن يفشل الطبيب في علاج مريض
لديه التهاب حاد في الزائدة الدودية حتى لو كان الأول غنيا والثاني فقيرا.
وسوف تشهد كل البلدان في الخمسj عاما القادمة مجموعة من اHشاكل
اHركبة واHتزايدة حول توزيع مواردها الوطنية على  مـا يـتـبـارى لـلـحـصـول
عليه كل من مؤسسات الدفاع[ والبوليس[ والسجون[ والإعانة الاجتماعيـة
للعاطلj[ وأصحاب العاهات[ واHعوقj ذهنيا[ والعجائز[ والرعاية الصحية
والتعليم. ولا شك أن هذه اHطالب ليست باHهمة السهلة وخاصة إذا كانت
مدة البقاء في الوزارة تتراوح ما بـj ثـلاث وخـمـس سـنـوات[ أو أن هـنـاك

ب إلى ظهر الديكتاتور الحاكم.ّخليفة قويا واثقا من نفسه وكأنه خنجر مصو

ما هي القيمة الحقيقية لحياتنا؟
على الرغم من أن هناك قلة من البشر تشتعل عادة بالحماس اHتعصب
(١) يتحدث عن مشروع الرئيس الأمريكي «بيل كلينتون» بتعميم نظام التأمj الـصـحـي عـلـى كـل
اHواطنj[ كأحد أهم بنود برنامجه الانتخابي الذي قدمه للكونجرس الأمريكي[ ولكنه فشل فـي

الحصول على موافقة الحزبj الجمهوري وحزبه الد�قراطي. (اHترجمة).
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للأصولية الدينية أو لأسباب عرقية[ وتبدو كأنها سعيدة بالتضحية بنفسها
باسم تلك الأسباب[ فإن مثل هذه الأفعال التي تقوم بها تلك القلـة تـعـتـبـر
أفعالا غير عادية. ولقد ضربت مثلا بالفعل بنمور التاميل في سري لانكا[

 من الطيارين اليابانيj الذين يتدربون وهم في عمرKamikazeوبالكاميكاز 
يتراوح ما بj الثامنة عشرة والعشرين[ تدريبا خاصا يعتبر نوعا من العبادة..
وهو قيادة طائرة مليئة باHتفجرات وتفجيرها وسط أهداف العدو. هـؤلاء
الطيارون يعتقدون أن هـذه اHـهـمـة هـي واجـبـهـم تجـاه الإمـبـراطـور والأمـة
اليابانية[ وأنه شرف كبير أن يتم اختيارهم لهذا الغرض. لكن الواقع يؤكد
أن معظم الناس[ يفضلون الحياة[ ويرغبون رغبة قوية في البقاء على قيد
الحياة. وها أنا أعرض حالة سيدة مريضة كانت مصابة بتليف في  الكبد
ليس نتيجة لتعاطي الكحوليات[ ¥ تحويلها لي لإجراء عملية زرع كبد لها.
وبعد الكشف على اHريضة أدركنا استحالة زرع الكبد لأنها مصـابـة أيـضـا
Yرض صدري يتطلب تزويدها بالأوكسجj بـصـورة مـسـتـمـرة طـوال مـدة
إجراء العملية[ وكان واضحا أنها لن تتحمل التخدير. وعندما أوضحنا لها
هذه الأخبار السيئة قالت لنا: «يجب أن تفعـلـوا أي شـيء....» فـقـلـنـا لـهـا:
«حسن[ ليس هناك أي إمكانية[ ما دمت مريضة بالرئة والكبد[ فأنت لست
بحاجة إلى زرع كبد فقط[ لكنك بحاجة إلى قلب ورئتj أيضا...» فابتسمت
وهزت رأسها قائلة...«أرجوك أن تفعـل ذلـك....». وهـكـذا[ وبـالـتـعـاون مـع
زملاء جراحة القلب أجرينا هذه العملية الدقيقة الهائلة التي لم يحدث من
قبل محاولة إجراء مثلها[ ولشدة دهشتنا وجدنا اHريضة قد شفيت سريعا
وانتعشت صحتها بصورة نادرة. إنها «مسز دافينا» التي تعيش اليوم ومنـذ

١) إن هذه السيدة أكبر مثل٣سبع سنوات بعد إجراء العملية. (انظر شكل 
على إرادة الحياة والشجاعة والقوة لقبول مخاطر عملية لم يتم إجراء مثلها

من قبل[ دخلتها بكل ألوان التفاؤل والأمل.

فتح «صندوق باندورا»
هذان هما الحالتان اللتان wثلان طرفي النقيض من الحد الأقصى في
مواقف البشر من أهمية الحياة: الطيارون اليابانيون «الكاميكاز» من جهة[
ومسز دافينا من جهة أخرى[ أما الغالبية الساحقة من البشر فهي تفضـل
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شكل ١٣ مسز دافينا[ بعد سبع سنوات من عملية زراعة القلب والرئتj والكبد
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التعلق بالحياة[ ومن ثم[ فمادامت هذه هي رغبة البشر[ يـتـحـتـم إذن عـلـى
صناع القرار[ وبالتحديد السياسيj منهم[ تفهم مـا نـحـن فـيـه مـن ورطـة.
وكما رأينا[ فإن النظرة اHفزعة للمستقبل هي نتيجة لـتـطـبـيـق الـعـلـم. لـذا
يجب أن نناشد العلماء ونحثهم على ابتكار الوسائل التي تستطيع الإنسانية

 مع بقية الكائنات التي تعيش على هذا الكوكب[ٍأن تحيا بها في توازن كاف
ولا تدمر البيئة. وعلى الرغم من أننا لا نعرف حقا من أين جئنا[ وHاذا نحن
هنا[ وإلى أين اHصير[ فليس اHهم ما نختاره من تكـهـنـات نـؤمـن بـهـا[ إ�ـا
اHهم أن ندرك أنه من غير المحتمل أن يكون هذا هو اHصير اللائق بالإنسان
على الكوكب الذي نعيش عليه[ إلا إذا كانت نظرتنا للحياة نظـرة عـدمـيـة.
ومن الطبيعي أن يحرك أفضل العـلـمـاء دائـمـا حـب الاسـتـطـلاع ومـحـاولـة
jاكتشاف الكيفية التي تعمل بها الأشياء[ وما هي العلاقات التي تربط بـ
الظواهر الطبيعية المختلفة. ويشعر هؤلاء العلماء بالقلق عندما يتم اكتشاف
علمي جديد له قوة شر كامنة[ مثل الطاقة النووية. هذه الطاقة التي تنسب

)[ الذي قال وهـو يـرقـبLeo Sziladإلى عالم الطبيـعـة الـنـوويـة لـيـو زيـلاد (
سلسلة ردود الأفعال الناتجة عن انـشـطـار الـذرة فـي شـيـكـاغـو عـام ١٩٤٢:
«هذا اليوم سوف يخلد بوصفه أسود يوم في تاريخ البشرية....» وعـنـدمـا

 نتائج تجربة أول قنبلـة ذريـة[ قـال وهـو فـيOppenheimerرأى «أوبنها�ـر» 
»[ «أنا اHوتThe Bhagvad - gitaحالة جزع ما قالته الأغنية الهندية القد�ة ا

نفسه.. أنا مدمر كل عوالم الكون». ولأن تطبيق العلم أصبح مضادا لإنتاجية
البيئة في هذا العالم[ بات معظم العلماء يشعرون بالقلق والكدر اHـتـزايـد[
ويدركون wاما أن الإنسان أصبـح مـثـل الـسـرطـان يـسـري فـي جـسـد هـذا
الكوكب اHهدد بتدمير أكبر قدر من الكائنات الحية التي تعيش على الأرض
ما لم يحدث شيء �نع هذا كله. ولعل التحذير الذي صدر عن الجـمـعـيـة
اHلكية[ وأكاد�ـيـة الـعـلـوم الـوطـنـيـة يـبـj كـيـف يـدرك الـعـلـمـاء ويـشـعـرون
Yسؤوليتهم فيما يحدث. وسوف يستجيبون بكل الحماس لأي مناشدة من
جانب السياسيj يحفزهم على ذلك الرأي العام في البلدان الد�قراطية
من أجل الوصول إلى حل يوقف �و السرطان[ لكي يتاح للإنسان أن يحقق
دورا يقيم التوازن في عملية الأخذ والعطاء مع البيئة. ولكن من سوء الحظ
أن النظم السياسية القائمة على حكم الفرد[ والكراهيات العرقية والدينية[
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تتحد معا لتحبط الوصول إلى حل لهذه اHشكلة. لذا فإن توقع أي تحسـن
في هذه اHشكلة لن يكون سهلا وسريعا أو كاملا.

رى �كن لتركيبة المجتمع الإنساني الفسيفسائي[ بحسنُولكن.. هل يا ت
إدراكه وتفهمه أن يحل مشاكل مثل: الإرهاب[ والجر�ة[ ومشكلة الطبقات
الفقيرة اHعدمة في مدن الدول اHتقـدمـة[ وضـعـف الـنـظـم الـد�ـقـراطـيـة[
والطبيعة القمعية للنظم الدكتاتوريـة...? ومـا هـو الـشـيء الـضـروري الـذي
يحتاج إليه الجنس البشري لكي يبقى حيا[ وللإنسان الفرد أن يعيش حياة
محترمة حضارية في سلام?.. إن ملايj البشر تتمسك بإحدى الديـانـات
الأساسية ـ الإسلامية أو البوذية أو الهندوسية أو اHسيـحـيـة أو الـيـهـوديـة[
وفي كل هذه الديانات يتدرج التركيز على العقيدة فيها من العلمانية تقريبا
إلى التعصب الديني الشديد. ومادامت العقائد الدينية تبدو متنافرة ومختلفة[
فلا �كن إذن أن تكون عقائد حقيقية. ومع ذلك[ كانت هناك دائما حاجة
عبر التاريخ إلى عقائد مستقرة تصاحبها نظم وقوانj للسلوك الذي يتطلب
صفات معينة للطبيعة الإنسانية لابد من السيطرة عليها[ والحفاظ على ما

فيها من صفة التسامح وإلا كان من اHستحيل أن يتعايش البشر معا.
واHعروف أن الأفراد بالأخلاقيات التقليدية يختلفون من شخص لا^خر
في استعدادهم لتجاوز الشرائع اHستقرة. فلنتأمل مثلا السهولة التي يـتـم
بها استفزاز شخص ليرتكب عملا عدوانيا. هذا بينما نجد أن بعض الأفراد
اHتمردين لا يحتاجون إلى الاستفزاز لكي يـرتـكـبـوا أعـمـالا عـدوانـيـة غـيـر
مبررة ويجدون استمتاعا في تنفيذها. ويقف الحسد والانتقام في مقدمة
الأسباب القوية التي تثير الشخص العدوانـي بـارتـكـاب الجـر�ـة وحـوادث
الاغتصاب نتيجة لشهوته العدوانية. ورYا كان لكـل مـن الـعـنـف والـتـهـجـم

الجنسي سمات واحدة لعقل مختل.
وعلى الطرف الا^خر من السلوك الأخلاقي نجد الطهارة والإيثار وهما
من صفات التفاني الإيثاري وتكريس الحياة Hـسـاعـدة الـفـقـراء[ واHـرضـى
والضعفاء[ وخاصة سلوك أولئك الذين �نحون الرعاية الطبية[ وبعث الأمل
والتشجيع للمحرومj الذين يعيشون على حافـة المجـاعـة فـي عـشـوائـيـات
اHدن الكبرى بالبلدان اHتخلفة. وعلى كـل مـسـتـوى مـن هـذا اHـنـظـور نجـد
درجة ما من درجات القرار الأخلاقي لكل فرد. ومعظم الناس في المجتمعات
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اHتحضرة لا تسرق[ ولا ترتكب جرائم الاغتصاب[ ولكن قـد يـسـهـل إغـراء
البعض لتقد- معلومات مزيفة لشركات التأمj مثلا[ أو يتغيب البعض عن
العمل بحجة أنهم مرضى لكي يستمتعوا بيوم إجازة ا^خر يقضونه في الفسحة
والترفيه[ وهكذا لكل فـرد نـقـطـة مـا مـن الـضـعـف الأخـلاقـي[ أمـا فـي أي
مجتمع تسوده الأصولية الدينية القوية التي تحمل في تعاليـمـهـا عـقـوبـات
مخيفة Hن يخالفها[ وجوائز رائعة Hن يطيعونها فنجد أن عدد الذين يقبلون
معطيات قانون الأخلاقيات في هذه المجتمعات رYا أكبر كثيرا من أمثالهم

في البيئة الد�قراطية اHتسمة بالحرية اHتحركة.
ويرى معظم الناس في البلدان اHتقدمة أنه لابد أن يكون للفرد الحرية
في التعبير عن ا^رائه دون خوف مـن أن يـقـع عـلـيـه أي ضـرر جـسـمـانـي أو
اجتماعي[ وهذا في حد ذاته مكافأة لا تقدر بثـمـن[ رغـم أن هـذه الحـريـة
مصحوبة بنسبة عالية من الجرائم. وهناك اليوم اتجاه في تلك المجتمعات
الحرة إلى تخفيف العقوبات على اHتهمj لتكون أقل قسوة[ حتى أن رجال
البوليس يعبرون عن شكواهم من أن المجرمj الذين لم يسبق لهم اللـجـوء
إلى العنف[ يحملون اليوم الأسلحة وهم على استعداد لارتكاب الجرائم لأن
الفرق في العقوبة لن يختلف كثيرا فيما يتعلق بفـداحـة الجـر�ـة. وهـنـاك
دائما جدل ساخن بj أولئك الذين يرون أن العقوبة ينبغي أن تكون عقوبة
رادعة[ كما هو الحال في سنغافورة[ وا^خرين يقولون إن مثل هذه العقوبات
لن يكون لها التأثير الرادع اHتصور[ أما بالنسبة لأولئك الذين يفتقرون إلى
الشعور الضميري فيما يتصل بانتهاك القانون الأخلاقي[ فنجد أن استخدام
الأسلحة وارتكاب أعمال العنف لتسهيل اقتراف الجرائم أمر منطقي[ وهو
ما ينتهي إلى القبض عليهم والحكم عليهم بعـقـوبـة مـشـددة[ لا تـبـدو أنـهـا
تشكل لهم أمرا خطيرا. ومثل هؤلاء الأشخاص اصـطـلـح عـلـى تـسـمـيـتـهـم
«أشرار المجتمع»[ والجدل الذي يدور بj علماء الجر�ة الليبراليj حـول
هؤلاء الأشرار هو Yنزلة هدية يغتنمونها باستخفاف ويستغلونها لتحقـيـق

مصالحهم الخاصة[ وللإضرار بالمجتمع.

تغيير المفاهيم الأساسية يحتاج إلى وقت
وحيث إنه من غير المحتمل حدوث إعادة ترتيب مهم للمواقف السياسية[
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وتغيير في اHوقف تجاه الجمود الشديد فيما يتعلق بتنظيم النسل[ وحماية
jحياة الحيوان والنبات والبيئة[ ولا �كن فرضه على السكان غير الراغب
في تحقيقه[ فلا أقل من القيام بعمل مؤثر محدود يدخل في إطار اHمكن[
وقد يكون الضغط اHالي أكثر تقبلا من غيره من وسائل الإجبار والقـسـر.
و�كن أيضا خفض استخدام الوقود الحفري غير اHتجدد والحد من تدمير
الغابات[ بفرض ضرائب باهظة جدا[ تخصص لتطوير الصناعة التي توفر
البدائل بالوسائل العلمية. ولنضرب مثلا بانتشار استخدام أشكال الطاقة
«النظيفة» اHستخرجة من الرياح واHد والجزر[ والشمس[ والبـراكـj الـتـي
�كن أن wدنا بالكهـربـاء عـلـى نـطـاق واسـع[ مـع الـتـقـدم فـي تـكـنـولـوجـيـا
البطاريات[ وأ�اط وسائل التسخj والتبريد[ وتـغـيـيـر وسـائـل الـنـقـل Yـا
�كن أن يقلل من التدمير الحالي Hوارد الأرض. أما بالنسبة للكهرباء فقد
استخدمت بالفعل في عمليات التسخj والتبـريـد. أمـا بـالـنـسـبـة لـوسـائـل
النقل البري[ فمن اHمكن استخدام البترول في قاطرات الديزل جزئيا أما
وسائل النقل الجوية فسوف يظل الوقود الحفري بالنسبة لها مطلوبا. ومن
اHمكن التركيز على السيارات التي تسير بالـكـهـربـاء لأنـهـا أفـضـل اخـتـيـار
للسفر برا إذا خضعت اقتصاديا لضرائب منخفضة. كذلك �ـكـن تحـويـل

صناعة اHوتورات الضخمة إلى إنتاج ا^لات الطاقة الكهربائية.
لقد أدى تدمير غابات العالم إلى ضرر لا �كن إصلاحه في كثير مـن
اHناطق. لهذا[ من اHمكن التقليل من استخدام الورق بإعادة تدوير تصنيعه
وبفرض الضرائب أيضا. وعلى ذكـر الـورق[ سـوف أضـرب مـثـلا عـن سـوء
الاستخدام Yا تلقيته خلال عام من رسائل بلغت في وزنها عدة كيلو جرامات
من الورق في أظرف كبيرة في معظم الأحيان. وإذا قدرت تـقـديـرا كـر�ـا

 والتي قرأتها بالفعل فلن تتجـاوز الـواحـد فـيّكمية هذه اHواد اHرسلـة إلـي
اHائة[ أما الباقي فلم يكن له أي أهمية بالنسبة لعملي ويحتوي على نفايات
بيروقراطية لا تقرأ. و�كن Yحاولات جادة استخدام بـدائـل لـلـورق[ مـثـل

إعادة استخدام فروخ البلاستيك أو شاشات التلفزيون للصحف.
إن الأفكار التي طرحتها منذ قليل هي اثنان من اHـداخـل الـتـي تـرتـكـز
على فرض الضرائب التي يسهـل جـبـايـتـهـا فـي الـدول اHـتـقـدمـة[ وإن كـان
تنفيذها أصعب في الأp الفقيرة. ومن المحتم أن يحدث شيئا لوقف النمو
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السكاني الذي يقدر بـ (١٬٧ مليون نسمة) كل أسبوع[ أو ثلاثة مـوالـيـد كـل
ثانية على مستوى العالم. واHعروف أيضا كيف تغسل شركات الإعلان الكبرى
عقول اHستهلكj لشراء منتجاتها. ومن جهة أخرى نجد أن �ط الحياة في
الدول اHتقدمة قد تغير وخاصة مع زيادة عدد النساء العاملات[ �ا أدى
إلى التحكم في النمو السكاني[ بل إن معدل هذا النمـو  فـي بـعـض الـدول
أخذ في الانخفاض. ويبدو أن حث الأفراد والضغط عليهم Hضاعفة عدد
السكان قد غرق تحت موجة الرغبة في الاستمتاع بالحياة حتى نـهـايـتـهـا.
وبات الكثيرون اليوم يعتقدون أن إنجاب عدد كبير من الأطـفـال لـن يـصـل
بهؤلاء الأطفال إلى مجرى حياة عملية مهنية مستقـبـلا يـرضـى عـنـهـا الأم
والأب. وهناك اليوم اتجاه إلى التضحية بحياة الأسرة التقليدية[ وأشك في
أن هذا الاتجاه[ اتجاه مؤقت سـوف يـتـغـيـر بـعـد وقـت قـصـيـر. أمـا أولـئـك
الأفراد الذين لم ينجبوا أطفالا على الإطلاق فسوف يشعرون بـالـنـدم فـي
اHستقبل لعدم وجود أبناء لهم يقومون برعايتهم عندما يتقدمون في العمر.
أما الصورة التي تثير النفور في الدولة البيروقراطية فهي ترك كبار السن
يعيشون في بيئة غير إنسانية[ إلى أن تتولى إحدى الكوارث الرحيمة وضع

نهاية لبؤسهم.
وقد تتغير أيضا �اذج التزاوج[ كاختيار شركاء الحياة[ أو حتى الزواج
بقرين واحد. وتلاشت على نطاق واسع في العالم اHتقدم الأوامر الدينـيـة
التي لا يجوز مناقشتها. وتبلغ حالات الزواج التي تنتهي بالطلاق في اHملكة
اHتحدة ثلاثj في اHائة[ ومازال اHعدل في تزايد. وإذا كـان عـلـى الجـنـس
البشري أن يستمر[ ويظل معدل اHواليد على ما هو عليه[ فـاHـرأة ضـرورة
بكل تأكيد[ أما الرجل فيمكن أن يكون ضرورة على فترات متقطعة[ أو حتى
ليس مطلوبا على الإطلاق. ذلك بفضل وجود بنك للحيوان اHنوي[ أو عدد
قليل من الذكور مخصصj للتزاوج �كن بهم الحفاظ على الجنس البشري
الذي ستكون الغالبية الساحقة فيه من النساء. وقد يكون ذلك ميزة[ مادام
العدوان أولا وقبل كل شيء سمة ذكورية تعتمد على الـهـرمـونـات الـذكـريـة
السابحة في الدم. والاستثناء الوحيد اHعروف جيدا من قانون سيادة الذكر
في الثدييات هو الضبع اHرقط[ فالسيادة في هذا الحيوان للإناث اللائي
لهن صفات الذكر والأنثى في الوقت نفسه[ فلهن قضيـب ذكـري طـويـل أو
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(بظر).
ويختلف دافع الأفراد إلى التكاثر من جنـس إلـى جـنـس ا^خـر[ وخـاصـة
دافع الذكر لتلقيح أكبر عدد من الإناث. ومن اHعروف أن الذكر في حشرة
(فرسة النبى) ليس لديه سوى فرصة تلقيح واحدة لأن الأنثى أثناء عمليـة
التزاوج تبدأ في التهام الذكر. ولا أظن أن هذا النموذج �كن أن يكون هو

النموذج الذي يلعب الدور اHناسب في المجتمع الإنساني.
ورغم أن التحكم في النمو السكاني يشكل قلقا لكل البشرية[ وهو أولا
وقبل كل شيء اHشكـلـة الأسـاسـيـة فـي الـدول الـنـامـيـة. فـكـيـف إذن �ـكـن
محاصرته?.... لا شك أن التعليم وتحسj وسائل تنظيم النسل التقليدية[
من اHداخل التي نفهمها لحل هذه اHشكلة. هذه الوسائل سوف تكون أكثر
نجاحا وتستمر Yزيد من القوة إذا زادت الأرصدة المخصصة لهـا بـصـورة
أكبر كثيرا �ا هي عليه اليوم. كما أن هناك التجارب التي تجـرى حـديـثـا
على وسائل جديدة لتنظيم الـنـسـل بـحـقـن اHـرأة تحـت الجـلـد Yـادة wـنـع
التخصيب لعدة سنوات[ وإن كان استخدام هذه الوسيلة على نطـاق واسـع
يتطلب تعليما[ وتنظيما فعالا لعملية التوزيع[ وأن يكون تنظيم النسل أمـرا
مرغوبا فيه من جانب الحكومات والزعامات الدينية. وقد تساعد الحوافز
اHقدمة في شكل مكافأة مالية للأسر التي تحدد عدد أطفالها باثنj فقط[
ويفرض ضرائب أعلى على أولئك الذين يصرون على تكويـن أسـرة كـبـيـرة

العدد.

حق التناسل
ناقشت في الفصول السابقة أن الحياة بطريقة متحضرة في بيئة مدنية
أو ريفية[ يجب بالضرورة أن تفرض وجود قواعد وتنظيمـات مـعـيـنـة لـكـي
wنع الفوضى. واHتطلبات الأساسية في مثل هذه البيئة هي: منع الجر�ة[
والاغتصاب[ والسرقة وغيرها من جرائم العنف[ ولـكـن مـع كـل تـطـور فـي
حياة المجتمع تتجدد الحاجة إلى تشريع قوانj جديدة. وعلى سبيل اHثال[
الحـاجـة لـفـرض ضـرائـب لـلـتـخـلـص مـن الـقـمـامــة[ وعــلــى إدارة اHــدارس
واHستشفيات وصيانة الطرق. ويتطلب استخدام الطرق مزيدا من التعليمات
التي يراها اHواطنون اHدركون ذوو الوعي والشعور باHسؤولية أنها تعليمات
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معقولة. وعلى سبيل اHثال أيضا تحديد الحد الأدنى لسن قائـد الـسـيـارة[
وإجراء اختبار قبل السمـاح لأي شـخـص بـقـيـادة سـيـارة[ فـضـلا عـن عـدم
السماح بوجود نسبة عالية من الكحوليات أو المخدرات في دم قائد اHركبة

المحملة بالغازات السامة.
ولاشك في أن إنجاب طفل في هذا العالم مسؤولية خطيـرة. وبـالـنـسـبـة
Hعظم الناس تعتبر ولادة طفل دون توافر وسائل فورية منظورة وراهنة لإعالة
هذا الطفل نوعا من الاستهتار والشعور المجرد من اHسـؤولـيـة الاجـتـمـاعـيـة[

[ يصبح الطفل عبئا على دافعي الضرائب قد يستـمـر لـعـدة سـنـوات.ّومن ثم
وقد عرفنا أن رغبة الإنسان في التزاوج رغبة قويـة مـثـل رغـبـة الحـيـوانـات.
وتعتبر عملية التعقيم Hنع التزاوج[ في حالة عدم إمكانية منع الحـمـل إجـراء
غير عادي بالنسبة للثديـيـات عـمـومـا[ لأنـهـا عـمـلـيـة تـقـتـصـر عـلـى الإنـسـان
والشمبانزي القزم فقط. وفي هذا العالم الذي أصبـح مـتـضـخـمـا بـالـسـكـان
بصورة متزايدة[ مع اقتصاد صنـاعـي مـن الـواضـح عـدم قـدرتـه عـلـى الـوفـاء
بتحقيق العمالة اHستهدفة في أي أمة[ لذا أصبح من المحتم وضع قوانj تحد
من عدد اHواليد. ولا أعتقد أن اHضاهاة بj الحـد الأدنـى لـلـزواج والـسـمـاح
بالحصول على رخصة قيادة السيارة في سن معينة مضاهاة مجـحـفـة[ ذلـك
لأن السماح بالتناسل ينبغي أيضا أن يخضع لحد أدنى من العمر[ وليكن  ـعلى
سبيل اHثال ـ خمسة وعشرين عاما[ وهو ما يثبت أن الأبوين على درجـة مـن
النضج ولديهما موارد مالية تكفي لرعاية الطفل رعاية سليمة. أما اHراهقون
الصغار الذين بلغوا مرحلة النشاط الجنسي[ لكنهم لم ينضجوا بعد عاطفيا
فهم محتاجون إلى اHساعدة. ويعتبر تقد- اHشورة لهؤلاء الصغار جزءا مكملا
لأنواع وسائل الحمل اHتعددة الضرورية التي �كن توفيرها لهم مع سن البلوغ
هذا وفي حالة تطوير وسائل منع الحمل اHتعددة الضرورية التي �كن توفيرها
لهم مع سن البلوغ[ هذا وفي حالة تطوير وسائل منع الحمل الخاصة بالذكور[
عندئذ يتم التنفيس الجنسي دون أن يؤدي ذلك إلى عـقـاب المجـتـمـع بـتـورط
الوالدين الصغيرين في إنجاب طفل غير مرغوب فيه ولا يستطيعان رعايته.

عدوانية المتعطلين
هناك في كل مدينة كبيرة[ أقلية صغيرة من الشباب الذي يتسم بطبيعة
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عدوانية[ تشترك في ارتكاب الجرائم[ وقد تجردت من الضمير الأخلاقي
الذي لا �كن أن يتعاطف مع الشعور العام للمجتـمـع. ومـثـل هـؤلاء الـذيـن
نطلق عليهم اسم «أعداء الشعب» لا يتوقع أحد شفاءهم من بلاء عدوانيتهم[
سواء بوضعهم في السجون[ أو بـعـقـوبـات أخـرى. وإذا اعـتـقـد الـبـعـض أن
عقوبة مثل هؤلاء العدوانيj لا غضاضة فيها لو كانت عقوبة خفيفة نسبيا[
فسوف يشجع هذا ا^خرين على السير في طـريـق الجـر�ـة. أمـا بـالـنـسـبـة
Hعظم الأذكياء الذين رغم ما لديهم بالفطرة من طموحات معادية للمجتمع[
إلا أنهم يقمعونها بداخلهم ويتصرفون بسلـوك مـتـحـضـر إذا مـا أدركـوا أن
جرائمهم التي يفكرون فيها قد تكتشف فإنهم يتعرضون لعقوبات قاسـيـة.
وأنا شخصيا أعتقد أن الـتـأثـيـر الـرادع مـوجـود بـالـفـعـل[ عـلـى الـرغـم مـن
الاحتجاجات الكثيرة التي يطلقها علماء الاجتماع[ والليبراليون من أساتذة
علم الإجرام. وإن كنت أعتقد أيضا أن هناك وسيلة قوية جدا �كن الاستفادة
منها في محاولة لتوجيه الطاقات الإجرامية الكامنة داخل أولئك الشبـاب
بعيدا عن حياة السرقة السهلة والسلوك العدواني الذي يهدد مواطنـيـهـم.
ولتحقيق هذا الهدف[ أمامنا عدد من الوسائل التي �كن أن تساعد على
هذا[ منها توفيـر مـزيـد مـن فـرص الـعـمـل[ وتـوفـيـر فـرص اشـتـراكـهـم فـي
اHباريات... وإن كنت أتصور أن هذه الاقتراحات ما هي إلا أفكار مثالية من

السهل طرحها نظريا أكثر من وضعها موضع التنفيذ.
والأp اHتحدة هي الهيئة الدولية الوحيدة التي بإمكانها القيام بحملـة
مؤثرة فعالة لتبني مشكلة تنظيم النسل على مستوى العـالـم[ رغـم أن هـذه
الحملة تتطلب موارد ضخمة. ورYا لا يكون هناك متسع من الوقت ـ لسوء
الحظ ـ قبل أن تحدث تغييرات في اHوقف الذي يتطلب تقليديا مفاوضات
طويلة وصبرا[ ولقد اقترحت أنه مادام تطبيق العلم هو الـذي أدخـلـنـا فـي
هذه الورطة[ إذن ينبغي على العلم ذاته أن يتحمل مسؤولية إيجاد حل لها.
وفي الفصل التالي سوف أناقش بعض الوسائل التي �كن أن ينـهـض بـهـا
العلم والطب الحديث[ للوصول إلى حل لهذه اHشكلة الخطيرة التي تهددنا

جميعا.



186

عالم يفيض بسكانه



187

مدخل علمي لتنظيم Kو السكان

مدخل علمي لتنظيم نمو
السكان

مختبر الأp اHتحدة للدراسات السكانية
لقد تدارست في الفصول السابقة د�وجرافية
السكان[ وبـيـولـوجـيـا وسـلـوك الحـيـوان والإنـسـان[
والدين[ والسياسة[ وخرجت بالنتيجة التي لا مفر
منها[ وهي أنه ما علينا إلا أن نعيش مع الطـبـيـعـة
الإنسانية التدميرية[ ولكن أيضا عـلـيـنـا أن نـواجـه
واقع ما نحـن فـيـه مـن مـحـنـة. فـنـحـن نـريـد وقـف
استنزاف الأرض وما نتوقـعـه مـن تـدمـيـر أنـفـسـنـا
بأيدينا[ وذلك بتلجيم كل حصان �كن حتى نبعد
عربـة الـكـارثـة الإنـسـانـيـة عـن الاصـطـدام بـحـافـة
الصخرة. ولن يتأتى ذلك إلا بالاعتراف بأن اHمارسة
والتطبيق الفوري لكل فروع العلـم �ـكـن أن تحـول
دون الكوارث التي نتجت عن اسـتـغـلال الـعـلـم فـي
اHاضي القريب والحاضر اHتصل[ استغلالا قصير
الأمد متعاميا عن هذه الكوارث الناتجة عنه. وهذا
سوف يتطلب أقصى حد من جهود الإنسان وجميع

مؤسساته.
وقد رأينا أن الأخلاقيات التقليدية[ والـعـقـائـد
الدينية والنظم السياسية لم يواجه بعضها بـعـضـا

13
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في خلافات خطيرة مع وجود عدد مستقر من السكان نسبيـا[ إلا بـعـد أن
مكنت وسائل القتل الجديدة القوية[ هذه الأp التي wتـلـك أكـثـر أسـلـحـة
اHوت تقدما من السيطرة على باقي الأp. ونقـلـت الـدول اHـتـقـدمـة عـلـوم
الطب معها إلى مستعمراتها[ ومن ثم انخفضت اHعدلات السابقة الـعـالـيـة
جدا لوفيات الأطفال والتي كانت نتيجة للأمراض سريعة العدوى[ ووفيات
النساء أثناء عملية الوضع. كذلك أصبحت طاقة التناسل اHتطورة والكامنة
في النساء[ والتي كانت من قبل تتناسب مع اHـعـدلات الـعـالـيـة فـي وفـيـات
الأطفال والأمهات... أصبحت غير متوازنة مع وجود علوم الطب التي خفضت
هذه اHعدلات �ا كان سببا رئيسيا في زيادة عدد السكان. فهل نستطـيـع
تغيير طاقة الأنثى التناسلية الكامنة بطريقة سليمة لا تؤدي إلـى الإضـرار
بها حتى نستعيد التوازن السكاني.. أو كبديل ا^خر[ هل �كن التحـكـم فـي
jخصوبة الرجل لنحقق التأثير نفسه?. ثمة نظرة متمعنة في هذين الاحتمال
�كن أن تؤدي إلى اHطالبة بإجراء أبحاث علمية مهمة في هذا الخصوص.
وحيث إن هناك بلايj الحيوانات اHنوية لكل بويضة مخصبة[ بينـمـا لـكـل
امرأة ٥٠ ألف بويضة ناضجة يتم تخصيب جزء صغير منها فقط في الفترة
ما بj بداية البلوغ وحتى انقطاع الدورة الشهرية..... قد يكون من الأسهل
الوصول إلى تغيير في خصوبة  الأنثى[ وإن كان من اHمكن حدوث معالجة

ماهرة لكل من الذكر والأنثى كليهما.
وإذا نظرنا إلى ا^ليات تنظيم النسل[ وجدنا أن توجهات الأبحاث واضحة.
فلدينا اليوم بالفعل عقاقير قوية سوف تغير من بيئة الجـسـم الـداخـلـيـة..
لديه وسائل Hنع الحمل طويلة اHفعـول بـطـيـئـة الانـتـشـار wـاثـل الأقـراص[
ولكنها تحقن في الجسم ويستمر مفعولها Hدة خمس سنوات. وقد استعملت
هذه الوسيلة لتسهيل التحكم في منع الحمل[ لأن تناول الأقراص كوسيـلـة
Hنع الحمل لا �كن الاعتماد عليه نظرا للأوضاع البيئية الفقيرة[ أو لانخفاض
مستوى ذكاء السكان اHعنيj. وأصبح تعقيم الإناث بواسطة أقراص كوينا

 بغرسها في الرحم أكثر قبولا عند النساء من ربط قنواتQuinacrineكرين 
فالوب التي تتطلب إجراء عملية. وهناك أيضا وسائل معيـنـة سـيـكـون لـهـا
تأثير �اثل في إنتاج الحيوانات اHنوية في الذكر[ وإن كانت الوسيلة اHطبقة
الأكثر سهولة للذكر هي قطع الوعاء الناقل الذي يعوق القنوات التي تحمل
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الحيوانات اHنوية للخارج.. وهذه العملية بسيطة سريعة ورخيصة التكلفة[
ولكنها دائمة[ لأن إرجاع الوضع إلى ما قبل العملية مـسـألـة صـعـبـة وغـيـر
مؤكدة. وقد �كن احتمال الوصول إلى معالجة أكثر wيزا لتغيير البرمجة
الفعلية لخلايا التناسل أن تكون الخطوة القادمة قيد التفكير والبحث فـي

اHستقبل البعيد.
ومن اHقصود استحداث مصل عن طريق فيروس ناقل لتـغـيـيـر سـلـوك

 أو الخلايا التي تنظمها. إن هذا اHصل  ـكفكرة مثاليةOocyteخلية البويضة 
ـ لن يكون ضارا لأجزاء الجسم الأخرى[ ولن ينشط إلا بعد الحمل الثاني.
وفي حالة حدوث كارثة مثل وقوع حادثـة لأحـد الأطـفـال[ قـد يـرغـب الأب
والأم في وجود وسيلة توقف عملية منع الحمـل فـقـد يـتـحـقـق ذلـك بـعـلاج
هرموني يبطل الأثر اHانع. وقد تطورت بالفعل أمصال الفيروسات التجريبية
لتنظيم الخصوبة في الذكور والإناث. غير أن الصعوبة تكمن كما هو الحال
في كل وسائل تنظيم النسل الأخرى التي سبق ذكرها[ في توزيع واستعمال
هذا اHصل[ مادام هناك احتمال معارضة الأصوليـj الـديـنـيـj لأي عـمـل
مثل هذا. وللتحكم في حجم النمو السكاني العاHي بصورة فعالـة[ أتـصـور
عدم تحقيق أي موافقة لأي منظمة من منظمات الأp اHتحدة ما لم تصل
شدة الكوارث إلى ذروتها والتي يبدو أنها تنمو وتـتـزايـد حـتـى وصـلـت إلـى
مرحلة أكثر حرجا... �ا قد يصبح فيه الوقت متأخرا قبل إمكانية تجنب
الكارثة الكبرى اHتمثلة في الهجرة الكاسحة للمجتمعات الفقيرة الجـائـعـة
اHتفجرة بسكانها إلى الدول الغربية الغنية وما يـصـاحـبـهـا مـن صـراعـات[

وإراقة دماء[ واحتمال استخدام الأسلحة الذرية.
ولا شك أن الوسيلة الأكثر تقبلا لإفراز تنظيم حجـم الأسـرة �ـكـن أن
تتحقق من خلال التعليم والضغط الاقتصادي. وليس من المحتمل أن يكون
لدى الدول اHتقدمة أي رغبة قوية في التضـحـيـة Yـسـتـوى حـيـاتـهـا الـذي
تتمتع فيه بأعلى مستوى معـيـشـي لـكـي تـوفـر الـطـعـام واHـسـكـن والـعـطـف
للجماعات التي عملت على زيادة تعداد سكانها بطريقة تتسم بالاستهتار.
ولكننا نرى في هذه الدول نفسها السيارات الفارهة التي يركبها فرد واحد[
والإفراط في استهلاك الطعام واHفقود الضخم للطاقة من تسخj وتبريد.
إن هذا الواقع في حاجة إلى التغيير إجباريا[ وبصرامة لتقليص الشراهـة
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المجنونة والتبذير الذي يتصـف بـه كـثـيـر مـن الأغـنـيـاء. وأعـتـقـد أن الـدول
الغربية الغنية تستطيع أن تتخذ من إمكاناتها في تنـظـيـم الـنـسـل الـفـعـال[
ظرفا مواتيا لتقد- اHساعدة اHالية والتكنولوجية للدولة اHتخلفة اHتضخمة
بالسكان وذلك باقتطاع جزء �ا تستهلكه ومن اHفقود الذي يضيع هباء.
وتدرك معظم حكومات الدول النامية أن الزيادة في النمو السكاني في
بلادها تؤدي إلى إفقار مواطنيها[ وحتى في الدول التي تحكمها نظم أصولية[
ينبغي على زعمائها أن يكون لديهم شجاعة الاعتراف بأن الفقر هو نتيجة

للزيادة السكانية.
ورYا كان غزو النازحj من دول الجوار من قبل حلا تقليديا ... لكنه

 غير مقبول[ لأن الأسلحة الرهيبة أصبحت متاحة لجميع الأطرافّاليوم حل
[ يحتمل عموما الـتـرحـيـب بـوجـودّسواء كانت للدفـاع أو الـهـجـوم. ومـن ثـم

وسيلة ا^منة وفعالة لتنظيم النمو السكاني[ أو على الأقل تصبح هذه الوسيلة
مقبولة من معظم الدول التي باتت الزيادة في سكانـهـا wـثـل لـهـا مـشـكـلـة

قن منع الحمل الجديدة الفعالة بواسطة الدول الغنية[ُكبرى. و�كن توزيع ح
وتقد- اHساعدات الاقتصادية بالطريقة التي تضمن استخدامها في خطوات
مؤثرة فاعلة للتحكم في أعداد اHواليد الجدد. وهكذا �كـن ربـط كـل مـن
الغذاء والتكنولوجيا Yشاركة العلم التطبيقي في حلقة تصميم واحدة لوقف
الانفجار السكاني. وليس هناك وسيلة �كن أن تنفصل عن حث هذه الدول
اHرتبطة بتقد- اHساعدة الاقتصادية لتكون وسيلة مؤثرة وفعالة[ مادامت
اHطالبة والتحفيز على الحد من النمو الـسـكـانـي لا يـأتـيـان إلا مـن جـانـب

الدول اHتقدمة فقط لفرضها على الدول الأخرى الأقل ثراء وحظا.
يؤكد الواقع أن الأفراد في الدول الغنية يدمـرون الـبـيـئـة بـصـورة أكـبـر
كثيرا من الدول الفقيرة. ويستلزم تقليل البذخ والتبذير السائد في أوروبـا
الغربية وشمال أمريكا جهدا أمينا وحاسما كجزء كبير وجوهري لأي برنامج

يحد من تزايد النمو السكاني ويوقف استنزاف الأرض.
ولقد كتبت هذا الكتاب على أمل -أكثر منه توقعا- أن يـكـون مـضـمـونـه
إنذارا جادا سوف يصل إلى اHعنيY jا فيه من التحذيرات الـتـي حـاولـت
شرحها[ والتي صدرت عن أكثر العلماء والهيئات العلمية احتراما وتبجيلا.
وقد واجه العلم هجوما من عدة اتجاهات وخاصة من أولئك الذين يجهلون
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معناه[ وحتى يومنا هذا لم يتفق أحد على إجابات ترد على الأسئـلـة: «مـن
أين جئنا...?» و... «Hاذا نـحـن هـنـا?.. «إلـى أيـن اHـصـيـر..?». كـذلـك نجـد
اختلافا في الا^راء بالنسبة لكل الديانات الرئيسية. وقد أتصـور أن غـيـاب
الأرضية اHشتركة بj هذه الديانات[ دلالة على عدم وجود إجابات عن هذه
الأسئلة باHعنى العادي للكلمة[ وإن الإ�ان في العقائد اHنفـردة لـم يـوضـع
موضع الاختبار. وبوضوح أكثر[ فلن يقبل أعضاء الديانة البوذية ما يقدمه

اHسلمون من تفسيرات لعقيدتهم والعكس صحيح.
وقد تطلب الإ�ان قبول حقيقة علمية ذات طبيعة مختلفة لأنها موضع
اختبار. فالنظرية التي تحدد القوة التي يحتاج إليها محرك لتشغيل جسم
طائرة ذات وزن وحجم وشكل معj لكي تطير[ رYا تكون نظرية صحيحة
أو لا تكون[ غير أن صحة هذه النظرية �كن أن تختـبـر[ وذلـك مـن خـلال
jطريقة التشغيل التي تعمل بوضوح من خلال الإقلاع والهبـوط الـنـاجـحـ
اHعتادين للطائرات الحديثة. ونفس  الحقيقة تنطبق على الطـب الحـديـث
اHرتكز على البيولوجيا العلمية. وعلى سبيل اHثال[ فبكتريا اHيكروب السبحي

) التي �كن أن تزرع بكتيريا من الدم[ كانت فيما سـبـق[Slaphylococusالـ (
ميكروبا �يتا ولكن إذا أصيب به مريض اليوم لا �وت إذا تناول جرعة من
اHضاد الحيوي الذي يقضي على هذه البكتريا الصديدية. هـذه مـلاحـظـة
متكررة بالغة السهولة لا يستطيع عاقل أن يختلف حول العلاقة بj اHضاد
الحيوي وشفاء اHريض. والشيء نفسه معروف بالتأكيد بالنـسـبـة لـلـطـاقـة
الكامنة في الأفراد الذين �كن تخصيبهم في مجال عدد البويضات التـي
تنتجها كل امرأة في فترة خصوبتها على مدى حياتهـا... وهـو إنـتـاج فـائـق
يذهب هباء. وهكذا تدل هذه الجسمانية على الحمل. كما أن إنتاج الحيوان

. وهكذا تدل هذه الحقائق.ًاHنوي اHفرط بصورة بالغة[ هو إنتاج يذهب هباء
فضلا عن انخفاض معدلات وفيات الأطفال والأمهات مـا يـفـسـر بـوضـوح
كيف يحدث التزايد الهائل فـي الـنـمـو الـسـكـانـي الـعـاHـي. ولـعـل اHـيـل إلـى
الصراعات والعدوان في مختلف المجتمعات الإنسانية شاهد في حد ذاته
على هذا[ وخاصة عندما يرتكز على أسس دينية أو عرقـيـة[ وإن كـان مـن
المحتمل أن يتم التحكم في هذا الاتجاه العدواني افتراضا مع زيادة نسـبـة

التعليم.
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إن تطبيق هذا اHدخل هو الطريقة الوحيدة لكي نستطيع وقف الزيادة
غير المحتملة في النمو السكاني[ والتي تهدد الجنس البشري وكل الأجناس
الأخرى من حيوان ونبات والبيئة كلها على هذا الكوكـب الأرضـي. وإذا لـم
نعترف وندرك أن النمو السكاني هو �و سرطاني خبيث أصاب الأرض[ لن
نجد له الحل الكافي الذي �كن أن يؤسس علاجا ناجحا... وسوف يكون
لهذا النمو السرطـانـي أثـر كـارثـي. وثـمـة وسـائـل مـتـاحـة �ـكـن بـهـا عـلاج
اHشكلة... ولكن... هل  هي وسائل ملائمة لعوامل الضعـف فـي الـطـبـيـعـة
الإنسانية التي تتخندق داخل عقائد متعصبة مستقرة يؤمن بها قطاع كبير
من المجتمع الإنساني?.. هذا سؤال مفتوح[ أفتـرض أن الإجـابـة عـنـه رYـا
تكون �كنة خلال اHائة عام القادمة. لنأمل إذن أن يتغلب الجانب العقلاني
المحب والرحيم للطبيعة الإنسانية على الجهل والطمع والعدوانية التي wثل

الجانب اHظلم من الشخصية الإنسانية.

التحكم في الزيادة السكانية أكثر مهام الأمم المتحدة إلحاحا
أحسب أن الهدف من هذا الكتاب هو تنبيه الرأي العام والسياسيj إلى
أن الخطر الذي يهدد البشرية والكائنات الحية الأخرى[ واHوارد والبيئة في
كل كوكبنا هو خطر حقيقي. ذلك لأن ا^فاق الكارثة لا تبدو بعيدة زمنيا[ بل
هي حادثة بالفعل وتتصاعد بصورة سريعة. والحقيقة أن تطبيقـات الـعـلـم
التي يبدو كثير منها جديرا بالاستحسان والثناء... هي في الواقع مسؤولة
عما نحن فيه من مشاكل. فإذا كان مـن اHـمـكـن احـتـواء أو تـخـفـيـض عـدد
سكان العالم بدلا من زيادته الحالية والتي يصل معدلها إلى بليون نسمة كل
عشر سنوات[ فرYا تحول هذا الخلل وعدم التوازن القائم حاليا بj الإنسان
وكل ما في هذا العالم إلى توازن جديد يتسـم بـالـرحـمـة. وإذا فـشـلـنـا فـي
مواجهة هذه الأزمة الشديدة[ فلن يوقف أو يسيطر على هذا النمو السكاني
بصورة لا إرادية وتلقائية إلا ما نتوقـع حـدوثـه مـن مـجـاعـات[ وصـراعـات[
واحتمال وقوع كارثة نووية كبرى[ ومواجهة هـذه الأزمـة الـشـديـدة يـصـعـب
اليوم تحقيقها[ لأنها مواجهة مكروهة على اHدى القصير[ وتشكل خطـورة
على مجرى الحياة العملية للسياسيj الذي يبتلعونها ويتحاشون مواجهتها.
وتستطيع أي دولة Yفردها أن تنظر إلى ما وصل إليه العالم إذا كانت على
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قدر كاف من الاستنارة والإيثار فتعيد تنظيم بيتها[ وتنقص أو تبطل استخدام
jياه. و�كن أيضا تحسHالوقود الحفري[ وتدمير الغابات[ وتبديد فائض ا
نظام التعليم[ وأن يتوقف إنجاب الأطـفـال إلا إذا كـان الا^بـاء قـادريـن عـلـى
رعايتهم عاطفيا واقتصاديا. إن مثل هذه الإجراءات الإيجابية تتوجه نحـو
تحقيق «مدينة فاضلة» محلية[ لا تستطيع الإسهام في حل اHشكلة الكونية
إلا بقدر ضئيل[ وخاصة إذا تبنت معظم الدول الأخرى سياسات عكسيـة.

)  التي تصورناها في السـطـورUtopiaوالأكثر من ذلك[ فالدولة الفاضـلـة (
السابقة سوف تكون مصدر حسد شديد من جانب الثائرين اHتمردين مـن
]jشكلة[ لأنهم فقراء متعطلون وغيـر مـتـعـلـمـHبالية باHسكان الدول غير ا
جائعون[ وعدوانيون. ولكي wنع «الدولة اليوتوبية» الهجرة الكاسحة إليهـا
التي يتدفق فيها هؤلاء الخطرون غير اHقبولj[ يتحتم عليها أن تنفق أموالا
كثيرة لتكوين قوات دفاعية قوية[ وقاعدة علمية �تازة[ وإنتاج أكـثـر ا^لات
القتل فعالية وهي الأسلحة النووية. ولأن «اHدينة الفاضلة» الدولة[ ستجد
نفسها مواجهة بخطر تدميرهـا[ عـنـدئـذ تـكـون مـضـطـرة ـ دون شـك ـ إلـى
استخدام هذه الأسلحة رغما عنها. ألم يحدث هذا السيناريو من قبل و¥

حصى في كل أنحاء العالـم[ وانـتـهـى بـنـتـائـجُتنفيذه في اHـاضـي مـرات لا ت
محلية[ مثل نهب وحرق قرية ما أو مدينة!! أما طاقة القتل اHعاصرة فقـد
باتت طاقة مرعبة إلى الحد الذي يجعل استخدام الأسـلـحـة الـنـوويـة ذات
ا^ثار تدميرية بعيدة اHدى على بقية أنحاء الكوكب حتى لو افترضنا احتمال
عدم حدوث سلسلة من ردود الأفعـال مـن جـانـب الـدول الـتـي لـم تـتـعـرض

لوقوع إضرابات في بلادها[ أو حالات انتقامية مسبقة.
ورغم أن احترام الأرض وعدم استنزافها من جانب أي دولة على حدة
أمر إيجابي مطلوب[ فإن نتائجه على كوكبنا ستكون نتائـج مـحـدودة. فـمـا
هي إذن الاختيارات الفعالة اHتاحة?... إن الأp اHتحدة رغم أنها منظـمـة
دولية تتعرض لأوجه نقد كبيرة[ إلا أنها الساحـة الـوحـيـدة الـتـي �ـكـن أن
تتدارس الكوارث الكونية التي يتأثر بها �ثلو الدول الأعضاء. لكن هـؤلاء
الأعضاء يترجمون وجهة نظر دولهم في معظم الأحيان في كلمات غامضة
منتقاة «سليمة سياسيا» وYصطلحات وسطية تحترمها معظم الدول. ولقد
خصصت الأp اHتحدة أرصدة للموضوعات العلمية التي تتنـاول الـصـحـة
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Yا فيها الصحة الإنجابية[ ومنع المجاعات[ كما تفاعلت أيضا مع الكوارث
الطبيعية التي يسببها الإنسان نفسه. ومع ذلك نجد أن أكبر اHشكلات التي
تواجهنا اليوم للنمو السكاني لم يتم بحثها بعد بطريقة موضوعية منطقية
وبالسرعة الفورية الـلازمـة. ذلـك لأن الـضـغـوط الـتـي تـتـم فـي الـدهـالـيـز[
واHعوقات التي تأتي من جانب اHؤسسات والهيئات الدينية والوطنية[ حالت
دون مواجهة أمينة مع هذه الورطة التي يواجهها العالم. لذا ينبغي علينا إما
أن نتحكم في النمو السكاني بتنظيم النسل بـأسـلـوب رحـيـم[ أو عـلـيـنـا أن
نتحمل نتائج الفوضى والاضطراب[ والقتل اHرعب للبشر والكائنات الأخرى[
بحيث يكون هذا القتل اHرعب هو الوسيلة التي تـنـجـح فـي خـفـض سـكـان
العالم بالطريقة التي لا يقبلها حتى أقوى اHعارضj لوسائل منـع الحـمـل.

هد إلى العلماءُوهكذا نرى مثل ما حدث في الحرب العاHية الثانية[ عندما ع
بإنتاج أكثر الأسلحة رعبا والتي فاقت أي تصور في شهور قليلة[ في الوقت
نفسه الذي قام فيه علماء ا^خرون بتوجيه علمهم لإطلاق إنسان نزل عـلـى
سطح القمر[ وكلا الإنجازين العلميj يعتبر إنجازا هائلا وجسيـمـا[ لـهـذا
ينبغي على الأp اHتحدة أن توفر الأموال اللازمة للعلماء النشيطj ليقوموا
ببحث جميع أبعاد اHشكلة السكانية وابتكار الطرق التي توائم هذه الكارثة

الكامنة بأسلوب رحيم وحساس.

البرنامج التعاوني
من اHهم أن يكون هناك قسم علمي دائم تابع للأp اHتحدة يرأسه أحد
العلماء توكل إليه السلطة التنفيـذيـة مـثـل «لـي كـوان يـو» رئـيـس جـمـهـوريـة
سنغافورة حتى يتمكن من استخدام الطرق العلمية من أجل إنجاح وسائـل
السيطرة على النمو السكاني[ ولإيقاف استنزاف الأرض والتقليل من أخطار
الحرب النووية!! ويجب أن يكون هذا القسم العلمي هيئة غير سياسيـة أو
دينية[ wاثل في فكرتها الجمعية اHلكية وأكاد�ية العلـوم الـوطـنـيـة[ حـتـى
تتمكن من إعلان الحقائق أكثر من الانخراط في أكاذيب البيانات اHكتوبة
سياسيا كتابة سليمة[ أو في مراوغات السياسيj. ويحتاج مثل هذا القسم
العلمي للأp اHتحدة إلى وضع  استراتيجية طويلة الأمد تخطط لأبحاث
هادفة موجهة للأغراض اHذكورة من قبل. وعندمـا يـصـبـح واقـع اHـشـكـلـة
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واضحا والاحتياج اHاس لإيجاد حل لها هو الهدف اHشترك للحفاظ علـى
الذات عندئذ تستطيع أي دولة التعاون مع هذا القسم العلمي حيث تتأكد

أن العمل التنفيذي فيه يرتكز على الأبحاث العلمية.
ومن الطبيعي أن تصبح الحقائق والاقتراحات العلـمـيـة اHـنـبـثـقـة مـنـهـا
عد�ة الجدوى wاما إذا لم يتم تنفيذها سياسيا. غير أننا Hسـنـا مـؤخـرا
بعض سوابق للأp اHتحدة تبعث على التفاؤل باHواقف التي استطاعت بها
تحجيم السلوك الاستبدادي الذي تنتهجه بعض الدول[ واHساعدة في توزيع
الغذاء على أولئك البشر الذين ابتلوا بالفاقة والجوع. ومن اHؤكد أن الوضع
اHقترح سيحتاج إلى حسن نية معظم الدول خاصة تلك الدول الأكثر قوة.
ولكن في ظل هذه الظروف لا مفر من وجود رأس الحربة التي تعدها أكثر
الدول تقدما علميا Yا لديها من قواعد ومؤسسات علمية منظمة وراسخة[
تلك الدول التي تسعى إلى تفهم الطبيعة Yا فيها الطبيعة الإنسانية. ومن
الواضح wاما أن العلم الحديث له أثره الكبير في فك طلاسم كـل مـا هـو
غامض  من خلال الوسائل التجريبية التي �كن للزملاء اHستقلj عن هذا
القسم العلمي تكرارها. ومن سـوء الحـظ أن تـطـور الاكـتـشـافـات الـعـمـلـيـة
الجديدة كانت في معظم الأحيان تطورات كارثية[ وخاصة إنتاج الأسلـحـة
النووية[ كما أنها أيضا وعن غير عمد سـاهـمـت فـي خـلـق عـدم تـوازن فـي
الطبيعة بتخفيض اHعدل اHرتفع في وفيات الطفولـة والأمـومـة[ واسـتـبـدل
الانتخاب الطبيعي بالتطور العلمي الذي صحح الخلل في الأحياء �ا غير

من اHفقود الطبيعي البيولوجي من الخصوبة اHفرطة.
وسوف تكون خطوة في الاتجاه الصحيح وجود اتصال مستمر بj المختبر
العلمي الدائم والعلماء العاملj به من جهة[ والحكومات التنفيذية من جهة
أخرى[ وينبغي أن يقوم العلماء العاملون فيه بإدارة هذه اHؤسسة دون بنية
بيروقراطية فوقية أو تحتية. إذ على الرغم من وجود منظمات فرعية تابعة
للأp اHتحدة[ علمية وتكنولوجية وطبية[ إلا أن من يقومون بإدارتها موظفون
بيروقراطيوان ليس لهم سوى اتصالات غير مباشرة مع العلماء الذين  يعملون
فعلا في مختبراتهم العلمية. وهذه بالتأكيد نقطة ضعف مخيفة ينبغي أن

يتم تصحيحها.
و�ا يبعث على الأسف حقا أن البيروقراطية في كل دولة wيل بصورة
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C.North Parkinson(١) قانون باركينسون أو متابعة التقدم : 

عنيدة للتكاثر wاما مثل النشاط الجنسي عند الكائنات الحية. ونستطيـع
أن نرى السلالة البيروقراطية في إنتاج أعداد متزايدة دومـا مـن الـلـجـان[
واللجان الفرعية[ وهي �اذج للتعقيد التي لا �كن التعامل معها إلا Yزيد

 أن يحلل هذا الوضع)١() Parkinsonمن التعقيد. وكما استطاع باركينسون (
Yهارة قائلا إن هذا النظام يؤدي إلى هيكل هرمي[ يـصـبـح فـيـه الـرؤسـاء
أصحاب نفوذ وقوة بصورة متزايدة[ مـع زيـادة فـي طـاقـم الـعـامـلـj الـذيـن
jعدل يثير الـفـزع[ وبـصـفـة عـامـة عـلاقـة عـكـسـيـة بـY يلتهمون الأرصدة
البيروقراطيj وكفاءة النظام. وحتى إذا نظرنا نظرة سطحية إلى ترتيبات
الخدمة الـصـحـيـة فـي أي بـلـد مـتـقـدم سـوف يـتـضـح كـيـف تـوسـع الـنـظـام
البيروقراطي فعلا حتى وصل إلى حالة من الخمود الكامل تقريـبـا[ حـيـث
jبيروقراطـيـ jنظمات مجرد موظفHأصبح الشكل العام للعمل في تلك ا
يتحدث بعضهم  مع البعض الا^خـر ويـفـتـقـدون wـامـا فـي مـعـظـم الأحـيـان
الرؤية الحقيقية للمبرر الأساسي لشغلهم هذه الوظائف... وهم «اHرضى»

المحتاجون للخدمات الصحية اHفروض أن تقدم لهم.
ويتطلب الجناح الصحي للأp اHتحدة لكي يكون مؤثرا وفعالا[ إتـاحـة
الفرصة للعلماء العاملj في كل فروع التجارب العلمية[ ما يساعد على قوة
اتخاذ القرار مع السياسيj من أعضاء الأp اHتحدة حتـى يـتـمـكـن الـعـلـم
والتكنولوجيا من منع الاستمرار في استنزاف الأرض[ وذلك بفرض العقوبات
الدولية أو بالقوة العسكرية إذا لزم الأمر. ومن اHعروف أن النظم السياسية
الوطنية اHنعزلة واHستقرة[ والقوة السلبية للعقائد الدينية التقليديـة الـتـي
هي أكثر أهمية من تلك النظم هما السبب في الصعوبة البالغة التي تقف
pحائلا دون تحقيق موافقة إجـمـاعـيـة حـول أي مـوضـوع مـطـروح فـي الأ
اHتحدة. فضلا عن وجود أولئك اHنشقj عند اتخاذ أي قرار دولـي مـهـم.
غير أن السنوات الأخيرة شهدت قيام الأp اHتحدة بالتدخل العسكري في
بعض اHشاكل الدولية �ا أسبغ احتراما على القوة العملية لهذه اHنظمـة[
والفضل يرجع أساسا إلى التفوق التكنولوجي للأسلحة الأمريكية[ وتصميم
السياسيj من الأعضاء كل على حدة على تنفيذ أي مهمة من اHهام الـتـي

تقررت حتى نهايتها.
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وثمة مدخل ا^خر �اثل إلى الأخطار الإيكولـوجـيـة الـنـاتجـة عـن زيـادة
النمو السكاني العاHي[ �كن تحقيقه ليس فقط بالتعليم وتحديد الـنـسـل[
وإ�ا بتوفير الوسائل التي تجعل منع الحمل �كنا. فبالنسبة للمجتمعات
الريفية ينبغي تقد- اHساعدة باستخدام اHيكنة الزراعية التي تخفض من
متطلبات العمالة فتتراجـع الحـاجـة إلـى أسـرة كـبـيـرة وخـاصـة إلـى الأولاد
الذكور لكي يعملوا في الأرض[ وكانت هذه هي الأولوية الغالبة دائـمـا. ولا
يحتمل أن يقبل الأصوليون الدينيون أي شكل من أشكال الجدل اHـنـطـقـي
من أجل التغيير[ وإن كان التعليـم فـي الـدول الـنـامـيـة قـد جـعـل كـثـيـرا مـن
اHواطنj على اHستوى الشخصي يحددون عدد أطفالهم بتنـظـيـم الـنـسـل[
وخاصة في الطبقات التي أصبحت أكثرغناء. أما أولئك الذين يعانون من
سوء التغذية في اHناطق ذات الاقتصاد غير اHستقر[ فإن استشراف اHستقبل

[ فيما أصبح الدمار والخراب الناتج عن الحروبٍبالنسبة لهم مخيف وقاس
الأهلية[ ومهانة إنسانيتهم اHرعبة نتيجة المجاعة[ أصبح هذا الواقـع غـيـر
الإنساني هو القاعدة الوحيدة غالبا في مناطق كثيرة من العالم وخاصة في

أفريقيا الاستوائية.

ختبر الأمم المتحدة للدراسات السكانية:ُم
إن أي اقتراح يتم تقد�ه داخل منظمة ضخمة مثل الأp اHتحدة معرض
للتجمد نتيجة Hا تتسم به من خصائص عدم الكفاءة البيـروقـراطـيـة الـتـي
wسك بخناقها كما يحدث في كل اHؤسسات الكبرى[ وهذه الأمور تشـكـل
أهمية أساسية لأنها تستطيع أن تهدد باHوت مختبر الدراسات السـكـانـيـة
الوليد. ومن ثم يجب ألا يكون موقع المختبر وميزانياته مصدرا لأي صعوبات
خطيرة يواجهها. كما ينبغي أن يجد طاقم العلـمـاء وهـيـكـل المخـتـبـر فـيـمـا
يختص بتشكيله الهرمي اهتماما بالغ الجديـة. وقـد اقـتـرحـت حـتـى يـكـون
المختبر ذا قيمة حقيقية أن يتـكـون طـاقـم الـعـلـمـاء الـعـامـلـj فـي «مـخـتـبـر
الدراسات السكانية» من أنشط العلماء اHؤثرين الذين تحركهم دوافع قوية
للقيام Yحاولة منع استنزاف الأرض وتدمير الجنس البشري. ولست أشك
فيما سوف ينشأ من صعوبات تتعلق بتشغيل اHواهب العلمية الحقيقية في
بداية تأسيسه ليصبح مشروعا علميا إنسانيا خالصا. ولكـي يـتـم تـشـغـيـل
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أفضل العقول العملية في كل فرع من فروع الدراسات السكانيـة[ يـلـزم أن
يكون التعيH jدة عامj فقط لأن هذا أفضل من جعله منصبا �ـتـد Hـدة
سبع سنوات[ وذلك حتى يستطيع العلماء العودة إلى مختبراتـهـم الخـاصـة
بعد ما قدموه من إسهامات في مختبر الأp اHتحدة. وسوف يكون هنـاك
مبرر قوي لإقامة المختبر في مكان قريب من أكثر اHناطق �وا بالـسـكـان.
وأحسب أن نيودلهي قد تكون بوجه خاص اHكـان اHـنـاسـب[ لأن الحـكـومـة
الهندية تدرك خطورة اHوقف وتلتزم بسياسات إيجابية بالنسبة لهذه اHشكلة.
والواقع أن هناك سوابق لمختـبـرات تـخـلـصـت مـن عـيـوب الـبـنـيـة الـهـرمـيـة
البيروقراطية وبالتالي حققت نجاحا هائلا[ مثل مختبر كامبردج للبيولوجيا
الجزيئية[ ومعهد بازل لعلوم اHناعة[ وهما �وذجان بارزان في مجال الأبحاث
العلمية حققا سمعة مشهورة[ لكن كليهمـا مـكـرسـان لـلـبـحـث فـي مـجـالات
ضيقة محددة من الدراسات. أما مختبر الأp اHتحدة فهو محـتـاج لـنـظـم
بحثية متعددة مع بنية إدارية لا wلك سوى أقل وأبسط سلطة على المختبر.
ذلك لأن اHعاهد ذات التركيب الهرمي[دفع أفضل العلماء إلى الابتعاد عنها

وتخيفهم[ Yا يهزم تحقيق الهدف كله باHمارسة.
وسوف تشتمل موضوعات البحث التي سيدرسها العلمـاء فـي المخـتـبـر

على ما يلي:
١ ـ د�وجرافية السكان عاHيا.
٢ ـ بيولوجيا التناسل البشري.

٣ ـ وسائل جديدة لتنظيم النسل.
٤ ـ الطبـيـعـة الإنـسـانـيـة[ الـسـيـاسـات[ الـديـن والـتـعـصـب فـيـمـا يـتـصـل

بد�وجرافية السكان.
٥ ـ مصادر الغذاء.

٦ ـ مصادر اHعادن واHياه.
٧ ـ تدمير الإنسان لأجناس الحيوان والنبات.

٨ ـ نتائج انتشار التكنولوجيا اHتقدمة في الاقتصـاديـات ذات الـربـحـيـة
قصيرة الأمد وكيفية توقيفها قانونيا.

٩ ـ البطالة العاHية وضغوط الهجرة.
١٠ ـ أخطار الصراعات القومية والعنصرية والدينية.
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ضى : مصطلح استحدثه الدكتور أحمد مستجير Yا يعني اHنسوب إلى  «الكرة الأرضية».رَُ(×)  الك

jتعطلHدنية مع زيادة أعداد اH١١  ـالجر�ة والعقاب. أخطار الفوضى ا
المحرومj[ والشباب العدواني.

٢  ـزيادة عدد السكان من كبار السن[ وكيفية رعاية اHصابj بأمراض مزمنة.
عهد إلى مختبر الدراسات السكانية باHسؤولية الكاملة الفاعلـة[ُوسوف ي

والاستجابة لكل المجالات التي سبق أن عددناها في السطور السابقة. وسوف
نتوقع أن يصدر عن هذا المختبر توصيات تقدم الكيفية الـتـي تـسـتـطـيـع بـهـا
الدول الغنية مساعدة الدول الفقيرة[ دون تعمق Hا تعانيه من مشكلات[ وكيف
�كن حث القيادات الدينية الأصولية وإقناعها بعـدم جـدوى wـسـكـهـا Yـنـع
تنظيم الأسرة... وكيفية تشجيع العائلات صغيرة العدد على مستوى العالـم[
وفوق هذا وذاك[ إيجاد الوسائل الفعلية التي تجعل تنظيم النسل يتم مجـانـا
دون الإحساس أنه عقوبة بالنسبة للراغبj في استخدام تلك الوسائل. وهذه
اHوضوعات[ ستكون موضوعات عامة[ أما اHداخل النوعية المحـددة فـسـوف
تحتاج إلى التناول بأسلوب الأبحاث العلمية اHقبول. ولن يكون هناك جـدوى
من إقامة هذا المختبر ما لم تهتم الأp  اHتحدة بنتائجه وتوصياته[ وتسرع في

تنفيذها بالقوة  الكافية والتمويل العاHي لكي تكون مؤثرة وفاعلة.
pوأعضاء الأ jالوطني jالسياسي jتداخل بHوينبغي أن يكون العمل ا
اHتحدة من جانب[ والجماعة العلمية اHنخرطة في هذا المختبر[ قائما على
أساس من الود والتقدير لأن أهداف المختبر ليست أهدافا بسيطة بالنسبة
Hا هو معروف عن الطبيعة الإنسانية. ومن ثم[ فإذا لم يحسن تقديـر مـثـل
هذا النموذج من العمل[ فقد لا يتبقى شيء من الطبيعة الإنسانية. ولابد أن
يكون لأولئك العلماء العاملj في المختبر منبر مؤثر يـشـرحـون مـن خـلالـه

خطة عملهم[ ويدعون إليها بالقوة اللازمة.
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متعدد الأنظمـة. ويـنـبـغـي أن يـشـكـل هـذا الـفـريـق خـلـيـة عـمـل مـكـونـة مـن
متخصصj في فسيولوجيا التناسل[ ومنع الحـمـل[ وإيـكـولـوجـيـا الحـيـوان
والنبات[ والجو[ والمحيطات[ والوقود الحفري[ والهندسة البيولوجية[ والطاقة
pـشـورة لـلأHالنووية[ والاقتصاديات[ والسلوك الإنساني[ وذلك لـتـقـد- ا
اHتحدة حول الأخطاء القائمة[ والاستراتيجيات الواجب وضعها لعلاج اHشاكل
اHعقدة اHتداخلة التي تشقينا في عصر العلم التطبيقي الذي لا يتمشى مع
برامجنا البيولوجية اHوروثة. وهذا يستوجب أن يـكـون المخـتـبـر مـسـتـودعـا

فكريا لصفوة الصفوة اHتمتعj بسلطة التنفيذ.
وقد تضع الخطوة الأولى في التعرف على اHيل الإنساني لتدمير الذات
والاستجابة لها[ تضع الكرة في ملعب الأp اHتحدة لمحاولة تنفيذ توصيات
مختبر الدراسات السكانية بالوسائل السلمية. وسوف يوفـر إنـتـاج وسـيـلـة
Hنع الحمل ا^منة وطويلة اHدى في مفعولها إحدى الأدوات اHناسبة[ وإن كان
استعمالها يتطلب شرحا للدول التـي لا تـرغـب فـي أن تـتـحـكـم فـي �ـوهـا
السكاني[ وتدير ظهرها لذلك العرض اHقدم لها �ا يترتب عليه كارثـة لا
تصيبهم وحدهـم بـل تـصـيـب الـكـوكـب الأرضـي كـلـه. ولا شـك فـي أن هـذا
الجدل يحتاج إلى دعم Yساعدات اقتصادية واسعة النطاق[ وتقدمه الدول
الغنية للدول الفقيرة وللطبقات اHعدمة في اHدن التي يعيشون فيها. ويجب
أن توجه هذه اHساعدات توجيها سليما ويتم الإشراف علـيـهـا حـتـى تـنـفـق
على التعليم بأسلوب حكيم[ وعلى تنظيم النسل بصورة فعالة تتسم بالحماس[
وعلى تدريب العلماء لتحسj مستوى حياة ملايj البشر الـذيـن يـعـيـشـون
على حافة المجاعة واليأس في مناطق قذرة. وهذا يعني أن معظم العلمـاء
اHؤثرين في كل دولة �ن يتحملون مسؤولية توجيه النصح للوزارات اHعنية[
يجب أن يراعى عند اختيارهم ما لديهم من إمكانات للضغط على حكوماتهم
وعلى الأp اHتحدة. ولا أظن أن هذا بالأمر الصعب[ مثل تلك الهيئات التي
ذكرناها من قبل كالجمعية اHلكية[ التي تقوم بالفعل بحـفـز أعـضـائـهـا مـن
العلماء على القيام Yزيد من النشاط البحثي. ولابد أن تسـتـبـدل الجـهـود
الفردية بجهود مشتركة[ فإذا اتحدت الجماعات العلمية والجماعات الطبية[

ستهانُفسوف wتلك كثيرا من الأسلحة التي تشكل قوة ضغـط مـؤثـرة لا ي
بها.
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ولا مفر من أن تضحي الدول الغنية بكثير من أوجه الترف الذي تعيشه[
مثل الإفراط في استعمال التدفئة والتبريد اHركزي في اHباني[ واستعمال
عديد من السيارات التي يعتبرونها حاليا ضرورية. وإغراق الأسواق الأجنبية
غير المحكوم بالسلع الغذائية اHصنعة بيولوجيا[ وانتشار الأسلـحـة خـاصـة
الأسلحة النارية. إن ذلك كله من أسباب تعميق التذمر الاجتماعي[ وزيادة
نسبة البطالة وميل الشباب المحـبـط إلـى الـسـيـر فـي طـريـق الجـر�ـة[ أي
الوصول بنا إلى كارثة كونية. وليس هناك شك في أن مهمة المختبر السكاني
اHقترح[ واستجابة الأp اHتحدة الفعالة والإيجابية وكذلك الدول اHنفردة[
من اHتوقع أن نجد صعوبة في تحقيقها[ ذلك لأن نزوات الطبيعة الإنسانية
وأنانيتها[ واHواقع التي تتخندق فيها النظم السياسية الديـنـيـة الأصـولـيـة[
تستهلك الوقت وتكتنف الجهود اHبذولة بكثير من الإحباطات.. ولكن دون
أن ننجح في تحفيز الجنس البشري على إدراك حقيقة أن الاستمـرار فـي
الطريق الذي نسير فيه سيؤدي بنا إلى عواقب وخيمة تصب على كل فرد
يعيش على هذه الأرض[ فلن نستطيع تجنب الكارثة. غير أني أعتقـد أنـنـا
مازلنا نستطيع باHثابرة واستمرار النقاش اHنطقي الـدءوب الـذي يـسـانـده
العمل اHشترك اHقبول من غالبية البـشـر الـعـقـلانـيـj[ أو نـنـجـح فـي دعـم
ومساندة «علم الإنقاذ» على نطاق �كن أن ينقذ الجنس البشري وأجناس
الكائنات الحية الأخرى من مصير مفزع. إنها بحق فرصتنا الأخيرة لتجنب

رى يتعj علينا أن ننتظر حدوث كارثةُالكارثة المحلقة فوق رؤوسنا. فهل يا ت
محلية[ وهو ما نتوقع حدوثه بكل تأكيـد[ لـكـي نـتـخـذ مـن حـدوثـهـا حـافـزا

للقيام بعمل فوري?!
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لقد نظرت باهتمام شديـد إلـى المخـاطـر الـتـي
ينـبـه إلـيـهـا الانـفـجـار الـسـكـانـي[ وحـاولـت تحـلـيـل
الأسباب والـنـتـائـج والخـطـر الـبـالـغ لـلـمـأزق الـذي
نعيشه[ وناقشت حاجتنا إلى حـل عـلـمـي[ وأفـضـل
الطرق لتحقيق ذلك اعتمادا على التعاون الدولـي[
وتأسيس مختبر للدراسات السكانية[ لا يتكون من
بنية هرمية[ كما صورناه في الفصل السابق. فمـا
الفرص الحقيقية لإنشاء مثل هذا المختبر? وإذا ¥
بناؤه واستكمل بطاقم العاملj فيه[ كيف �كن أن
نحول دون وقوعه في شرك البيروقراطية فيصبح
عاجزا عن أداد مهامه? نقول سوف تحـدث كـارثـة
إذا كـــانـــت اHــــســــاهــــمــــة بــــاHــــوارد الــــوطــــنــــيــــة
jوالإقليميةمساهمة تتسم بالتـعـصـب[ فـيـتـم تـعـيـ
علماء عد�ي الحيوية خاضعj للمصالح الوطنية
قصيرة اHدى. ذلك إذ ينبغي أن يكون معيار التقييم
الوحيد بصرف النظر عن جنسية العلماء هو التميز
والجدارة والاستقلالية[ ولابد أن يـكـون الـتـزامـهـم

التزاما حقيقيا بالوضع العاHي الشامل.
ومختبر الدراسات السكانية الذي أتصوره سوف
يكون على هيئة مؤسسة مكونة من إدارات مستقلة
مختلفة[ تبحث كل منها في أحد جوانـب اHـشـكـلـة

14
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التي ناقشناها في هذا الكتاب. بعد ذلك تصبح التوصيات التي تصدر عن
العلماء �كنة التنفيذ من خلال الأp اHتحدة[ ومن الطبيـعـي أن تـنـخـرط
في التطبيقات العملية لتوصيات مختبر الدراسات السكانية منظمات معينة
من منظمات الأp اHتحدة في مقدمتها منظمة الصـحـة الـعـاHـيـة. وسـوف
يتطلب المختبر أيضا أن تقوم الأp اHتحـدة بـدور تـنـفـيـذي أسـاسـي حـيـث
يكون هناك حاجة إلى التمويل[ والتكنولوجيا[ وإمدادات الغذاء[ والتفـاعـل
السياسي. وعلى العلماء أن يدركوا جيدا ماذا ينبغي عمله بالتحديد[ علما
]jبأن هذا لن يضمن أن تعمل توصياتهم على إزالة تعصب الزعماء الديني
ما لم يتم تأكيد خطورة الفشل في تنفيذ أعمال وتوصيات هذه  اHؤسـسـة
العلمية اHهمة[ وأعتقد أن الكوارث اHتوقعة هي التي ستفـرض قـبـول هـذه

التوصيات.
وإذا وضعنا في اعتبارنا ماwت مناقشته في الـفـصـول الـسـابـقـة حـول
سمات الضعف في الطبيعة الإنسانية[ نجد أنه من غير المحتمل أن تعمـل
الأp اHتحدة بالتصميم الكافي[ إلى أن تواجه  بحدوث كوارث أكثر خطورة
كنتيجة مباشرة للانفجارالسكاني[ والواقع أن هذا هو أمر خـطـيـر ومـثـيـر
للقلق[ لكنه بعيـد  الاحـتـمـال[ ولـسـوء الحـظ[ أنـه كـلـمـا طـال الـوقـت الـذي
ينقضي  قبل بداية العمل التصحيحي[ قلت فرص تحـقـيـق نـتـائـج نـاجـحـة
لهذا العمل[ دون خسائر مخيفة في الأرواح[ وما يتكبده البشر من معاناة[
ومن ثم يجب علينا أن نستفيد من الـكـوارث الـصـغـيـرة لـنـتـجـنـب الـكـوارث

الأكبر.
وما من شك أن معظم الشباب لديهم الرغبة القوية للحفاظ على الطبيعة
وعدم تدمير البيئة. ورYا يجبر حشد هذا اHوقف الـديـنـامـيـكـي وتـعـبـئـتـه
بطريقة عملية[ السياسيj على تركيز اهتمامـهـم عـلـى مـشـكـلـة الانـفـجـار
السكاني قبل أن تشمل اHعاناةمزيدا من البشر. وأحسب أن هذه الأمور إذا
مادخلت ضمن اHواد التعليمية ونوقشت في اHدارس[ فسوف ينتج عنها في
الدول الد�قراطية قوة  ضغط مهمة على حكومات الدول اHنفردة.. الأمر

الذي �كن ترجمته إلى تعاون دولي تضطلع به الأp اHتحدة.
وقد يتطلب الحل العلمي اHقترح wويلا خاصا واعتمادات مالية وطنية
لإنشاء مختبر للدراسات السكانية[ وفي هذا المجال نجد أن اHملكة اHتحدة



205

اعتبارات عملية

.Unmet Demand For Family Planning, Interdisciplinary Science Reviews 1993, Vol. 18 No 2(١) انظر 
)٢(Potts And A Rosenfield, The Fifth Freedom Revisited, The Lancet, 1990, 336,m Pp 1227-31

قد خصصت بالفعل من خلال إدارة تنمية ما وراء البحار اعتمادات مالية
للدراسات السكانية[ وقدمت حكومة الرئيس الأمريكي بيل كلينتون (١٣٫٢
مليون دولار) للاتحاد الدولي لتخطيط تنظيم النسل[ واستأنفت تخصيص
اعتماد مالي لصندوق الأp اHتحدة للسكان. ومن اHتوقع تأييد  أكاد�يات
العلوم الوطنية  لهذا التطور العلمي. كما ينبغي على كثير من العـلـمـاء فـي
العالم أجمع الذين وقعوا على وثيقة التـحـذيـر اHـشـار إلـيـهـا فـي الـفـصـول
السابقة[ أن يعملوا على دعم وتأييد إنشاء مناصب علمية Hدة سبع سنوات
في مختلف الأنظمة البحثية التي عددناها في الفصل السابق للـعـمـل فـي
مختبر الدراسات السكانية[ وسوف تعمل الأبحاث التجريبية فـي المخـتـبـر
على إيجاد وسائل Hنع الحمل طويلة اHدى وأكثر أمانا وقبولا. وسوف يقرر
العمل اHيداني كيف �كن التوفيق بj الطبيعة الإنسانية والتعصب اHمتـد
سنوات طويلة[ وما �كن عمله  لـلـحـد مـن عـدد الأطـفـال فـي المجـتـمـعـات

[ تزيد الرغبة في)١()PottsاHفرطة في  معدلات اHواليد اHرتفعة[ ووفقا لـ (
تنظيم الأسرة وتقوى عند السكان المحتاجj إليها أكثر من غيرهم[ وأعلن

قائلا:
«إن عدد اHواليد يزيد على الوفيات مليون مولود كل ١٠٠ ساعة[ والعالم
يقف على شفرة سكj[ وتستطيع السياسـات الـقـائـمـة لالـيـوم أن تـرفـع أو
jلايHوهناك مئات ا ].jلايHتخفض التعداد الحالي لسكان كوكبنا ا^لاف ا
في الدول النامية يرغبون في تنظيم أسرهم رغم عدم قدرتهم اHاليةلدفع

ثمن الوسائل التكنولوجية الحديثة.
وثمة أكثر الخدمات التي قدمت لتنظم الأسرة نجاحا[ هي الاختيارات
الـتـطـوعـيـة بـطـرق حـضـاريـة مـنـاسـبـة مـع سـهـولـة الحـصـول عـلـيـهـا وهــي

:)٢(بالتحديد
- توفير وسائل منع الحمل في أماكن عديدة.

- بيع وسائل منع الحمل بأسعار معقولة.
- التعريف بوسائل منع الحمل شفويا دون روشتة طبيب.

- توفير التعقيم للإناث والذكور دون التقيد بعمر أو تكافؤ.
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- الحرص على طول فترة الرضاعة الطبيعية.
-  التعامل مع مشاكل الصحة العامة اHصاحبة لعمليات الإجهاض اHعرضة

للخطر.
ويجب أن تكون اHيزات اHالية التي تقدم إلى أولئك الذين يحددون عدد
أفراد أسرهم جزءا من إستراتيجيتنا للتغلب على اHواقف اHـتـعـصـبـة ضـد
منع الحمل[ وأعتقد أنه مع اHناقشة والتعليم السليـم[ �ـكـن الـوصـول إلـى
تفهم كاف  وإرادة جيدة فاعلة كما سبق  أن اقترحت. إننـي مـتـفـائـل حـقـا
بإمكان تحقيق كل هذا وإن كان الأمر يبدو وكأنه يدور في حلقة مغلقة[ ومن
jالمحزن أن يعتمد التقدم على كارثة مرعبة تستقر فـي عـقـول الـسـيـاسـيـ
أصحاب الأمر والنهي[ ولكنها لو حدثت[ فيجب ألا نضيع هذه الفرصة من

أيدينا.
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لا يستطيع الإنسان أن يحيا
بالخبز وحده

لقد حاولت في هذا الكتاب الصغير النظر في
الأحوال الإنسانية Yوضوعية[ كممارسـة واضـحـة
لتفكير مليء  بالتمني حيـث لـم أسـتـطـع اسـتـبـعـاد
الانحياز والدقة في الاختيار. إن الصعوبـات الـتـي
تقف عائقا أمام تصحيح الانهيار الذي حـدث فـي
علاقاتنا مع البيئة[ صعوبات هائلة حيث لا نستطيع
تغيير الطبيعـة الإنـسـانـيـة اHـشـفـرة فـي مـجـمـوعـة
صفاتنا الوراثية في ال ـ(دنا). وليس هناك من طموح
لهؤلاء المحرومj من أساسيات الحياة سوى مجرد
العيش Yا يكفيهم من طعام ومأوى[ فإذا توافـرت
لهم هذه الأساسيات ذات مرة[ سيصبح العقل حرا
يركز التفكير على الأمور الأخرى. فالألم الشديد -
باHثـل- يـسـتـبـعـد كـل الاعـتـبـارات الأخـرى[ إلـى أن
يخف[و عندئذ فقط[ �كن القيام بالأنشطة العادية[
وإذا ما حـدث أن خـف الـضـغـط الـشـديـد[ تـصـبـح
الأولوية التالية عند البشر ومعظم الأجناس الأخرى
هي التكاثر حتى تواصل الجينات الإنسانية الحياة.
تغيرت البيئة التي يسعى إليها البشر لكي ترعى
صفاتهم الوراثية ال ـ(دنا) فهبطت إلى اHستوى الذي

خـتـام
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يصل تقريبا إلى طريقة حياة القبائل البشرية في الأزمنـة الـقـد�ـة. فـقـد
أصبحت اHدن الحديثة بالكهرباء التي تزودنا بالإضاءة والحرارة[ وبوسائل
القنل العامة والخاصة[ والأجهزة واHعدات التي تـوفـر الـوقـت فـي الـعـمـل[
ووسائل الاتصال العاHية[ وأكثر الا^لات رعبا اHصممة خصيصالتدمير الحياة.
كل ذلك أصبح  أمرا مسلما به[ وجميعها من اختراعات العلم. هذه العلامات
الدالة على  الحضارة الحديثة لا تتفق مع الزيادة السكانية غير المحكومة[
ومن ثم فإذا لم يتم كبح جـمـاح هـذه الـزيـادة[ فـسـوف تـصـبـح الـصـراعـات

الدموية واقعا لا مفر منه.
وتتنوع الجوانب اHتناقضة للطبيعة الإنسانية من الأنانية اHطلقـة الـتـي
تتمثل غالبا في تجاهل الا^خرين تجاهلا يتسم بالقسوة[ إلى الرحمة اHتجردة
والإيثار.  فنحن نعجب بكل الأبطال في كافة ميادين البطولة[ سواء كـانـت
شجاعة في القتال[ أو استشهاد من أجل قضية ما[ أو مهارة في الا^داب  من
تصوير أو نحت[ أو فنون wثيلية[ أو الطب الحديث الذي يزيل اHعاناة عن
اHرضى. أما  أبطال التليفزيون وموسيقى البوب الأقل نبلا وأكـثـر شـهـرة[
فهم  أكثر نجاحا لأنهم أبطال مرئيون. والحرية في الـعـالـم الـغـربـي مـحـل
إعجاب الجميع[ Yا فيها  من حرية التعبير[ والفعل[ واعتناق الأديان[ وإن
كانت الحرية التي لا سيطرة  عليها تقود إلى الفوضى وهو موقف خطـيـر
يتم فيه اضطهاد الضعفاء والعجائز[ وأولئـك اHـصـنـفـj بـصـورة أو أخـرى
على أنهم مختلفون عن الا^خرين. وعلى  الجانب الا^خر عندما تقيد الحرية[
وتنفذ القوانj بصرامة يتحقق النظام اHدني وتصبح الشوارع ا^مـنـة. ومـن
الصعب إيجاد طريق وسطي[ الحرية فيه  مقدسة وكذلك السلوك الاجتماعي

الذي يؤمن بشعار «عش  حياتك.. ودع غير يعيش..»
وخلاصة القول[ إننا إذا لم ندرك الأخطار التي تهدد طريقنا الراهـن[
ونطبق الوسائل العلمية للسيطرةعلى النمو السكاني[ فلن يستطيع الإنسان
أن ينغمس في  ترف الحياة اHتحضرة[ وقد لا يستطـيـع الـبـقـاء حـيـا عـلـى

الإطلاق.
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ملحق (١)

ملحق رقم (١)

 للبيولوجيا الجزيئية[ كامبردج.MRC(١) مختبر 

الـ (دنا) ـ قالب الحياة
The Template of LifeThe Template of LifeThe Template of LifeThe Template of LifeThe Template of Life

إن اHـعـلـومـات الخـاصـة بـكـل عـمـلـيـات الحـيـاة
شفرة في  (دنا) كـل أعـضـاء اHـمـلـكـة الحـيـوانـيـةُم

والنباتية[ وتعتمد الاستفادة  من هذه اHعلومات على
الجمع بj عناصر البروتj المختلفة في  ا^لية تقوم
بسلسلة عمليات شديدة التعقيد[ ألا وهي «الخلية».
وتتكون بعض الكائنات الحيـة الـبـدائـيـة مـن خـلـيـة
واحدة.. لكن معظم الحيوانات والنباتات مخلـوقـة
من نظم خلايا متفاعلة مع  أعضاء عالية التخصص
والتـركـيـز مـرتـبـطـة بـالـكـاذن بـوسـاطـة قـنـوات مـن
الأوعية. وتقوم الأعصاب واHواد الكيميائية الدائرة
فـي  الحـيـوانـات بـتـكـامـل وظـائـف الأعـضــاء. أمــا
وظائف اHخ اHتخصصة فهي السمـة الـسـائـدة فـي

.Drالإنـسـان[ وقـد قـارن الـدكـتــور جــوردون كــوش 

Gordon Koch(١)ضاهاة الـY ]الـ (دنا) والخلية jب 
(دنا) ببرامج اHلومات[ والخلية بجهاز الكمبيوتر.

برنامـج الــ (دنـا) مـسـؤول عـن بـنـاء وتـعـلـيـمـات
الجهاز الخلوي ويتكاثر ذاتيا. وال ـ(دنا) جزيىء كبير
جدا مستقر ومرتب في سلاسل بالغة الطول ملتفة
jستقرة[ ولكـنـه حـHحول نفسها في نواة الخلية ا
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ينفك نجده يتكون من عدد من البنيات اHنفصلة تسمى كروموزومات[ وتتكون
الكروموزومات في الكائنات التي تتكاثر جـنـسـيـا مـنـأزواج يـظـهـر wـاثـلـهـا
ميكروسكوبيا[ وهي التي تسمى الكروموزومات اHتناظرة[  إحداهما متوارثة
من الأب[ والأخرى من الأم. ويحتوي كل كروموزوم جـزئـي  مـنـفـرد مـن الــ
(دنا) قد يكون هائل الطول[ على عدة ملايj من أزواج القواعد هي درجات
سلم الـ (دنا). وبالإضافة إلى الـ (دنا) في الكروموزومات توجد بروتـيـنـات
هيكلية مهمة تقوم بالحفاظ على تكامل الكروموزوم وظهور الجينات حتى

تستطيع أن تؤدي  مهمتها بصورة  منفصلة.
وفي الرسوم البيانية اHصاحبة[ حاولت في إطار مبسط جدا تلخـيـص
 ـ(دنا)  ـ(شكل ٦) وأسلوب مضاعفته (شكل ٨)[ وكيف تنقسم الخلية هيكل ال
تحت ظروف  عادية -انقسام ميتوزي (شكل ١١)[ والانقسام اHنصف- اHييوزي

 اHتخصص لخلايا الجنس في اHبيض والخصية (شكل ١٢ و١٣)Meioticالـ 
الذي ينتج عنه امتزاج جديد للـ (دنا) في كل جيل[ يوفـر الـتـنـوع الـذي هـو
اHطلب الجوهري للتطـور[ وفـي عـمـلـيـة الانـقـسـام اHـنـصـف «اHـيـوزي» فـي

).Y) و�وذج  (Xالخصية[ يتم إنتاج �وذجj من الحيوان اHنوي[ �وذج (
]jنوي الذي ينجح في تخصيب الـبـويـضـة جـنـس الجـنـHويحدد الحيوان ا
ويقتضي الانقسام اHنصف (اHيوزي)  في كل من الجنسj تبادل اHادةالوراثية
بj الكروموزومات اHتناظرة فيما يسمـى الـعـبـور[ بـحـيـث يـصـبـح لـكـل مـن
البـويـضـة والحـيـوان اHـنـوي مـزيـج مـن جـيـنـات الأب وجـيـنـات الأم فـي كـل
كروموزوم. وهناك (٢٣ كروموزوم) في كل من اHبيض والحيوانـات اHـنـويـة[

)[ هذه الكروموزومات تصل إلى ٤٦ في الرجل إذاHaploidالعدد النصفي (
).Diploid¥ تخصيب اHبيض  (

نسخ من قاعدة ثلاثية كلُويكمن تشفير بنية البروتينات في الـ (دنا)[ وي
واحدة منها مكونة من ثلاث قواعـد مـن سـلـم الــ (دنـا)[ مـجـمـوعـة ثـلاثـيـة
واحدة لكل واحد من الأحماض الأمينية الـ (٢٠). والبروتينات هي الأدوات
العاملة الأساسية  للخلية. ويتكون كل بروتj من  خليط محددمن الأحماض

الأمينية.
إن موضوع البيولوجيا الجزيئية لم �ض عليـه أكـثـر مـن أربـعـj عـامـا

 وصف بنية الــWatson & Crickفقط[ عندما بدأ كل من «واطسن وكـريـك» 
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(دنا). ومنذ ذلك الوقت[ أصبح التقدم في معرفتنا بعمليات الخلية الأساسية[
تقدما عظيما يتزايد باستمرار وبسرعة بالغة. وتختص أجزاء من سلسلـة
 ـ(دنا) بإنتاج بروتينات محددة النوعية[ كثير منها إنز�ات[ وهذه الأجزاء ال
اHتخصصة من سلسلة الـ (دنا) تسمى جينات وهي wيل إلى الانتقـال مـن
جيل إلى جيل بوصفها كيانات كاملة. وسوف يتوافر لنا فـهـم أكـثـر شـمـولا
للأساس  الجزيئيللجينات عندما يتم اكتشاف تفاصيل كل جينات الـ (دنا)
البشرية[ واليوم �ضي في  طريقه بصورة جيدة مشروع بحث هذا الطاقم
 ـ(دنا) الوراثي البشري[ وقد wت بالفعل بصورة مدهشة معالجات ناجحة ل
الإنسان والحيوان[ أصبحت اليوم في إطار اHمكن. هذا هو علم «االهندسة
الوراثية»[ الذي ا^مل أن يساعد هذا الشرح اHبسـط عـلـى فـهـمـه بـالـنـسـبـة

لأولئك الذين ليس لديهم إHام بهذه اHفاهيم البيولوجية الحيوية.
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ملحق (٢)

)٢ملحق رقم (

(١) «النمو السكاني[ واستهلاك اHوارد[ وعالم مثقل»[ بيان مشترك
من أعضاء الجمعية اHلكية في لندن وأكاد�ية العلوم الوطنية في
الولايات اHتحدة ـ ١٩٩٢. بيان صدر عن اHؤwر الدولي لـلـسـكـان[
اHوارد الطبيعية والتنمية[ نظمته أكاد�ية العلوم اHلكية السويدية
والمجلس السويدي للتخطيط وتنسيق البحث في ستوكهلم  ـالسويد
ـ ٣٠ سبتمبر إلى ٣ أكتوبر ١٩٩١: انظر أيضا جدول أعمال مؤwـر
العلم من أجل البيئة والتنمية في القرن الحادي والعشرين[ الذي
 ـالنمسا في ضم اتحادات المجالس العلمية العاHية[ عقد في فيينا 
نوفمبر ١٩٩١[ إصدارات جامعة كامبردج ١٩٩٢. وبيان علماء العالم
«تحذير إلى البشرية» الذي وقـعـه ١٦٠٠ عـالـم[ وصـدر عـن اتحـاد

.١٩٩٢ ]jعنيHالعلماء ا

ملحق أخبار الجمعية الملكية

قمة السكان للأكاد�يات العلمية العاHية
اجتمع فـي نـيـودلـهـي  فـي  الـفـتـرة مـن ٢٤ ـ ٢٧
أكتوبر سنة ١٩٩٣ «قمة العلم» حول سكـان الـعـالـم[
حضرها �ثلون عن أكاد�يات العلوم الوطنية[ وقد
انبثق هذا اHؤwر من اجتماعj سابقj[ أحدهما
اجتماع الجمعية اHلكية في لندن وأكاد�ية العلـوم
الوطنية الأمريكية[ وكان الاجتماع الثاني  هو اHؤwر
الـدولـي الـذي نـظـمـتـه أكـاد�ـيـة الـعـلــوم اHــلــكــيــة
السويدية. وقد عبرت البيانات التي  صـدرت عـن

jاس  حول)١(المجموعتHعن إحساس  بالاهتمام ا 
زيادة النمو السكاني[ وانتهى  بالتحذير من التوقعات
الخاصة بالنمو السكاني الحالي التي إذاثبت دقتها
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وظلت أ�اط النشاط البشري في هذا الكوكب  على ماهي عليه ولم تتغير[
قد لا   يستطيع العلم والتكنولوجيا منع انهيار البيئة بلا   رجعة[ واستمرار

الفقر Hعظم سكان العالم.
وقد انعقد مؤwر نيودلهي الذي نظمته مجموعة مكونة من خمسةعشر

[ لاستكشاف بتفاصيل أكبر القضايا اHعقدة واHتـداخـلـة)١(أكاد�ية علميـة
للنمو السكاني[ واستهلاك اHوار[ والتنمية الاجتماعية  ـالاقتصادية[ وحماية
البيئة. إننا نعتقد أن هذا اHؤwر هو أول نشاط مشترك على نطاق واسـع

تتعهده أكاد�يات العلوم العاHية.
ويعكس هذا البيان الذي وقعه �ثلون لـ ٥٧ أكاد�ية علمية[ الاهتـمـام
اHستمر حول اHشاكل اHتداخلة الناجمة عن النمو السكاني سريع التزايد[
والاستهلاك اHسرف للموارد[ والتدهور البيئي[ والفقر. وقد  اهتم البـيـان
بالدرجة الأولى باHشكلة السكانية بوصفها البؤرة الحرجة للمشاكل كـلـهـا.
وجاد في البيان أن أكاد�ـيـات الـعـلـوم تـعـتـقـد أن أقـصـى نجـاح �ـكـن أن
يتحقق في التعامل مع مشاكل الكون الاجتماعية والاقتصادية والبيئـيـة[ لا
�كن أن يتحقق دون استقرار التعداد السكـانـي الـعـاHـي[ ويـجـب أن يـكـون
الهدف هو الوصول إلى درجة الصفر في النمو السكاني خلال العمر اHفترض

لأطفالنا.
وفي انتظار مؤwر الأp  اHتحدة العاHي للسكان والتنمية الذي سوف
ينعقد عام ١٩٩٤[ نحن نأمـل أن يـصـل هـذا الـبـيـان إلـى اهـتـمـام حـكـومـات
وشعوب كل الدول[ ويسهم في  مزيد من الحوارات[ واتخاذ القرارات السليمة
حول هذه الأمور اHعقدة وإن كانت شديدة الأهمية[ و�كن معرفـة خـلـفـيـة

هذا البيان في الأوراق الصادرة عن «قمة العلوم» عام ١٩٩٣.

(١) أكاد�ية العلوم الأفريقية ـ أكاد�ية العلوم الأسترالية ـ أكاد�ية العلوم البرازيلية ـ أكاد�ـيـة
العلوم الصينية  ـاتحاد أكاد�يات والجمعيات العلمية الا^سيوية  ـأكاد�ية العلوم المجرية  ـأكاد�ية
العلوم الوطنية الهندية ـ أكاد�ية العلوم اHكسيكية ـ الأكاد�ية اHلكية الهولندية للعلوم والفنـون ـ
أكاد�ية العلوم الباكستانية ـ جمعية لندن اHلكية ـ أكاد�ية العلوم اHلكـيـة الـسـويـديـة ـ أكـاد�ـيـة

العلوم الروسية ـ أكاد�ية علوم العالم الثالث ـ أكاد�ية العلوم الوطنية للولايات اHتحدة.
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سير روي كالن

× أستاذ الجراحة في جامعة كمبردج
× رائد جراحة نقل وزراعة الأعضـاء[ اضـطـلـع بـأخـطـر وأول عـمـلـيـة نـقـل
أعضاء من نوعها في العالم: نقل القلب[ والرئتj[ والكبـد Hـريـضـة إنجـلـيـزيـة

مازالت تعيش منذ تسع سنوات حتى اليوم.
× فنان يهوى الرسم[ وله لوحات في متحف العلوم بلندن.

اHترجمة في سطور
ليلى الجبالي

× من مواليد الزقازيق ـ محافظة الشرقية ـ مصر.
× تخرجت في كلية الا^داب[ جامعة القاهر[ قسم الأدب الإنجليزي عام ١٩٥٧.
× عملت منذ تخرجها في جريدة اHساء[ ثم كاتبة سياسية ومسؤولة الشؤون

الدبلوماسية في جريدة الجمهورية منذ عام ١٩٦٤.
× ترجمت كتاب «اليابانيون» تأليف أدوين رايشـاور[ وكـتـاب «عـنـدمـا تـغـيـر
العالم» تأليف جيمس بيرك[ لسلسلة عالم اHعرفة[ وكتاب «صناعة الإنشاءات

العربية» تأليف الدكتور أنطوان
زحلان[ Hركز دراسات الوحدة

العربية.
× لها عديد من الدراسات

والأبحاث اHترجمة.
× شـاركـت فــي كــثــيــر مــن
اHؤwرات الدولية للمـنـظـمـات
غير الحكومية حول الـقـضـايـا

العربية والعالم الثالث.
× لـهـا مـؤلــف عــن الــثــورة
الفيتنامية بعنـوان «وانـتـصـرت

الثورة في فييتنام».
× تـسـهـم حــالــيــا بــكــتــابــة
اHـــقــــالات والــــدراســــات فــــي
المجـلات والـدوريـات اHـصـريـة

والعربية.

الفضاء الخارجي
واستخداماته السلمية

تأليف:
د. محمد بهي الدين عرجون

الكتابالكتابالكتابالكتابالكتاب
القادمالقادمالقادمالقادمالقادم



هذا الكتاب من الكتب القليلة التي تجمع بj البعدين العلمي والإنساني[
مؤلفه «سير روي كالن» الجراح الإنجليزي البارز[ ورائد جراحة نقل الأعضاء[
هو أيضا مفكر يشعر Yشاكل البشرية[ ويدرك مسؤولية العلم في البحث عن
حل لأكبر كارثة يواجهها العالم[ وهي كارثة التزايد اHفرط في السكان[ ولأنه
يفهم -بوصفه طبيبا معنيا- التوازن بj اHواليد والوفيات[ وهو اقتراب تعداد
سكان العالم من عشرة بلايj نسمة[ Yا يترتب عليه من خلل خطـيـر يـصـل

إلى حد الكارثة.
طلق بهذا الكتاب «صرخة تحذير» قائلا: «نحن نقف على حافة كارثةُلذا ي

كوكبية[ ولابد أن نفعل شيئا على الفور». وبالفعل أخذ «كالن» على عاتقـه أن
يبحث في هذه اHشكلة من كل أبعادها: البيولوجية[ والاجتماعية[ والأخلاقية[
والسياسية[ اقتناعا منه بأن معظم اHشاكل التي نواجهها هي نتيجة حـتـمـيـة
لتقدم العلم[ وأن الطبيعة الإنسانـيـة بـغـرائـزهـا لـم تـتـغـيـر[ ويـرى أن الـتـوازن
الإيكولوجي (البيئي) بj الإنسان والحيوانات والنباتات والبيئة الطبيعية اختل
نتيجة لتطبيقات العلم. فقد خفضت قدرة العلم في ميدان الصحة الوقائـيـة
نسبة الوفيات بj الأمهـات والأطـفـال[ وقـضـت عـلـوم الـطـب عـلـى كـثـيـر مـن
الأمراض[ ودمر الإنسان البيئة الطبيعية[ وبالتكنولوجيا استنزفت الأرض مع
استمرار استهلاك اHصادر غير اHتجددة[ �ا أحدث خللا خطيـرا فـي هـذا

التوازن[ يهدد بتدمير الحياة على هذا الكوكب.
فهل �كن استعادة هذا التوازن بالعلم? وهل �كن السيطرة على الجانب
العدواني في الطبيعة البشرية? وهل سوف يدرك الساسة الحقائق[ وأن هذه
الكارثة ستؤدي إلى الفوضى[ ورYا إلى الصراع النووي[ وأنه لابد من الاستفادة

بالعلم للإمساك بالوحش الجامح الذي يصعب السيطرة عليه...?!
هذا ما يجيب عنه «روي كالن»[ بطرح إستراتيجيات علمية وإنسانية في

هذا الكتاب العلمي التعليمي الإنساني.
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